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  
، أضعه بـين    هذا هو كتابي الثالث من المذكرات والوثائق      

 وقد خصصته عن العمال والعمل السياسي فـي         يدي القارئ، 
 وهي فترة لم يعرف عن نشـاط        ،أربعينيات القرن العشرين  

 حيث لمسها من كتبـوا عـن        ؛العمال السياسي فيها إلا القليل    
       ا اتاريخ الحركة الوطنية المصرية في تلك الفترة لمسهامشي ، 

  .وبعضها كان مغرضا
وفي كل البلاد التي ابتليت بالاستعمار يبرز فـي حركـة           

 باعتبارهم الفئة التي لديها قدر      ،الشارع الوطنية دور الطلاب   
 والتـي   ، وباعتبارهم طليعة سياسية للبرجوازيـة     ،من التعليم 

تدرك خطورة الاستعمار وتعمل على تحرير بلادها منه بكافة        
لحياة أفضل، فإذا ما وجدت في      تحقيق مستقبل    بهدف   ،صوره

تلك البلاد طبقة عاملة لدخول رأس المـال الأجنبـي إليهـا            
لاستغلال اليد العاملة الرخيصة واعتصار دمها وعرقها، تبدأ        
تلك الطبقة في الكفاح من أجل تحسين ظروف معيشتها على          

ومـن  . وساعات العمـل وظروفـه     الأخص بالنسبة للأجور  
 وإن بدا   ،ولى يرتبط ذلك الكفاح بالتحرر الوطني     اللحظات الأ 
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   وهـذه الظـاهرة    ،أنه كفاح اقتصادي نقابي ذو طابع سياسي      
  .ما زالت سائدة إلى اليوم في بلاد العالم الثالث

وفي مصر منذ أوائل القرن العشرين، ومنذ أن اشتد ساعد          
الطبقة العاملة المصرية وكونت تنظيماتها النقابية، لم تتخلف        

الكفاح السياسي، وكفاحها ضد الاسـتعمار البريطـاني        عن  
 وليس في حاجـة إلـى       ، معروف ١٩١٩وخاصة أثناء ثورة    

شرح أو توضيح، وفي هذه الفترة كان الاستغلال والقهر يقع          
مباشرة على الطبقة العاملة من الأجانب أصحاب المصـانع         
وشركات الاحتكار، وحتى في القطاعات الحكومية كالسـكك        

 كانت الرئاسات فيها فـي يـد        ؛ والري والتليفونات  الحديدية
  .الإنجليز

وكانت حركة الطبقة العاملة السياسية في كفاح الشـارع         
 وإن كانت من ناحيـة      ،تسير جنبا إلى جنب مع حركة الطلبة      

 إلى أن تمكنت    ،التنظيم واقعة تحت سيطرة القيادة البرجوازية     
 ممثلاً في   ،للمستقمن تكوين تنظيمها النقابي ا    الطبقة العاملة   

المسـتقل   ثم تنظيمها السياسـي      ،الاتحاد العام لنقابات العمال   
ممثلاً في الحزب الاشتراكي ثم بعد ذلك الحـزب الشـيوعي        

، وعندئـذ انزعجـت     ٢٤المصري المعروف باسم حـزب      
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رية التي كانت تقود الكفاح الوطني من أجل        صالبرجوازية الم 
ع القـوى المعاديـة      وانزعجت بصورة أكبر جمي    ،الاستقلال

 من الإنجليز إلى السراي إلى الإقطاعيين وعمـلاء         ؛للشعب
الاستعمار، وعندئذ وجهت البرجوازية المصرية ممثلة فـي        
الوفد ضربتها القاصمة إلى تنظيمات الطبقة العاملة النقابيـة         

 ثم بدأت في تكوين تنظيم نقابي خاضع بالكامـل          ،والسياسية
  . لحزب الوفد

ت الطبقة العاملة لتكوين تنظيماتها التـي       وقد ظلت محاولا  
تدافع عن حقوقها وتستطيع تحقيق مطالبها، وانخـدعت فـي          
هذا السبيل بمن حاولوا السيطرة عليها من أعلى، سواء فـي           
شكل مستشارين من المحامين والأطبـاء وغيـرهم، الـذين          
حاولوا السيطرة على  قيادة حركة الطبقة العاملـة، أو فـي            

  . اسية أو شخصيات كعباس حليمشكل أحزاب سي
وبعد أن فقد القادة النقابيون ثقـتهم فـي كـل مـن أراد              
الاستيلاء على زعامتهم، فكروا بجدية في استقلال حـركتهم         
وإبعاد الدخلاء، وكونوا لجنة تنظيم الحركة النقابية في أواخر         
الثلاثينيات، ومع ازدياد الوعي العمالي بدأ التفكير في تنظيم         

تقل للطبقة العاملة، وكان دخول العمال لمعركـة        سياسي مس 
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 في شبرا الخيمة بترشيح     ١٩٤٥انتخابات مجلس النواب عام     
لنقابة العامة لعمال النسيج    ا ل جيد رئيس مالالعامل فضالي عبد    

 وترشيح عامل النقل الميكانيكي محمود مصطفى       ،الميكانيكي
قـدم   تعبيرا عن الرغبة في إيجـاد مكـان ل         ؛في الإسكندرية 

  .)١(الطبقة العاملة في العمل السياسي
وبعد دراسة كل تجارب محاولات الطبقة العاملة المصرية        

 تقرر تكوين لجنـة     مستقل؛السابقة لتكوين تنظيمها السياسي ال    
ان أن أعلنت   ، وك ١٩٤٥العمال للتحرير القومي في منتصف      

إخراج برنامجها وبيانها إلـى الشـعب        أكتوبر   ٨اللجنة في   
  . المصري

وإذا نظرنا إلى برنامج اللجنة نجده طليعيا ونابعا من فهم          
   وهــي طبقــة المســتقبل-كامــل بــأن الطبقــة العاملــة 

 من واجبها أن تدافع عن كافة الطبقات الكادحـة          -الصاعدة  
المطحونة، بالإضافة إلى القناعة الكاملة بأن هذه الطبقة هـي          

                                           
انظر التفاصيل في الكتاب الثاني من المـذكرات عـن العمـال              )١(

طه سعد عثمان، مكتبة مدبولي، القـاهرة،       : والانتخابات البرلمانية 
١٩٨٢  . 
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قضية الوطنية  أصلب وأثبت الطبقات في المجتمع ارتباطًا بال      
لا تفقد في الثـورة إلا القيـد،         باعتبار أنها    ،والتحرر القومي 

 بخلاف الطلبة الـذين تتغيـر       ،بالإضافة إلى ثبات أوضاعها   
 بمجرد تخرجهم وخروجهم من محـيط       ،أوضاعهم باستمرار 

  .الطلبة إلى الحياة العملية
الهيئـة  (مج لجنة العمال للتحرير القومي      ونعود إلى برنا  

 نجد أنه يبدأ بنداءات إلى العمال بأن        )ة للطبقة العاملة  السياسي
 ويقووا نضال الشعب،    ،تسيسين ويبعدوا الم  ،يرسموا أهدافهم 

 ذلك مقدمة تشرح فقدان الشعب ثقته فـي الأحـزاب           ثم تلي 
 وتنتهـي المقدمـة بتحديـد       ،والهيئات السياسية القائمة وقتئذ   

عاملة المصرية   الطبقة ال   وهي فتح الطريق أمام    ؛وظيفة اللجنة 
  .  بقوتها كفة الشعب المصريحتى ترجح

 يحتوي كل باب منها     ،ويحتوي البرنامج على عدة أبواب    
تبدأ بالتحرر من الاستعمار، ويشمل هـذا        ،على عدة فصول  

 وتحديد علاقـات مصـر      ،الباب استقلال وادي النيل الكامل    
 ورفـع مسـتوى     ، ثم التحرر من الجوع والحرمان     ،الدولية

 ورفع مسـتوى الفلاحـين      ،ي والثقافي سالمادي والنف العمال  
 ورفـع مسـتوى     ، ومستوى جنود الجيش والبـوليس     ،كذلك
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 والنهـوض بالمسـتوى     ، لكل أفراد الشعب   ، وضمانه التعليم
تحدث البرنـامج عـن      ثم   ، وبناء الاقتصاد القومي،   الصحي

 وتشـمل أن الأمـة      ،التحرر من الرجعية السياسية والفكرية    
وإصـلاح السـلطة التنفيذيـة إصـلاحا         ،مصدر السلطات 

 وإطلاق الحرية الفردية وضمانها، وتحت كل من        ،ديمقراطيا
هذه الأبواب والبنود تفاصيل تحدد مطالب المرحلـة المقبلـة          

ن الشعب المصري   لتطبيق، وينتهي البرنامج بتحديد أ    القابلة ل 
الطبقة العاملة يريد التحـرر مـن الاسـتعمار         وعلى رأسه   

الداخلي، ويريد أن يكون لـه تـراث         الأجنبي و  والاستغلال
 ليساهم مع الشعوب الأخرى في بنـاء        ؛ وحياة جماعية  فكري

  . عالم جديد
وأما البيان والنداء الذي وجهته اللجنة إلى المواطنين، فقد         
حدد أننا لن نتوجه بعد اليوم إلى الحكومة، ولن نتوجه بعـد            

 ولن  ، ماثل أمامنا   فالتاريخ ،اليوم إلى الأحزاب، وكفى خداعا    
 وقيادتهـا    وفي توجيهها  ،نثق بعد اليوم إلا في الطبقة العاملة      
 للتحـرر مـن الجـوع       ؛للقضاء على الاستعمار والرجعيـة    

والحرمان، ثم يدعو العمال إلى مساعدة الفلاحـين وصـغار          
 صغار الموظفين والمفكرين الأحـرار؛     والتجار و  ،المنتجين
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ية إنقاذ مصر من الاسـتعمار  لأن الطبقة العاملة عليها مأمور  
 وإنقاذها من الرجعية السياسية     ،وإنقاذها من الجوع والحرمان   

  . والفكرية
 وكان ما حدد فيـه قابـل        ،حقلقد كان البرنامج طليعيا ب    

 وإن كان تنفيـذه     ،للتنفيذ، وقد نفذت بالفعل غالبية بنوده اليوم      
 ممـا   ؛ةقد تم بعيدا عن مساهمة ورقابة الطبقة العاملة الفعلي        

 من جزء كبيـر    و ،أفرغ الكثير من هذه البنود من مضمونها      
  من محتواها الاجتماعي، فخرجت إلـى الوجـود ممسـوخة         

 ولا يمكن إنكار أن ما تحقـق        .لا كما كنا نريد لها أن تتحقق      
للتحرير القومي قد أحـدث تغيـرا       من برنامج لجنة العمال     

عض بنـود  كبيرا في المجتمع المصري، ومع هذا فما زالت ب        
 وتحقيقها وتصحيح ما حقق يحتاج إلـى        ،البرنامج لم تتحقق  

ضع برنامج  كفاح طويل، والأهم من ذلك أننا في حاجة إلى و         
ن أو ثلاثين سنة قادمة، ويكون مبنيا       قابل للتنفيذ خلال عشري   

 وتحديد الوضع الصحيح    ،على دراسة شاملة للواقع المصري    
 ؛السياسية والاجتماعية لكل طبقة وفئة من قضايانا الوطنية و      

وبغير حركة الشارع المصـري     .. بل والعسكرية، وبغير هذا   
والمواطن المصري الحرة المتحررة من كل عوامل الخـوف        
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والإرهاب والقهر، بغير هذا سوف نسير مغمضـي العـين          
 وحتى مع حسن النية فإن التوجيه سـيكون         ،تحكمنا التلقائية 

اسـب فـلا ضـمان       والتي لو حققت بعـض المك      ،للتجريبية
  . لاستمرارها وصيانتها من الانتكاسات

 ـ      فلت الفترة حلقد   د مـن    التي يتكلم عنها هذا الكتاب بعدي
 ومنها برامج   ،البرامج التي قدمتها النقابات والقيادات العمالية     

 وبرنامج اللجنة   ،الترشيح للانتخابات التي شملها كتابي الثاني     
برنـامج مـؤتمر     و ،التحضيرية لمؤتمر نقابات عمال مصر    

.  وبرنامج اللجنة الوطنية للعمل والطلبة     ،نقابات عمال مصر  
  .وكلها تتحدث عن أهداف المرحلة المقبلة بالنسبة لوقتها

وقد أحدث إعلان اللجنة وطريقة طبع وتوزيع البرنـامج         
 أحدث ذلك ضجة    وما حواه كل من البرنامج والبيان؛      ،والبيان

 مما دفع محمود    ؛ة للشعب كبرى اهتزت لها كل القوى المعادي     
فهمي النقراشي رئيس الوزراء وقتئذ إلى أن يطلـب مقابلـة           

ن بأسـمائهم    المـوقعي  ،أعضاء الهيئة السياسية للطبقة العاملة    
 حيث أجرى معهـم حـوارا طـويلاً         على برنامجها وبيانها؛  

 ملمحا إلى   ، تخلله ترغيب وترهيب   ،بمكتبه على مدى ساعات   
 لكي يتخـذ    ؛ الإنجليز والسراي  الضغط الذي يتعرض له من    
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خطوة عنيفة ضدنا، ولما لم يجد أي استجابة للتنـازل عـن            
 وأن يتكتمـوا    ،لا ينشروا عـن المقابلـة     خطهم؛ طلب منهم أ   

اللجنة نشروا عن المقابلة فـي مجلـة        أمرها، ولكن أعضاء    
  . التي كانت تصدرها الهيئة السياسية للطبقة العاملة،الضمير

مال للتحرير القـومي فـي الفتـرة        وقد شاركت لجنة الع   
 التي زاولت فيها نشاطها، فـي الحيـاة السياسـية           ،القصيرة
 ـ         ،المصرية ارها د ومن أبرز ما قامت به في هذا السبيل إص

 باسم الملك في    ، الذي ألقي  كتيبا عن رأيها في خطاب العرش     
 والقضـية   ، كما أصدرت بيانًا عن يـوم فلسـطين        ،البرلمان

إلى أعضاء مجلـس الأمـن الـدولي         وأرسلت   ،الفلسطينية
 بشأن  ؛ وكذلك تلغرافات لسكرتير عام الأمم المتحدة      ،خطابات

  . القضية المصرية
ورغم أن اللجنة لم تكن قد استكملت مقومات الحزب، بل          
كانت تسعى حثيثًا لاستكمال تلك المقومات تمهيـدا لإعـلان          
حزب الطبقة العاملة، وفي سبيل ذلك أصدرت مجلة الضمير         

 وهمزة الوصل بين اللجنـة ومؤيـديها،        ،تكون لسان حالها  ل
 في فترة قصيرة وتضاعف توزيعها عدة       واتسع انتشار المجلة  

 الأمر الذي أزعج كل القـوى الرجعيـة، فقبضـت           مرات؛
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 الذين  ،الحكومة على ثلاثة من الأعضاء المؤسسين في اللجنة       
،  وفي توسيع الصلة بالجماهير    ،ر نشط في المجلة   ويقومون بد 

وقدمتهم للمحاكمة استنادا إلى ما كتبوا مـن مقـالات فـي            
 توقـف فـي     ،المجلة، فظلوا في السجن خمسة أشهر كاملـة       

   إلـى أن صـدر الحكـم فـي         ،أثنائها صدور مجلة الضمير   
 والذي يقضي بحبس طه سعد عثمان ثلاثة        ،١٩٤٦ مايو   ٣٠

الكريم السكري رئـيس تحريـر       وتغريم الدكتور عبد     ،أشهر
 وبراءة كل مـن محمـود محمـد         ، عشرين جنيها  )١(المجلة

  .  ومحمد يوسف المدرك،العسكري
 إذ كانت   ؛وكانت مجلة الفجر الجديد توأما لمجلة الضمير      

 الذين لهم ارتباط    ،تصدرها مجموعة من المثقفين الاشتراكيين    
وقد قامـت مجلـة     . بمجموعة لجنة العمال للتحرير القومي    

 إلى أن   ،ل التنوير المصري  الفجر الجديد بدور كبير في مجا     
 ومع عديـد مـن      ،أنهاها إسماعيل صدقي مع مجلة الضمير     

  يوليـة  ١١الوطنية التـي ألغاهـا فـي        الصحف والمجلات   

                                           
مد السـكري وكيـل     الدكتور عبد الكريم أحمد السكري، غير أح        )١(

 .جماعة الإخوان المسلمين وقتئذ
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 ضمن حملته المسـعورة علـى القـوى الوطنيـة           ،١٩٤٦
ن مـائتي  (٢٢٠ مـن  ثـر ، شـملت اعتقـال أك   والديمقراطية

 التـي    تحت الرايـة   ،من العمال والمثقفين والطلبة   ) نوعشري
  .  وهي راية مكافحة الشيوعية؛يرفعها عدو الشعب

ومن أهم الأعمال السياسية للطبقة العاملة المصرية فـي         
 ولأول مرة من تاريخ مصر      ، اشتراكها مع الطلبة   ؛تلك الفترة 

ظيمـي واحـد     كشـكل تن   ؛في اللجنة الوطنية للعمال والطلبة    
ى هـذه    وإذا كان اتصال العمال بالطلبة عل      .للكفاح السياسي 

 فـإن   ورة تاريخية وطنية في تلك الفترة؛     الصورة يعتبر ضر  
هذه اللجنة الوطنية قد قامت بدور كبير في الحركة الوطنية،          

 ولم تكن قد رسخت بعد أقدامها       ،دة علوية ياورغم أنها كانت ق   
 ،بتكوين فروع لها في مختلف التجمعات العمالية والطلابيـة        

و ما كـان مـن أهـم         وه ؛والأحياء الوطنية والقرى الريفية   
 إلا أن استجابة القوى الوطنيـة والشـعبية         عواملها السلبية؛ 

ات ، وأنـتج الإضـراب    لنداءات اللجنة الوطنية كان كاسـحا     
 التي دعت إليها بشكل كبير باعتبارها قيـادة وطنيـة           ،العامة
ن الأحزاب والهيئات السياسية القائمة     ، مختلفة تماما ع   جديدة
  . وقتئذ
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 ،سماعيل صدقي عدو الشـعب رقـم واحـد        وبعد فشل إ  
 في احتواء اللجنة أو ضـربها مـن         ؛ورئيس الوزراء وقتئذ  

 مستعينًا  ،لجأ إلى تكوين هيئة مواجهة للجنة الوطنية      داخل؛  ال
   وبعض الهيئات التـي صـدقت      ،بجماعة الإخوان المسلمين  

 ،ما أعلنه صدقي عن تخليه عن ماضـيه السياسـي القـديم           
ة يتبنـى فيهـا قضـية الشـعب         جديدواستعداده لفتح صفحة    

اللجنة القوميـة   " فكان أن نجح في تكوين ما أسموه         الوطنية،
  ". العامة

وهنا تجب الإشارة إلى أن جماعة الإخوان المسلمين ممثلة       
 كانـت قـد     ا العام المرحوم الشيخ حسن البنـا؛      في مرشده 

، وسلمه وكيل الجماعـة     أصدرت بيانًا انتهى بمطالب وطنية    
ري إلى مكتب رئيس الـوزراء، ولكننـا وجـدنا          حمد السك أ

الإخوان المسلمين وبعد ثلاثة أيام فقط من إصدار هذا البيان          
خليا عمـا   ت وم ،الوطني يقفون عمليا موقفًا معاكسا لهذا البيان      

 بـل إن    يدا لإسماعيل صدقي رئيس الـوزراء؛      ومؤ ،تضمنه
تفتيـت  اللجنة القومية التي كان الهدف الأول من تكوينها هو          

تجميـع كـل     وإيجاد الصدام بينها بدلاً مـن        ،القوى الوطنية 
القومية العامة قد تكونت     هذه اللجنة    القوى لمواجهة الاحتلال؛  
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وعقدت اجتماعاتها وباشرت نشاطها من دار جماعة الإخوان        
  . المسلمين

واتضح موقف جماعة الإخوان المسلمين أكثـر بعـد أن          
  صـامتة فـي يـوم الشـهداء       نادت بعدم القيام بالمظاهرة ال    

 ولكنها ما لبثت أن أعلنـت بـأن اللجنـة           ،١٩٤٦ مارس   ٤
ن الإخوان لم يعـودوا يرتبطـون        وأ ،القومية قد أدت مهمتها   

 ولا علاقة لهم بأي بيان يصدر باسمها، وقد دفـع           ، هيئة بأي
هذا الموقف الغالبية العظمى من المشاركين في اللجنة القومية         

  .  ثم تناثرت واختفت،نة في عملهاإلى إعلان استمرار اللج
استمرت اللجنة الوطنية للعمال والطلبة في إصدار بياناتها        
في المناسبات المختلفة، ولكن نشاطها قد هبط تدريجا إلى أن          

 أوردت  ،تلاشى تحت وطأة عديد مـن العوامـل والأسـباب         
بعضها في هذا الكتاب، والتي رغم أهميتها فإنهـا لا تجيـب          

 وهنا نجـد أن     .شافية عن أسباب توقف نشاطها    املة  إجابة ك 
  :  وهو؛السؤال الذي يطرح نفسه ما زال قائما

 ـ لماذا تتوقف كثير من حركات الشعب      ل والمنظمـات   ، ب
 ورغـم كـل      في ظروف ملائمة تماما لتكوينها،     التي تكونت 

عوامل نجاحها واستمرارها؟ وهل هـذه خاصـية للشـعب          
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ول التـي ابتليـت      أم هي ظاهرة في جميـع الـد        ،المصري
بالاستعمار فترة من الزمن؟ أم تمتد إلى جميـع دول العـالم            
المتقدمة والمتأخرة في جميع الحالات؟ مـا هـي الأسـباب           

  الاجتماعية والفكرية التي أدت وتؤدي إلى ذلك؟
هذا هو السؤال الذي أرى أن على الباحثين الاجتمـاعيين          

 وخاصـة فـي     - ورائدي العلوم الإنسانية في العالم العربي     
  .الإجابة عليه -مصر 
نت قد أوجزت إلى حد بعيد في الكـلام عـن دور             ك وإذا

  ضالطبقة العاملة في الحياة السياسية المصرية، مكتفيا بـبع        
 إلا أننـي    ؛ما شاركت فيه أو عاصرته من أحداث وكفاحات       
 يهمهم  ن الذي ،قدمتها كلبنة وعلامة طريق للباحثين والدارسين     

 ليكون أرضـية    ؛ث الطبقة العاملة الكفاحي   المحافظة على ترا  
 ثم الانطلاق إلـى آفـاق المسـتقبل لتحديـد           ،لدراسة الواقع 

 والعمل على تحقيق الصورة علـى أرض        ،صورته وأهدافه 
 لإقامة حياة ينتهي فيها اسـتغلال الإنسـان لأخيـه            ؛الواقع

  . الإنسان في عالمنا العربي كله
قدمـه أن أعـرض     وأخيرا فإن أكرر أنني لا أقصد بما أ       

كن يستحق كل ما بذلت من جهـد         لأن ذلك لم ي    ؛سيرة حياتي 
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 وإنما أردت أن أضع بين يدي القارئ بعض خطوات          ووقت؛
 في فتـرة مـن أخصـب        ،وتجارب الطبقة العاملة المصرية   

وأقوى فترات كفاحنا الوطني في أربعينيات القرن العشرين،        
 ـراجيا أن يجد فيها القارئ ما يعين على تلا          ،ي السـلبيات  ف

واستخدام الإيجابيات في بناء الغد المشرق لشعبنا المصـري         
  . واالله ولى التوفيق،ولأمتنا العربية

  ١٩٨٥شبرا الخيمة 
  مهندس طه سعد عثمان        
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    
        
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سوف لا أتعرض هنا لعلاقة الطبقة العاملـة المصـرية          
 سـواء فـي ذلـك       ، الأخـرى  بالأحزاب والهيئات السياسية  
، أو حـزب    مثل الحزب الوطني  (الأحزاب والهيئات الوطنية    

الأحزاب والهيئات المعادية فلسـفيا واجتماعيـا       في   أم   )الوفد
ثـل   م ؛وفي المصلحة الوطنية والاقتصادية للطبقـة العاملـة       

 لأن ذلك ليس موضـوع      حزب الأحرار الدستوريين وغيره؛   
بيرة، ولكن الذي يهمني هنا هـو        رغم أهميته الك   ،هذا الكتاب 

 .لة المصرية لتكوين حزب مستقل لهـا      محاولات الطبقة العام  
 وباعتباره المقدمة والأرضية التي نبتت فيهـا        ،ولأهمية ذلك 

لجنة العمال للتحريـر    ( لأولى للهيئة التي نتحدث عنها       البذرة
 فسوف نشير بشكل سريع إلى المحاولات السـابقة         ؛)القومي

  . ديدوفي إيجاز ش
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  !!حزب المقاصد المشتركة للعمالحزب المقاصد المشتركة للعمال) ) ١١
   يوليـة  ١١إلى تأسيس هذا الحـزب إلـى        ترجع الدعوة   

 حين نشرت جريدتا اللواء والأهرام إعلانًا عن        ،١٩٠٨سنة  
 إلـى   ،دعوة عامة يوجهها حزب المقاصد المشتركة للعمـال       

إن محمـد أحمـد     : " تقـول  ،أرباب المهن والصنائع والعمال   
 ـالو"الحسن أحد مؤسسـي       وإن حـزب المقاصـد      ،"احض

 ،المشتركة قرر إلقاء خطبة عمومية فـي حديقـة الأزبكيـة          
موضوعها وجوب انضمام أصـحاب الحـرف المصـرية          

 مشـترك   ،والأجنبية على اختلاف طبقاتها إلى حزب واحـد       
 ليتكون منه جماعة قوية مسموعة      ؛المنافع والأعمال الخيرية  

جريـدة يوميـة     وإقامة   ،الرأي والصوت في الأعمال النافعة    
ثم انقطعـت أنبـاء     ".. لسان حال الحزب المذكور   ) الوضاح(

 مـارس   ٢٧ حتى كان يوم     ،هذه المحاولة نحو ثمانية شهور    
 يحـتج   ، حين نشرت الأهرام بيانًا باسم حزب العمال       ،١٩٠٩

بالنيابة عن حوالي   : " فيقول ،قانون الصحافة فيه على صدور    
قـانون   نحـتج علـى ظهـور        ؛خمسين ألفًا مـن العمـال     
 ونطالـب بإلغائـه فـورا، وأن        ،المطبوعات القاتل للحرية  



 
 

- ٢٦ -

 ثـم   ،مجلس إدارة الحزب سيعقد اجتماعا عاما بكافة العمال       
يشكل مظاهرة كبرى سلمية تكون احتجاجـا فعليـا إذا لـم            

 وتحترم صوت الشعب، وإن العمـال       ،تتدارك الحكومة الأمر  
  .)١("لعامر وقصر الإمارة ا،ربما طافوا على بيوت النظار

ولكن هذا الحزب الذي لا يوجد ما يشير إلى اسـتمراره           
حزبا عماليـا مـن      لم يكن    ؛ مما جعله غامضا؛   لفترة طويلة 

 ، وإنما كان يضم نفرا من المثقفين والوطنيين       العمال وللعمال؛ 
الذين كانوا يعطفون على العمال وطبقتهم العاملة فـي فتـرة           

رابات، وفي مرحلة اتجه فيها     مليئة بالأحداث العمالية والإض   
 ،بعض المثقفين من أبناء الطبقة الوسطى نحو الطبقة العاملة        
  ،وملأوا الأسماع بالحديث حول تعاسـة العامـل المصـري         

 فإن  ؛ومهما يكن الأمر  . له من استغلال ومهانة   وما يتعرض   
 إنما تكمن في أنه أول      ؛القيمة التاريخية لهذا الحزب الغامض    

                                           
ــرية   )١( ــة المص ــة العامل ــاريخ الطبق ــدين، ت ــز ال ــين ع    أم

 . ١٤، ص ١٩٧٠، دار الشعب، القاهرة، )١٩٢٩ ـ ١٩٠٩(
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مثيله لها في الحيـاة      وادعى ت  ،بقة العاملة حزب حمل اسم الط   
  .)١(العامة

 الذي لم يكن هذا الحـزب       ،ولعل السبب الأول والرئيسي   
 هـو سـبب      إنما ؛من أجله ذا أثر في الحياة العامة المصرية       

هـي  اجتماعي في المحل الأول، فظروف العمل الاجتماعية        
 ومحاولـة   ،التي دعت المثقفين الوطنيين إلى العطف علـيهم       

 وكان تكوين حزب يحمل اسـمهم هـو الوسـيلة         ،ساعدتهمم
 وظـروف العمـال     ،المثلى لذلك في نظر هؤلاء المثقفـين      

الاجتماعية أيضا هي التي لم تكن من النضج بحيـث تكفـل            
 وتحديد أهدافـه، فالأميـة      ،تكوين العمال للحزب وقيادتهم له    
 الذي يجعل وقـت العامـل       ،وعدم الإدراك السياسي والقهر   

  وفكره مستنفذًا كله في الجري خلف لقمـة العـيش،         وجهده  
وما تركه وكان يدعمه الاستعمار من عوامل التمزق النفسي         

 كل ذلـك جعـل      ئات الشعب المختلفة وخاصة العمال؛    بين ف 
غير مهيأة لنجاح   الظروف الاجتماعية للعمال في تلك الفترة       

  . التجربة ففشلت

                                           
 .١١٥ المرجع السابق، ص )١(
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  ::١٩٢٢١٩٢٢الحزب الشيوعي المصري الحزب الشيوعي المصري ) ) ٢٢
هذا الحزب في واقع الأمـر كتطـور للحـزب          لقد تكون   

الاشتراكي المصري، وارتبط بالاتحاد العام للعمـال الـذي         
 ، بعضوية لا تزيد عن ثلاثة آلاف عضو       ،١٩٢١تأسس عام   

 وأصبح في ظل الظروف الجديدة      ،تضمهم نحو عشرين نقابة   
زيـادة   مع   ،وارتباطه بالحزب يضم نحو عشرين ألف عضو      

 وهناك ما يشير إلـى مسـاعدة        .إليهعدد النقابات المنضمة    
 وخاصـة فـي     ،الحزب في ضم نقابات عديدة إلى الاتحـاد       

 فقد انضمت إليه فروع نقابة الصنائع اليدويـة فـي           ،الأقاليم
ع  وكان على صلة بنقابة الصـنائ      ،المحلة الكبرى والزقازيق  

  .)١(اليدوية النشيطة في الإسكندرية
ن الأجانـب   ورغم أن الحزب بدأ بنواة مـن الماركسـيي        

 إلا أنه أعلن أنـه      ؛والمثقفين المصريين العائدين من الخارج    
 عمالهـا   ؛الترجمان الصادق لأماني الطبقة العاملة في مصر      

 ، وسمح بوصول عناصر عمالية حقيقية إلى قيادته       ،وفلاحيها
وكان يعمل على تطوير عضويته لتستوعب أكبر عدد مـن          

                                           
 .١٣٥المرجع السابق ص   )١(
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التي صادرها البوليس   العناصر العمالية، وقد ثبت من الدفاتر       
  . من دار الحزب أن أكثرية أعضائه من أعضاء النقابات

  ونتيجة لانغلاق فكر سعد زغلول عن تقبـل أي تطـور          
أو نظرة اجتماعية، ونتيجة لتحفـز الاسـتعمار والسـراي          

مصرية التي كان يمثلها سـعد       بل والبرجوازية ال   ،والإقطاع
الشـيوعي   نتيجة لذلك حدث الصدام بـين الحـزب          زغلول؛

 وبين حكومة سعد زغلول     ،المصري واتحاد العمال من جانب    
   وقامـت الحكومـة بحملـة بربريـة فـي          ،من جانب آخر  

 ، صفت فيها الحزب الشيوعي واتحاد العمال      ،١٩٢٤مارس  
 ؛حكام بالسـجن  ، وصدرت ضدهم أ   وقدمت قيادتهما للمحاكمة  

 على يد قائد ثـورة      -ة  وبذلك خسرت الطبقة العاملة المصري    
 والاتحـاد العـام     ،الحزب الناطق باسمها   -  الوطنية ١٩١٩

  . لنقاباتها بضربة واحدة
ورغم أن الكثيرين قد تعرضوا في كتاباتهم لهذا الحـزب          

 ورغم أني قد عايشت بعض      ،١٩٢٤الذي عرف باسم حزب     
 وأذكر منهم محمد    ،العمال الذين كان لهم دور في هذا الحزب       

 وشعبان حـافظ فـي      ، المكوجي من الإسكندرية   ،عمر مقبل 
 كما عايشـت  )١٩٥٠ ـ  ١٩٤٨( والطور ،هاكستبمعتقل 
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 حيـث   ؛١٩٦٠شعبان حافظ في معتقل الواحات الخارجـة        
 حسين السروجي الذي كـان      ، وكذلك علي  توفي في المعتقل  

 ،وثيق الصلة بالزميل المدرك، ورغم أني سمعت منهم الكثير        
  ، أو حيـاتهم الخاصـة     ،سواء عن الحياة في داخل الحـزب      

 وسحب  ، ونفيهم ،وما تعرضوا له من مطاردات البوليس لهم      
 كما حدث لشعبان    ؛الجنسية من بعضهم وطردهم خارج البلاد     

مـن  " عمـروف " وحرمان محمد عمر مقبل وشهرته       ،حافظ
دخول زوجته الروسية الجنسية وابنه منها إلى مصر، ورغم         
كثرة ما سمعت منهم إلا أني أعترف بخطأي الكبير في عدم           

وين ما سمعته منهم في حينه، راجيا ممن قام بتدوين شيء           تد
 الحقيقـي   دمه مساهمة منه في تسـجيل التـاريخ       عنهم أن يق  

  . للطبقة العاملة المصرية
 فقد كان نموذجا رائعا وأكثـر مـن         )١(أما برنامج الحزب  

 ويتلخص في   اس إلى تلك الفترة التي صدر فيها،       بالقي ،ممتاز

                                           
، )١٩٥٦ ـ  ١٨٨٢(تطور الحركة الوطنيـة  " ورد نصه في كتاب )١(

شهدي عطيـة الشـافعي، دار شـهدي، الطبعـة          : ٤٤  و  ٤٣ص  
 .١٩٥٧الأولى، القاهرة 



 
 

- ٣١ -

وادي النيل بأسره استقلالاً خاليا مـن       أنه يعمل على استقلال     
 وقد حوى البرنامج    ، سياسيا واقتصاديا واجتماعيا   ؛كل شائبة 

 وحقوق  ،خمسة أبواب عن السياسة الخارجية وحقوق العمال      
  . والمطالب السياسية والاجتماعية للشعب،الفلاحين

في عدائه لفكـرة قيـام العمـال        لقد ظل حزب الوفد     ) ٣
 أو حتى قبول فكرة ترشيح      ، خاص بهم  بتكوين حزب سياسي  

عمال لعضوية مجلس النواب، وقد ساعد على ذلك عدم نضج      
 وقبولها لفكرة الوفد التـي كانـت تقـول إن           ،الطبقة العاملة 

  .مرشحي الوفد هم جميعا مرشحي العمال
لين بالعمـل   لم يمنع نفرا من المثقفين المشـتغ      ولكن ذلك   

امة حزب للعمال بعيدا عن     السياسي من أن يرددوا الدعوة لإق     
 حمل لـواء    ١٩٢٩ ففي عام    نفوذ الأحزاب التقليدية القائمة؛   

 ، مستشار النقابـات   ،وقي المحامي هذه الدعوة محمد كامل دس    
جريدة المقطم   الذي نشر في     ،ة رقي العمال المصريين   يعوجم

 يكـون   ،تكوين حزب للعمـال المصـريين     ب أنه نادى مرارا  
 ويكون  ستقلاً عن الأحزاب الأخرى،   بطبيعة تكوينه الحزبي م   

 وله برنامج خاص يكون من      ،ممثلاً لنقابات العمال وهيئاتهم   
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أهم أغراضه ترقية طبقـة العمـال مـن جميـع النـواحي             
  .)١(، وتبخرتالاجتماعية، ولم تسفر هذه المحاولة عن نتيجة

محاولة عباس حليم لتكوين حزب للعمال      هناك  كما كانت   
ه إلى اتحاد لنقابات عمـال المملكـة         ثم حول  ،١٩٣١في عام   
له ثانيا   وبعد صدور قانون الاعتراف بالنقابات حو      ،المصرية

 الذي لم يكن لـه وجـود بـين          ،إلى حزب العمال المصري   
 وإعلانهـم   ،الجماهير، ووصل الأمر إلى انفصال العمال عنه      

 في الوقت الذي أعلن فيه      ،عن فصل عباس حليم من الحزب     
لاء العمال من الحزب، ودخله عدد من       عباس حليم فصل هؤ   

 ثـم   ،لـي ، وعبد الـرحمن البي     مثل صالح حرب   ؛السياسيين
اقع معايشتي للأحـداث     وأستطيع أن أقول من و     ،خرجوا منه 

ن حزب عباس حليم لم يكن له وجود في صـفوف الطبقـة             إ
 ، بعد نجاح فكرة استقلالية الحركة النقابيـة       ،العاملة المصرية 

 وسوف أفـرد    .نشر باسمه في الصحف   لت البيانات ت  وإن ظ 

                                           
ــرية   )١( ــة المص ــة العامل ــاريخ الطبق ــدين، ت ــز ال ــين ع    أم

 . ١٩٧٠، دار الشعب، القاهرة، ١٧٥، ص )١٩٢٩ ـ ١٩١٩(
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لهذا الحزب فصلاً خاصا عند تكملة الحديث عـن الحركـة           
  . النقابية المصرية

  حتمية تكوين اللجنةحتمية تكوين اللجنة
 ثـم   ،كان التفكير في تكوين لجنة العمال للتحرير القومي       

سـية   سيا ، نتيجة ومحصلة لعوامـل عـدة      ؛تكوينها وإعلانها 
 البعض بالتصارع   واقتصادية واجتماعية، تفاعلت مع بعضها    

 فالظروف السياسية التي     التوافق، بالامتزاج أو الانفصال؛    أو
على أساس وطني بين معسكر الشعب من       الاستقطاب  تم فيها   

 أدى إلى فقدان    ؛جهة، ومعسكر أعداء الشعب من جهة أخرى      
الجماهير لثقتها في كل القيادات السياسـية، ووضـح رأس           

تعمار، وأزيل الستار عن     وهو الاس  ؛الرمح من العداء للشعب   
 من عوامل ومآسي الصراع بين الإنجليـز        اكل ما كان مختبئً   

 والرأسـماليين   ، والإقطاعيين والرأسماليين الكبار   ،والسراي
فكل يريد أن يفوز بنصيب الأسد من ناتج اعتصار         .. الماليين

القوى الشعبية واستغلالها، وفي نفس الوقت يجمعهـا كلهـا          
واقفها في مواجهة الخطـر الرئيسـي        وتتوحد م  ،هدف واحد 

  .  وهو الشعب المصري؛عليهم جميعا
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  وكما أن الأحوال الاقتصادية كانت في درجة من السـوء         
 لأنها كانـت    ؛لم تفلح كل المحاولات في تغطيتها أو ترقيعها       

نجلترا قد اسـتولت    ي ثوب تنمو خروقه بشكل سرطاني، فإ      ف
 العالميـة    ومواد معيشته خلال الحـرب     ،على قوت الشعب  

، قدمت في مقابلها سندات      مليون جنيه  ٤٥٠ بما قيمته    ،الثانية
 وقد أدى ذلك إلى ارتفـاع أسـعار         ،لى الخزانة البريطانية  إ

تحت عبئـه السـواد      ناء   ،ضروريات المعيشة بشكل جنوني   
 حيث وصلت الأرقام القياسية للأسـعار       ؛الأعظم من الشعب  

 بينمـا   ،ئةا في الم  ٣٧٠ إلى ما يقرب     ،وفق البيانات الرسمية  
كانت أقصى علاوة منحت لمن تقل مرتباتهم عـن خمسـة           

 ومـع   ،ئةا في الم  ١٥٠ ويعولون ثلاثة أولاد فأكثر      ،جنيهات
بوادر نهاية الحرب العالمية الثانية بدأ الرأسماليون يستعدون        

 ، وفي المحل الأول بخفض أجور العمـال  ،لمواجهة آثار ذلك  
 وزيادة  ،تكلفة الإنتاج لتخفيض  وتوفير عدد ليس بالقليل منهم      
 مسـتغلين جـيش العمـال       ،تخفيض الأجور بمعدل أكبـر    

 ، الذي تضخم عدده بتسريح عدد كبير من العمـال         ،العاطلين
الذين كانوا يعملون في ورش ومعسكرات الجيشين الإنكليزي        

  .والأمريكي في مصر
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 ،وفي الريف كانت الملكية الزراعية مركزة في أيدي قلة         
ح الفقير والعامل الزراعي يهرب عند أول فرصة        وكان الفلا 

 فرارا من قسوة العـيش فـي القريـة          ؛تسمح له إلى المدينة   
  .والعمل في التراحيل

 كانت حالات الفقراء أقسى     ؛وبالنسبة للظروف الاجتماعية  
من أن يستمر الشعب في احتمالها دون أنين، وكان العمـال           

ا وعايشـوا حيـاة      واستوطنو ،الذين وفدوا للمدن من الريف    
لإطلاق للعودة إلى القرية تحت      غير مستعدين على ا    ؛المدينة

الأفكار الاشتراكية التـي تـدعو      هناك   وكانت   ، ظروف أي
 ،العمال باعتبارهم القوة الاجتماعية الصاعدة فـي المجتمـع        

 والمتعرضة لأقصى أنواع    ،والمرتبطة بأحدث وسائل الإنتاج   
 ممـا   وة عملها تبيعه لتعيش؛    تملك إلا ق   الاستغلال، والتي لا  

كانت هذه الأفكـار قـد      .. يجعلها لا تفقد في الثورة إلا القيد      
انتقلت في مصر من مناقشات صالونات بين الأجانـب إلـى           

ن كان ذلك كله يتم في       وبعد أ   ثم إلى المصريين،   ،المتمصرين
 أخذ يقتحم بعد ذلك كتل الطلبة والعمال المصريين في          ؛همس

 شـعرت   ،د برزت في هذا الجو عدة حقائق      وق.. شبه علانية 
  : بها الغالبية العظمى من العمال
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 وفقدان الأمل   ،هي الارتباط بين الرأسمالية والحكومة    : الأولى
في أن تناصر الحكومة العمال علـى الرأسـماليين،         

 وخاصة  ،وبرز المفهوم الطبقي بين القيادات العمالية     
  . النقابية

، فلا بد من    لعمال على حقوقهم   هي أنه لكي يحصل ا     :والثانية
 وكان دخول العمال الانتخابات     .أن يصلوا إلى الحكم   

 بترشيح بعض العمال فـي بعـض        ١٩٤٥في يناير   
 ومنها ترشيح المرحوم فضالي عبد المجيـد        ،الدوائر

مصطفى في   وترشيح محمود    ،في دائرة شبرا الخيمة   
 كان ذلك تعبيرا عن هذه الرغبة وهـذا         الإسكندرية؛

 ـ وإن كان يعني الوصول إلـى الح       ،جاهالات م عـن   ك
  . طريق التطور السلمي والبرلمانية التقليدية

 إن العمال قد فقدوا الثقة في كل الأحزاب والتنظيمات          :الثالثة
 ـ         ة السياسية، حتى حـزب الوفـد صـاحب الأغلبي

 كانت مواقفه وهـو     البرلمانية في كل انتخابات حرة؛    
ومعاديـة  خارج الحكم قاطعة في جانـب الشـعب         

 فإذا جاء للحكم تغيرت مواقفه وتخلى عن        ،للاستعمار
  .كثير مما طالب به وهو خارج الحكم
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 إن المد الثوري الوطني وقتئذ كان يحتم ضـرورة          :والرابعة
 يستطيع تخليص   ،تشكيل تنظيم سياسي للطبقة العاملة    

 ،الفئات الشعبية من سـيطرة الأحـزاب السياسـية        
 وتحقيق  ،ل الوطني الكامل  والسير بها لتحقيق الاستقلا   

أما في السـاحة السياسـية      . كل الحقوق الاجتماعية  
كانت هناك أربع قوى تتحرك علـى        فقد   ؛المصرية
 والأحزاب والقوى   ، والملك ، وهي الإنجليز  ؛مسرحها

 ولكل من هـذه القـوى أهـداف         ،الوطنية المصرية 
 في توافق مـع القـوى       ،ومواقف تخدم تلك الأهداف   

  .  وفي صراع معها أحيانًا أخرى،الأخرى أحيانًا

  ::الإنجليزالإنجليز
لمنـدوب  ، وكـان ا   كانت للإنجليز سياسة ثابتة في مصر     

 ،السامي البريطاني في تلك الفترة هو السير مايلز لامبسـون         
 ظل   والذي ،١٩٣٦الذي تم بحضوره وبجهوده توقيع معاهدة       

 ومنه ينبع   ،دور قوى الحكم  محور السياسة الرسمية، وحوله ت    
 وإليه يرجع الكل مستشيرين ومستأذنين      ،أو النصيحة التهديد  

  : وكانت سياسة السفير تتلخص في،فيما يريدون عمله
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 باعتبـاره حـزب     ؛أن يقهر الملك مستعينًا بالوفـد      )١
  .الأغلبية

 باعتبـاره صـاحب   ؛أن يقهر الوفد مستعينًا بالملـك    )٢
 ومستغلاً أحزاب الأقليـة     ،السلطة الشرعية في البلاد   

يء يطلب منها في سبيل الوصول إلى       التي تنفذ أي ش   
 . الحكم

٣(    ا ويحاول أن يوجد طبقة جديـدة       أن يقهر الاثنين مع
 .من المتعاونين معه تحكم مصر

 فهو العداء باعتباره    ؛أما موقف الإنجليز من الملك فاروق     * 
 نـه لا بـد مـن      ، وإ عقبة في سبيل تنفيذ ما يريدون بالكامل      
 في هذا المجال بنقل     فيالتخلص منه في الوقت المناسب، وأكت     

بعض فقرات من برقية مايلز لامبسون إلى وزارة الخارجية         
  :  وقد جاء بها ما يلي،البريطانية

نه على ثقة من أننا تحققنا الآن بـألا         قال محمد محمود إ   "
 ما بقي الملك جالسا على      ؛أمل لمصر ولا لعلاقاتنا مع مصر     

 كبيـرا إذا    ا، ونخطئ خطئً  إن جلالته فاسد لأعماقه   .. العرش
آمنا بغير ذلك، ويبذل حسين سري جهده لعلاج هذا الفسـاد           
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 ولكن لا أمل فـي إصـلاح الملـك          ،الذي صنعه علي ماهر   
  ".فاروق

 ولكن الملـك    ،لقد أصبح معروفًا الآن أن إيطاليا هزمت      "
 ،)أي الإنجليــز(هزموننا فــاروق يعتقــد أن الألمــان ســي

خطرا علينا وعلـى     فاروق   وبالإضافة إلى ذلك سيبقى الملك    
ننا فقدنا فرصة التخلص منه في الأزمة السابقة، وإذا         إ. بلاده

؛ فإننا   لإبعاده باعتبار أننا سنجد رد فعل معادٍ     كنا قد تراجعنا    
 إن البلاد كانت ستتنفس الصعداء في راحة، وهي         .مخطئون

يأمل إن محمد محمود    .. مستعدة أن تفعل ذلك إذا أبعدناه غدا      
 ،)أي على التخلص من فاروق    (لحرب على ذلك    أن تساعدنا ا  

ويجـب ألا يصـيبنا     .. ويجب ألا نتردد في ذلك مرة أخرى      
 فإن الأمير محمد علـي      ؛القلق بحثًا عمن يخلف الملك فاروق     

 وسيكون الأفضل لمصر بعد وفاة الأمير محمد علي         ،موجود
  .)١("لمالكة كلها كمجموعة عفنة فاسدةأن تذهب الأسرة ا

 فقـد تحـدد فـي       ؛نجليز من الأحزاب  أما موقف الإ   •
رب الإنجليـز   استغلالهم لتلك الأحزاب لتنفيـذ مـآ      

                                           
 .  محسن محمد، التاريخ السري)١(
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وتحقيق مصالحهم، مستغلين رغبة الأحزاب بما فيها       
حزب الوفد في الوصول إلى الحكم، ولقـد حـرص          
الإنجليز على تنفيذ سياستهم في مصر عـن طريـق        

 وألا يظهـروا   ، وأن يكونوا دائما في الظل     ،مصريين
د الضرورة التي تحتم إعلان تدخلهم السـافر        إلا عن 

  .١٩٤٢ فبراير ٤كما حدث في 
رغم استخدام الإنجليـز لمختلـف الأحـزاب ضـد           •

 بعـد أن اقتنعـوا بالتجربـة أن         ،تحركات الشـعب  
الأحزاب تستطيع أن تقف سـدا يمنـع مـواجهتهم          

أن ذلك لم يمنع مـن تـدخل الإنجليـز          بالشعب، إلا   
لنار على المظاهرات    وإطلاق ا  ،مباشرة ضد الشعب  

 وفئات  ، التي ضمت الطلبة والعمال    ،الشعبية السلمية 
 كما حدث فـي ميـدان التحريـر         ،الشعب الأخرى 

ــاهرة ــكندرية،بالق ــية بالإس ــدان المنش ــي مي    وف
 وكان الإنجليز يحسبون كـل الحسـاب        ،١٩٤٦سنة  

 رفع شعار    وكان ،لتطور فكر الرأي العام في مصر     
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في المظاهرات من أقـوى      )١("إلى الأمام يا روميل   "
 في وقـت كـان مـوقفهم        ،أسباب انزعاج الإنجليز  

. الحربي في الصحراء على درجة كبيرة من السـوء        
 كانـت   ؛وعندما أعلنت لجنة العمال للتحرير القومي     

 ،فريقيـا المحور قد طردت نهائيا من شـمال إ       قوات  
وبدأ الشعب يطالب بالاستقلال التام وتحسين ظروف       

العنف فـي مقاومـة اعتـداءات        ووضح   ،المعيشة
 . الإنجليز على الشعب في المظاهرات

  ::الملكالملك
 رأى  ،كان الملك فاروق عند توليه عرش مصـر شـابا         

 خاصة أنه جاء بعد فترة مـن الإرهـاب          ،الكثيرون فيه أملاً  
 وسقط فيه كثيرون مـن      ،١٩٢٣ فيها دستور    ، ألغى والكبت

                                           
ة ؛ شعار رفعته القوى السياسية الموالي     "إلى الأمام يا روميل   "شعار    )١(

. للملك والإقطاع، وتبنته مظاهرة في القاهرة، نظمتها تلك القـوى         
ضمت أساسا العناصر المتخلفة، خاصة تلك العناصـر النازحـة          

أن عـدو   : "حديثًا على المدينة، والتي كانت ترى بصورة مبسـطة        
 ". عدونا هو صديقنا
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 ،بـولاق  وخاصة من عمال عنابر السكة الحديـد ب        ،الشهداء
الذين دفن صدقي بعضهم وهم أحياء، إلا أن مساوئ فاروق          

من  وما أشيع    ، واعتداءه على الأعراض   ، وفجوره ،الشخصية
كـل ذلـك كـان      .. خوتهتصرفات أخلاقية لوالدته وبعض إ    

خميرة السخط على الملك، ولم تفلح كل المحاولات التي قـام           
ة الإنجليـز   بها لاستمالة الشعب إليه والاستغاثة به في مواجه       

، ولا صلواته بالمساجد التي قيـل       لم تفلح تربية ذقنه   .. والوفد
نه كان يدخلها وهو جنب، ولا فتح قصر عابـدين لإذاعـة            إ

 وعمل موائد لإفطار الطوائف وزعمـاء       ،القرآن الكريم منه  
 وصدور فتوى من وزارة الأوقاف بـأن        ،العمال في رمضان  

الفكر الاشتراكي   وبعد غزو    .فاروق من نسل النبي محمد      
 ، أخذت القضية بعدا سياسيا جديـدا      ؛لجماهير الطلبة والعمال  

 وضع فيها الملك على     ،فعملت دراسات عن الواقع المصري    
 فرفع  ، باعتباره أعدى أعداء الشعب المحليين     ؛رأس الإقطاع 

وقام طلبة الجامعة بإنزال صورة الملـك        ،شعار الجمهورية 
  . حرقهاوتكسير بروازها بالنعال ثم 

 فقد كان العداء واضـحا      ؛أما موقف الملك من الإنجليز    *
 ولعل عداءه للإنجليـز كـان       ،فيه وسافرا في بعض الأحيان    
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   ويكفي هنا أن نـورد     ،ضمن عوامل ارتباط فاروق بالنازي    
 إذ  ؛ما جاء في مذكرات الحاج أمين الحسيني مفتي فلسـطين         

تروب وزير  فون روبن  ميل بالهر وقال إنه التقى عقب حملة ر     
ن هناك أمرا مهمـا     ، الذي قال له إ    خارجية ألمانيا في برلين   

 وفـي كيفيـة   ،وسرا مكتوما نرجو أن نقف على رأيكم فيـه   
 وهو أن بيننا وبين الملك فاروق صلات وثيقة، وقـد           ؛تنفيذه

 وهي أن يخـرج     ،كتب إلينا أنه مستعد للقيام بمغامرة خطيرة      
 حـين يقتـرب الجـيش       ،من القاهرة إلى الصحراء الغربية    

 وهو يطلـب منـا أن       ، وأن يتعاون معنا   ،الألماني من مصر  
ونعين موعد التنفيذ، وقد سألني روبنتـروب      ،نضع له الخطة  

رسالة وإيصالها إلى   عما إذا كان لدينا شخص معتمد لحمل ال       
ن التفاهم مع الملك فاروق على خطة خروجه        فاروق، وقال إ  

يحـدد بواسـطة الإذاعـة       ولكن الموعد    ،واستقباله ميسور 
الألمانية بعبارات رمزية يتم الاتفاق عليها، وقد سافر الدكتور         

 وسلمها إلى صـديقه    ،مصطفى الوكيل إلى استانبول بالرسالة    
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 الذي سافر من فـوره إلـى        ،القنصل العام السيد أمين زكي    
  .)١(وسلمها يدا بيد إلى الملك فاروق ،القاهرة
ل والأسرة كلها من حـزب       ب ؛أما بالنسبة لموقف الملك   *

 التي قد تخفـت     ، فهو موقف الحرب الباردة    ؛الوفد منذ تكوينه  
 ولم  ،أحيانًا إذا لم يكن أمام السراي مفر من التعايش مع الوفد          

   حتـى  ،تجد السراي فرصة لضـرب الوفـد إلا انتهزتهـا         
لو استعانت في ذلك بالشيطان، وأما موقف الملك من أحزاب          

 ولكنـه   ، والاستعانة بها لضرب الوفد    ،ة فكان المداهن  ؛الأقلية
 رغم كل ما قدمتـه لـه مـن          ،في نفس الوقت كان يحتقرها    

 وكانت في غالبيتها تتفـق علـى        ،ضرب للدستور والحريات  
 وهـو   ؛ مستعينة بالإنجليز وبالملـك    ،شيء واحد تسعى إليه   

الوصول إلى الحكم، ولعل أوضح دليل نسوقه على موقـف          
مدة التي تـولى فيهـا مصـطفى         هو أن ال   ؛الملك من الوفد  

ــول  ــعد زغل ــوت س ــد م ــد بع ــة الوف ــاس زعام   النح
   وحتـى قيـام حركـة الجـيش فـي          ،١٩٢٨/ ٣/ ٢٦في  

 وعشـرة   ، وأربعة أشهر  ،وهي ثلاثة وعشرون عاما   ( ١٩٥٢

                                           
 . التاريخ السري لمصر، محسن محمد)١(
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 إجماليهـا سـبع     ، تولى فيها النحاس الحكم ست مرات      ؛)أيام
وهـو حـزب    ( بمعنى أن الوفد     ؛سنوات وشهر وأربعة أيام   

 وقد خـرج    ، كانت فترات حكمه أقل من ثلث الزمن       )بيةالأغل
 والجدول التالي يبين تفاصيل     ،من الوزارة في كل مرة مقالاً     
 . فترات حكم مصطفى النحاس

    الحكم إلى  فترة من   رقم 
  يوم

 المدة
  شهر

  
  سنة

  سبب الخروج

  أقيلت  -  ٣  ٩  ١٩٢٨/ ٦/ ٢٥  ١٩٢٨/ ٣/ ١٦  ١
  قيلتأ  -  ٥  ١٨  ١٩٣٠/ ٦/ ١٩  ١٩٣٠/ ١/ ١  ٢
تعديل لانقسام أحمد   ١  ٢  ٢٢  ١٩٣٧/ ٧/ ٣١  ١٩٣٦/ ٥/ ٩  ٣

  ياشماهر والنقر
  أقيلت  -  ٤  ٢٩  ١٩٣٧/ ١٢/ ٣٠  ١٩٣٧/ ٨/ ١  ٤
  أقيلت  ٢  ٨  ١٤  ١٩٤٤/ ١٠/ ٨  ١٩٤٢/ ٢/ ٤  ٥
  أقيلت  ٢  -  ١٥  ١٩٥٢/ ١/ ٢٧  ١٩٥٠/ ١/ ١٢  ٦

  ::الأحزابالأحزاب
الحديث هنا ينحصر في موقف الأحزاب مـن كـل مـن            

ى، ولا بد هنا من أن نضع حزب الوفـد فـي             الأخر ةالثلاث
 نظـرا   ؛ وأحزاب الأقلية الأخرى في جانـب آخـر        ،جانب

  .لاختلاف المواقف
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 ١٩١٩تبط اسـمه بثـورة     فبالنسبة لحزب الوفد الذي ار    *
 خاصة فـي    ، هذا الحزب كان له نفوذ كبير      ؛١٩٢٣ودستور  

 وتولي النحـاس    ،١٩٤٢ فبراير   ٤ وإن كانت حادثة     ،الريف
 رغم أن ، قد هزت كثيرا من الثقة فيه    ؛ساندة الإنجليز الحكم بم 

هذه الوزارة قامت بأعمال كثيـرة لصـالح فئـات الشـعب            
المختلفة، وشعبية الوفد كانت نتيجة ثقة الجماهير في عـداء          

 وعدم تفريطه في حقوق الـبلاد       ،الوفد للإنجليز والاستعمار  
مطالب الوطنية، وقد كان من أقوى مواقف الوفد دفاعا عن ال         

 تلك المذكرة التي تقدم بها إلى الحكومة البريطانيـة          ؛الوطنية
  : ، والتي قال فيها١٩٤٠في أول أبريل 

إن لمصر الحق في أن تطلب مـن بريطانيـا مـن الآن             "
   : ؛ وهي مطالبةخمس

أن تصرح من الآن بجلاء القوات البريطانية عـن          -١
 ،لصـلح ، وعقد مـؤتمر ل     بعد انتهاء الحرب   ،مصر

  .محالفة فيما عدا ذلك قائمة بين الطرفينوتبقى ال
 ،اشتراك مصر اشتراكًا فعليا في مفاوضات الصـلح        -٢

 . ليعترف فيها باستقلال مصر كاملاً
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الدخول في مفاوضات مـع مصـر بعـد انتهـاء            -٣
 يعترف فيها بحقوق مصر كاملة      ،مفاوضات الصلح 

 . في السودان لمصلحة أبناء وادي النيل جميعا

ام العرفية التي أعلنت بناء علـى       التنازل عن الأحك   -٤
 .طلبها

حل مشكلة القطن بعدم الحيلولة دون تصديره إلـى          -٥
شـرائه بالأسـعار والشـروط       أو ب  ،البلاد المحايدة 

 .)١("المناسبة

 بقدر  ؛وبقدر ما أزعجت هذه المذكرة الحكومية البريطانية      
ما لاقت ترحيبا وتأييدا من جانب القوى الوطنية المصـرية،          

  ١٩٤٢ فبرايـر    ٤وفد بعد أن وصل إلى الحكم فـي         ولكن ال 
لم يعمل على تحقيق ما جاء بالمذكرة كمـا كـان يجـب أن              

 ما جاء في    ؛يحدث، ومن أدلة وضوح موقف الوفد من الملك       
الحركة الوطنيـة المصـرية      ": إذ قال  ؛مذكرات لويد جورج  

 ، لتتفرغ للثورة على الملـك     ،تريد تحرير البلاد من الاحتلال    

                                           
   الحركة الوطنيـة فـي مصـر،       تطور: عبد العظيم رمضان  . د  )١(

 . ، دار الوطن العربي، بيروت٢ص 
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طاع الوفد السيطرة على الجيش فلن يتردد في عزل         وإذا است 
  ".الملك
 فهو العـداء    ؛وأما موقف حزب الوفد من أحزاب الأقلية      *

 ولم تعقد فيها هدنـة      ، والحرب التي لم تخف    ،الكامل السافر 
 إذ كان كلا الفريقين لا يـأتي        ؛طوال حكم مصطفى النحاس   

 إلى الحكم إلا على أنقاض خروج الآخر منه، وقـد نجحـت           
أحزاب المعارضة بمعاونة السراي في إحداث هزة في الوفد         

 وكـان   ، الذي كان سكرتير عام الوفـد      ،بخروج مكرم عبيد  
 ، ودفعه إلى إخراج الكتاب الأسود     ،يحمل لقب المجاهد الكبير   

الذي وردت به كثير من الفضائح حول الرشوة والمحسـوبية          
ية  وهي أمور شاعت في الأوسـاط الشـعب        ؛واستغلال النفوذ 
 وأحدثت بلا شك تذمرا ساعد على حالـة         ،وأوساط المثقفين 

ــد   ــة الوف ــت إقال ــي أعقب ــة الت ــر متوقع ــدوء الغي   اله
 فلم تحدث أي وقائع تدلل على السـخط         ؛١٩٤٤/ ١٠/ ٨في  

  .على هذه الإقالة
أما أحزاب الأقلية والمنظمات السياسـية التـي كانـت          *

عـداء   فكان يجمعها كلهـا ال     ؛موجودة في الشارع المصري   
 ولكن منها قسم كان هدفه إخراج الوفد من الحكم لتولي           ،للوفد



 
 

- ٤٩ -

 ، وهي أحزاب الأحـرار الدسـتوريين والسـعديين        ؛السلطة
 ،والكتلة الوفدية التي أسسها مكرم عبيد بعد خروجه من الوفد         

والحزب الوطني الذي اشترك في الفترة السابقة على حركـة          
ني كان يضم حـزب      والقسم الثا  .الجيش فقط في وزارة أقلية    

   وهـذا القسـم    ؛ وجماعة الإخـوان المسـلمين     ،مصر الفتاة 
 وكانت هنـاك أيضـا جماعـات        ،لم يشترك في أي وزارة    

 وفي نفس الوقـت     ،صغيرة لا وزن لها في الشارع السياسي      
  .ظهرت تنظيمات سرية وعلنية خارج الأحزاب

خاصة التي كانـت تتبـادل      و ،وأما موقف أحزاب الأقلية   
 فهو الإيحاء بأنهم يعملون على تحقيق أماني        ؛لوفدالحكم مع ا  

البلاد القومية ليستميلوا الشعب إلى جانبهم، وكانوا يظهـرون      
 ويعلنـون خضـوعهم لكـل أوامـره         ،الولاء المطلق للملك  

 ويعادون  ، ويعلنون في حضرته أنهم يعادون الوفد      ،وتوجيهاته
 وفي نفس الوقت كـانوا ينتهـزون كـل          ،الإنجليز من أجله  

 ، ليعلنوا للإنجليز ولاءهم لهم    ؛رصة متاحة أفرادا وجماعات   ف
؛ من أجل دوام تأييد الإنجليز      وعداءهم للملك وللوفد وللشعب   

 وقد سبق أن أوردت مثالاً لما قاله محمد محمود للسفارة           .لهم
  . البريطانية
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  ::القوى الوطنيةالقوى الوطنية
أما القوى الوطنية التي كانت تتحرك على مسرح السياسة         

 الـذين   ، فكان على رأسها العمـال والطلبـة       ؛لفترةفي تلك ا  
 وهـي   ،توحدت حركتهم في اللجنة الوطنية للعمال والطلبـة       

التي سوف أفرد لها جزءا خاصا من مذكراتي، ثم يأتي بعـد            
 وخاصة من المحـامين     ،ذلك المثقفون الثوريون والوطنيون   

 والمدرسـين وأسـاتذة الجامعـات       ،والصحفيين والأطبـاء  
هم الذين كان لهم دور كبير في التوعية السياسية         وغيرهم، و 

 مع المشاركة في تحركات الشعب السياسية، ثم بعد         ،والوطنية
 وهم  ، والموظفون ،ذلك يأتي دور الحرفيين في المدن والريف      

 ، ويناقشون أوضاع بلدهم السياسـية     ،الذين يقرأون الصحف  
 ولكن تحـت قيـادة مـن       ،ويشتركون في التحركات الوطنية   

 وقد اشترك هؤلاء مع غيرهم ممن سبق ذكرهم في          ،رجهمخا
 بعد أن   ،المظاهرات التي فرض فيها الإنجليز العنف الدموي      

 كان أعنفها أحداث القاهرة التي هاجمت فيهـا         ،كانت سلمية 
 وإطــلاق ،القــوات البريطانيــة المتظــاهرين بالســيارات

 وغمسـوها   ، فخلع بعض الطلبة والعمال ملابسهم     ،الرصاص
 وزحفوا علـى    ،زين السيارات المصفحة التي حطموها    في بن 

 وقد سقط في هذا اليوم      ،بطونهم وألقوها على الجنود الإنجليز    
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، وجرح واحـد     ثلاثة وعشرون شهيدا   )"١٩٤٦ فبراير   ٢١"(
 ، ومحمـد فهمـي    ، أتذكر منهم محمد أبو النصر     وعشرون،

  .  وغيرهم،وحسن حمد حسن
 ،فـي تصـاعد    فكان الشعور الـوطني      ؛وأما في الريف  

وخاصة مع نقل أحداث ما يقع في المدن بين القوى الوطنيـة          
 ووقوف الحكومة المصرية موقفًـا سـلبيا        ،وجنود الإنجليز 

 أو يقوم بـه     ، وأحيانًا كثيرة كانت تشارك في الاعتداء      ،حينًا
البوليس المصري، وكانت تنقل تلك الأخبـار عـن طريـق           

 ،درسي الإلزامـي   وخاصة الموظفين وم   ،الطلبة أو المثقفين  
 وكانت الأوضـاع    . الذين لم يتموا تعليمهم    وأنصاف المثقفين 

 ومـا كـانوا     ،الاقتصادية القاسية على الفقراء فـي الريـف       
كل  ؛يرزحون تحته من ضغط فصائل معسكر أعداء الشعب       

جعلهم مشاركين بطريق مباشر أو غيـر مباشـر فـي           ذلك  
  . تحركات القوى الشعبية

، وفـي هـذا     مستها بإيجاز شديد  في هذه الظروف التي ل    
 نبتت فكرة تكوين لجنة العمال للتحرير       المناخ المؤاتي تماما؛  

 وكان ذلك تعبيرا عن ضرورة سياسية واجتماعيـة         ،القومي
  . تحتمها
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        
            
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  التعريف باللجنةالتعريف باللجنة
 في البداية من التعريف بها،       نتكلم عن اللجنة، فلا بد     يلك

ولكي نعرفها فلا بد من إبراز عدد من السمات التي تميزهـا            
عن غيرها من الهيئات التي كانت قائمة فـي مصـر فـي             

   : ؛ هي وأهم تلك السمات،الأربعينيات

  ::ظروف تشكيل اللجنةظروف تشكيل اللجنة  ••
تعتبر لجنة العمال للتحرير القومي أول هيئة سياسية يقوم         

 دونما سيطرة أو تدخل     ،ة بتكوينها وإعلانها  أبناء الطبقة العامل  
اس عدوة للطبقة العاملـة     أو إيعاز من أحزاب تعتبر في الأس      

 تلك الأحزاب والهيئات التي تدخلت في حركـة         ومصالحها؛
الطبقة العاملة لتسخيرها وركوب تيارها الصـاعد، مسـتغلة         

 وعدائها للاستعمار   ،الوطنية الأصيلة للطبقة العاملة المصرية    
تحقيق مصالح ذاتية ضيقة خاصة، وفي الحقيقة والجـوهر         ل

تقف تلك الأحزاب والهيئات في الجبهة المقابلة للطبقة العاملة         
في صراع الطبقات، وإن كانت بعض تلك الهيئات تجمعهـا          
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 ، هي العـداء للاسـتعمار     ؛مع الطبقة العاملة أهداف مشتركة    
  . وتحرير الوطن منه،والعمل على طرده

 باسـم   حزب العمال المصري يقتـرن دائمـا      فبينما نجد   
أحـد أفـراد الأسـرة المالكـة        (وزعامة النبيل عباس حليم     

؛ )يـر  ومن أحفاد محمد علي باشـا الكب       ،والحاكمة في مصر  
ن هذا النبيل هو مكون الحزب ومعلنه ومموله، وهـو          حيث إ 

الذي يستغل اسم العمال ورغبة القادة النقابيين فـي العمـل           
 يستغل النبيل   ير عن مصالح العمال سياسيا؛    التعب و ،السياسي

ه الخاصة في صـراعه مـع   ذلك ليركب التيار وليحقق أهداف   
  . إذ كان النبيل يرى أنه أحق من فؤاد بملك مصرالملك فؤاد؛

وإذا كان النبيل عباس حليم قد استخدم بعـض الحركـات     
مثل ضـرب صـاحب     (البهلوانية للحصول على ثقة العمال      

 فقد وجدنا هـذا     ؛)باج عندما اشتكاه عامل   صغير بالكر عمل  
النبيل نفسه يقوم بتخريب عمليات صراع وكفاح العمال فـي          

   مثلما حدث عنـدما قـاد النبيـل        ،سبيل تحقيق معيشة أفضل   
؛ لكي يخـرب إضـراب       ترام من مخزن ترام العباسية     لأو

الذي قـاموا بـه للمطالبـة       ) الترام والأوتوبيس (عمال النقل   
  . كاسب الاقتصاديةبتحقيق بعض الم
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ولا بد في نفس الوقت من الاعتراف بأن النبيـل عبـاس            
حليم قد استخدم بعض العناصر الوصولية والنفعية في قيـادة          

 وجذبهم  ،عين طبقيا لتغرير بالعمال الغير وا    ل ؛الحركة النقابية 
  .إلى الانضواء تحت زعامة عباس حليم

يات من القرن   لقد حدث ذلك في الثلاثينيات وبداية الأربعين      
العشرين، وعندما أعلنت لجنة العمال للتحرير القـومي فـي          

 كان الوعي في وسط العمال قد بلغ درجة مـن           .١٩٤٥عام  
النضج أدت إلى تعرية عباس حليم تماما من القواعد العمالية          
التي كانت تحت زعامته، ولم يبق معه في حزبه إلا بعـض            

  . المنتفعين
حليم باعتباره أبـرز الظـواهر      وإذا كنت قد بدأت بعباس      

 فـإن هنـاك     ت اسم العمال في السياسة المصرية؛     التي حمل 
هيئات وشخصيات تنازعت الرغبة في السيطرة على حركـة   

خدمتها والعمل علـى تحقيـق    باسم  ،الطبقة العاملة المصرية  
  : ومن تلك الهيئاتمطالبها؛

  .حزب مصطفى كامل ومحمد فريدالحزب الوطني؛  )١
 .١٩١٩ن أيام ثورة حزب الوفد م )٢
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لدائرين فـي فلكهـا مـن رجـال     السراي الملكية وا   )٣
 .ةالسياس

 . أحزاب الأقلية )٤

ومن الشخصيات التي حققت نفوذًا في تنظيمات العمـال         
 والأطبـاء ومـنهم     ،بعض المحامين ومنهم عبد المجيد نافع     

  . والمهندسين ومنهم محمد حسنين،محجوب ثابت
بيـة والعماليـة عـن      وقد بدأت استقلالية الحركـة النقا     

الشخصيات والهيئات الغير عمالية تأخذ شكل التأثير الفعـال         
 ـ      د نموهـا   ، واضـطر  ينرفي أواخر ثلاثينيات القـرن العش

 كان النفوذ الغير    ط الأربعينيات؛ سا حتى كانت أو   ،وتصاعدها
، طرد من المنظمات العمالية    وسيطرة غير العمال قد      ،عمالي

 سقطت هي زعامـة فـؤاد       ي آخر معاقل السيطرة الت    توكان
، فبرغم كل ما بذله سـراج الـدين         "مدى الحياة "سراج الدين   

 وما استعان به من وسائل نظيفـة وغيـر          ،وأعوانه من جهد  
 ووزيرا للداخلية   ، ومستغلاً مركزه كسكرتير عام للوفد     ،نظيفة

في ظروف إعلان الأحكام العرفية، وما دفعه مـن أمـوال           
 وصرف بعضـها علـى      ،حولهسرق غالبيتها المرتزقة من     

 مثل عليها مسرحية ولاء العمال له؛     السرادقات التي نصبت لت   
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كل ذلك لم يمنع من أن تصبح كل الضجة التي حدثت حـول             
زعامة سراج الدين للعمال مدى الحياة رمادا وسط عاصـفة          

  .عاتية بمجرد إقالة وزارة الوفد
لطـابع  ولم تكن المنظمات العمالية التي قامت بالكفاح ذو ا        

عرضت لسيطرة أصـحاب الجـاه      الطبقي وحدها هي التي ت    
 بل إن الروابط العمالية والجمعيات الخيريـة التـي          والنفوذ؛

تنحصر مهمتها في منح الإعانات والمساعدات في حـالات         
 ، والمساعدة في دفن الموتى    ، والوفاة ،مثل المرض (الكوارث  

روابط  حتى هذه الجمعيات وال    ؛)، وغيرها ومساعدات الزواج 
   سواء أكـان فـردا     ،كانت تلجأ إلى ذي نفوذ أو مال أو جاه        

وتسـتمد منـه الـدعم       ، لكي تستند إليه   ؛أم شخصية معنوية  
 لكي تتمكن من القيام بمهامها التي لا تكفيها         المادي والأدبي؛ 

  .قروش اشتراكات الأعضاء
وكان البوليس السياسي الذي يشرف عليـه البريجـادير         

 والـذي   ،مخابرات البريطانية في مصـر     رئيس ال  ،"كلايتون"
 لم يكـن     الإرهاب للوطنيين في تلك الفترة؛     كان يمثل سلطة  

هذا ليغفل عن حركة الطبقة العاملة، ولهذا كانت له أصـابع           
 لا مـن أجـل      ،يحركها وعيون يبثها في الأوساط العماليـة      
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لى الأخص ما يخطـط     التجسس ومعرفة ما يجري فقط، وع     
 من أجل الانحراف    - وهو الأهم  -أيضا   بل و  العمال لتنفيذه؛ 

 الذي يعبر عن مصالح     ،بالكفاح العمالي عن مساره الطبيعي    
 ، وتوجيهه إلى مسار آخر ظاهره خدمة العمال       ،الطبقة العاملة 

 وجرها إلى   ،وحقيقته الإضرار بهم وتعطيل حركتهم النضالية     
  .  غالبا ما تكون ضد مصالحها،معارك ثانوية

لطبقة العاملة المصرية في كـل الهيئـات        ومع فقدان ثقة ا   
 وظهور الفكر الاشتراكي في     ،السياسية التي كانت قائمة وقتئذ    

 والاتصال المباشر   ،وسط القيادات النقابية والتكتلات العمالية    
 وما حملـه    ،بين بعض المثقفين الثوريين المصريين والعمال     

  .ذلك للعمال من توعية سياسية وطبقية
زت الضرورة إلـى تكـوين كيـان        في هذه الظروف بر   

 فكانت لجنة العمال للتحريـر      ؛سياسي مستقل للطبقة العاملة   
  ". الهيئة السياسية للطبقة العاملة"القومي 

  ::عضوية اللجنةعضوية اللجنة  ••
تكونت لجنة العمال للتحرير القومي في الأساس من عمال         

 والارتباط بالكتل العمالية، ثـم      ،جمعهم الكفاح النقابي الواعي   
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لطبقة العاملة التي لها المستقبل، والذين كان الفكـر         الإيمان با 
الاشتراكي قد دخل إلى دراساتهم ومناقشاتهم، والتقى بهؤلاء        

 ،العمال مثقفون وطنيون ممن تبنوا فكر الطبقة العاملة كمبدأ        
 ي الخطوات الأولى لإعلان اللجنـة،     وإن كانوا لم يظهروا ف    

 الذين كان   ،العمالإنما ظهر البرنامج موقعا بأسماء ستة من        و
 في قطاع مـن الكتـل       ،لكل منهم دور قيادي وزعامي بارز     

  .العمالية
ومع الاعتراف بما لمرور الوقت الطويل من أثـر علـى           

 فإني سأحاول تعريف أعضاء اللجنة      ؛الذاكرة وتذكر الأحداث  
 مستعينًا في   ، في شبه ترجمة مختصرة لحياة كل منهم       ،الستة

خصية لهـم، ثـم مـا أمكننـي         ذلك بمعرفتي ومعايشتي الش   
  .  سواء منهم أو من ذويهم،الحصول عليه من معلومات

  : :  محمد يوسف المدرك محمد يوسف المدرك--الأولالأول
 وكان أبوه   ،اسمه الحقيقي محمد يوسف أحمد النجار      •

نجارا في حي السيدة عائشة بالخليفة بالقاهرة، وهـو         
 وكـان وقـت إعـلان اللجنـة         ،عام اللجنة  سكرتير

 ،محلات التجاريـة بالقـاهرة    سكرتيرا لنقابة عمال ال   
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 وقد اشترك في ثورة     ،١٩٠٢وهو من مواليد فبراير     
 . عندما كان طالبا١٩١٩

 فكان  ،اشترك في الحركة النقابية من بداية الثلاثينيات       •
زعامة بوكيلاً لاتحاد نقابات عمال المملكة المصرية       

  .النبيل عباس حليم
  . ١٩٣٧رئيس هيئة تنظيم الحركة النقابية عام  •
  ضرب عن الطعام مع الفـوج الأول العمـالي فـي    أ •

 ، فـي ميـدان العتبـة الخضـراء        ١٩٣٩  يونية ١٢
 وفي مقـدمتها    ،مطالبين بإصدار التشريعات العمالية   

 .قانون الاعتراف بالنقابات

كان أول رئيس لأول اتحاد نقابات العمال، مسـتقل          •
 .عن جميع الشخصيات والأحزاب

 التـي   ،١٩٤٤ساهم في تحرير جريدة المدينة عـام         •
 .كانت تعلن أنها لسان حال الطبقة العاملة في وقتها

  مؤتمر النقابات العالمي بباريس    مثل عمال مصر في    •
 وانتخب عضوا أصليا عن عمـال       ،)١٩٤٥سبتمبر  (

 حيث كـان يحمـل      ؛مصر في المجلس العام للاتحاد    
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 وقـد   ،تفويضات من نحو ثمانين ألف عامل مصري      
 .سافر على نفقة العمال

حه العمال لعضوية مجلس النواب في انتخابـات        رش •
 وخـاض   ، عن دائـرة شـبرا الخيمـة       ،١٩٥٠عام  

 .المعركة بمساعدة وبأموال العمال

 :  اعتقل وسجن عدة مرات بسبب كفاحه العمالي منها •

تقديمه للمحاكمة بتهمة تحريض العمال على       .١
 في مقـالات نشـرت بمجلـة        ،الرأسماليين

 ـ   (الضمير   ال للتحريـر   لسان حال لجنة العم
 وبقي في السـجن خمسـة أشـهر         ،)القومي
 . ثم حكم له بالبراءة،كاملة

 مع الوطنيين والنقابيين    ١٩٤٨اعتقل في عام     .٢
 في معتقل هاكتسب    ،والحزبيين والشيوعيين 

ــي   ــة ف ــام العرفي ــلان الأحك ــد إع   بع
 . عند قيام دولة إسرائيل١٩٤٨ مايو ١٥
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اعتقل بعد عودته من حضور جلسة المجلس        .٣
 والتي عقـدت    ، لاتحاد النقابات العالمي   العام

 .١٩٤٧في براغ عام 

 في قضية   ،١٩٥٩قبض عليه في أول يناير       .٤
 ؛قدم للمحاكمة والحزب الشيوعي المصري،    

حيث قضت محكمة أمن الدولة العليا التـي        
شكلت خصيصا لهذه القضية ببراءته، ولكنه      
ظل في المعتقل وتحمل مرحلة التعذيب فـي        

 زعبل بكاملها، ولم يفـرج      أوردي ليمان أبي  
 . عنه إلا عندما ساءت حالته الصحية

الرأسماليون بالفصل مـن العمـل   طاردته الحكومة و  •
ه، فكان يعيش من أجر يدفعـه لـه بعـض           دووشر

باتها، وافتـتح لـذلك      مقابل مراجعته لحسا   ،النقابات
 وهـو الـذي   ؛"ب المحاسب النقـابي  مكت"مكتبا باسم   

 . عمال النقابيةتطور بعد ذلك إلى مكتب الأ

اشترت منه مؤسسة الأهرام بعض وثـائق تـاريخ          •
 لصالح مركز الدراسـات     ،الحركة النقابية المصرية  

 . السياسية والاقتصادية
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 الذي كان تطورا    ،أسس وأدار مكتب الأعمال النقابية     •
 وأصدر عن طريـق هـذا       ،لمكتب المحاسب النقابي  

  : ؛ منهاالمكتب عدة كتيبات ونشرات نقابية

  .دليل النقابات )١
 .التربية النقابية )٢

 .حول مشكلة عمال المحلة )٣

 .الفكرة النقابية )٤

 .أول مايو )٥

 . قانون النقابات )٦

 .عمال مصر وعمال العالم )٧

  .ملحق قانون النقابات )٨

ه مقالات كثيرة في عديد من المجلات التـي         لنشرت   •
كان يصدرها العمال، كما نشرت له سلسلة مقـالات         

تي كانت تصدرها المؤسسة    بالنشرة النصف شهرية ال   
   ابتـداء مـن العـدد      ،الثقافية العمالية فـي مصـر     

ــاريخ ١٣ ــدد  ،١٩٦٨/ ٨/ ١٤ بت ــى الع   ٦٤ حت
، وكانت هـذه السلسـلة عـن        ١٩٦٩/ ٩/ ١بتاريخ  
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تاريخ الحركة النقابية المصرية من واقع تجربته التي        
 .عاشها في الكفاح النقابي

شتراكي في  من أوائل العمال الذين ارتبطوا بالفكر الا       •
أوائل أربعينيات القرن العشرين، وارتـبط عضـويا        

 التـي   ،بمنظمة طليعة العمال الشـيوعية المصـرية      
تطورت إلى حزب العمـال والفلاحـين الشـيوعي         

 . المصري

  أقعده المرض عدة سنوات في أواخر أيـام حياتـه،          •
 وكان في ،فلا حركة إلا بمساعدة من غيره، ولا كلام      

  نه كـان لا يعـرف زواره      ة أ حالة شلل كاملة لدرج   
 ولا تعبير عن ذلك إلا بإشارة من رأسه         ،إلا بصعوبة 

 نتيجة  ١٩٧٧/ ٨/ ١٣أو من عينيه، حتى توفي يوم       
 . مرحلة التعذيب في المعتقلات

  :: محمود محمد العسكري محمود محمد العسكري--الثانيالثاني
 فوالـده كـان   ،١٩١٦ولد من أبوين فقيرين في عام      •

 ـ        ولاق عاملاً بعنابر السكة الحديديـة المصـرية بب
 مـع العمـال   ١٩٣١بالقاهرة، وفصل من عمله عام     
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 الباشـا   ،الكثيرين الذين فصلهم إسـماعيل صـدقي      
 بسبب مقاومتهم لحكمه الفاسد،     ؛كتاتوريالرأسمالي الد 

 ،وتوفي والده وهو في أوائل وبداية الدراسة الثانوية       
فتركها ليعمل بمصـنع شـركة النسـيج والحياكـة          

مصـنع داوود   "اسـم   ، الذي كان مشهورا ب    المصرية
 . "عدس

من أوائل الثلاثينيات كعضـو     عمل بالحركة النقابية     •
مجلس إدارة نقابة نسيج الحرير والنسـيج اليـدوي،         
التي كانت ضمن النقابات التي يشرف عليها حـزب         

 .الوفد

العامة لعمال النسيج الميكـانيكي     انتخب وكيلاً للنقابة     •
 اتحـاد  بالقاهرة وضواحيها، والتي كان مقرها بـدار   

، بشـارع   زعامة النبيل عباس حليم   ب ،نقابات العمال 
، ١٩٣٧ مـن عـام      )الجمهورية الآن (إبراهيم باشا   

والتي كانت من أوائل النقابات التي خرجت من تحت         
 واتخذت لها دارا مستقلة بشارع      ،سيطرة عباس حليم  

القضاعي بشبرا مصر، ثم انتقلت إلى شبرا الخيمـة         
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 وقـد   ،١٩٤٥شي باشا في    حتى حلتها حكومة النقرا   
 .ظل سكرتيرا عاما لتلك النقابة حتى حلتها الحكومة

كان يتمتع بزعامة وشعبية كبيرة وسط العمال، وقـد          •
 وهو في   ،ا لنقابتهم نتخبه عمال النسيج سكرتيرا عام    ا

، رغم محاولات الحكومة وضغط     ١٩٤٣المعتقل عام   
 .البوليس السياسي لعدم انتخابه وهو في المعتقل

ضمن مؤسسي الاتحاد العام لنقابات عمال المملكـة         •
 . ١٩٣٧المصرية عام 

عضو المجلس التنفيذي لاتحاد نقابات عمال القطـر         •
المصري المستقل عن الهيئات والشخصيات الغيـر       
عمالية، والذي كان رئيسه العامـل محمـد يوسـف          

 .المدرك

 التي كانت تصدرها النقابـة      ،مدير إدارة مجلة شبرا    •
مال النسيج الميكانيكي بالقاهرة وضـواحيها      العامة لع 

 .١٩٤٢عام 

لسان حال لجنة العمـال     "مدير إدارة مجلة الضمير،      •
 . ١٩٤٦ ـ ١٩٤٥ يعام" للتحرير القومي
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 .عضو سكرتارية لجنة العمال للتحرير القومي •

عضو مؤسس في مؤتمر نقابات عمـال الشـركات          •
 .١٩٤٤والمؤسسات الأهلية عام 

صر ة لمندوب نقابات عمال م    عضو اللجنة التحضري   •
 .١٩٤٥ سبتمبر في الاتحاد العالمي للنقابات،

 .١٩٤٦عضو مؤتمر نقابات عمال مصر عام  •

اشترك في الإضراب عن الطعام أكثر مـن خمـس           •
عشرة مرة، سواء في حركات كفاح العمال من أجل         

 . في داخل السجون والمعتقلات، أومطالبهم

 .ات العماليةساهم في تأسيس عدد كبير من النقاب •

اعتقل وسجن عدة مرات بسـبب نشـاطه النقـابي           •
 : ، وعلى سبيل المثالوالوطني والسياسي

 اعتقل بسـبب توزيـع منشـور        ١٩٣٨في عام     -أ 
أصدره الاتحاد العام المسـتقل لنقابـات عمـال         
مصر، وفيه تهديد للحكومة إذا لم تصدر قـانون         

  . الاعتراف بالنقابات
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 بسبب الإضراب   ١٩٤٣اعتقلته حكومة الوفد عام      -ب 
 ،الذي أعلنه عمال النسيج في القطـر المصـري        

مطالبين بإلغاء المرسوم الملكـي بتعيـين فـؤاد         
سراج الدين وزيرا للشئون الاجتماعية بدلاً مـن        

 .عبد الحميد عبد الحق

 بعد حل النقابة العامة لعمـال       ١٩٤٥اعتقل عام     -ج 
 .النسيج الميكانيكي وملحقاته بالقاهرة وضواحيها

ي قضية مجلة الضمير مـن أول ينـاير         سجن ف   -د 
 ، بتهمة العمل على قلـب نظـام الحكـم       ،١٩٤٦

 وحكـم   ،وتحريض العمال علـى الرأسـماليين     
أشـهر  ببراءته بعد أن قضى في السجن خمسـة         

 .كاملة

قبض عليه في قضية دعوة مؤتمر نقابات عمال           -ه 
مصر للإضراب العام في القطر المصري عـام        

تمـاع غيـر     وكذلك في قضية عقـد اج      ،١٩٤٦
 .مشروع في نفس الوقت
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 وانتقل بين معتقلات    ،١٩٤٨ مايو   ١٥اعتقل في     -و 
 حتى أفرج عنه فـي فبرايـر        ،الطور وهاكستب 

١٩٥٠ . 

 ٢٦ بعد حريق القاهرة في      ١٩٥٢اعتقل في عام      -ز 
 .يناير

قبض عليه في قضية الحزب الشيوعي المصري         -ح 
 . ١٩٦٤ وأفرج عنه في ،١٩٥٩في أول يناير 

 الذي كان   ،اد الصناعات المصري  صدر قرار من اتح    •
قيادة الرأسمالية المصرية والأجنبية العاملة في مصر       

 صـدر قـرار     ؛١٩٤٣وبعد الإفراج عنه في     . وقتئذ
 ووضـعوا اسـمه فـي       ،بعدم تشغيله في أي مصنع    

 التي وزعت على جميع المصـانع،       ،القائمة السوداء 
فقرر عمال النسيج الميكانيكي تفرغه للعمل النقابي،       

 .ان أول نقابي مصري يحصل على هذا الشرفوك

ــوم  • ــيح المرح ــة لترش ــة الانتخابي ــو اللجن   عض
جيد لانتخابات مجلس النواب بـدائرة      مفضالي عبد ال  

 . ١٩٤٥شبرا الخيمة عام 
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من أوائل العمال الذين ارتبطوا بالفكر الاشتراكي في         •
 وارتبط عضويا بمنظمة طليعـة      ،أوائل الأربعينيات 

 . العمال

  :: طه سعد عثمان طه سعد عثمان--الثالثالثالث
 التابعة  ،ولد من أبوين فقيرين في قرية الكوم الأحمر        •

 .١٩١٦/ ٢/ ١٢لمركز بني سويف في 

 حتى حصـل علـى      ؛سار في تعليمه بالمجان لتفوقه     •
 فـي تخصـص     ،١٩٣٧دبلوم الفنون التطبيقية عام     

 .النسيج

اشتغل في مصانع النسيج الميكانيكي بعـد تخرجـه          •
 ،ة وشـبرا الخيمـة    مباشرة في بني سويف والقـاهر     

 ،واشترك في النقابة العامة لعمال النسيج الميكـانيكي       
 وانتخب رئيسا للنقابة    ،وبملحقاته بالقاهرة وضواحيها  

   ثـم أمينًـا للصـندوق      ،١٩٣٨عـام   في أواخـر    
 .١٩٤٤، ومراقبا عاما عام ١٩٤٣ عام

 .١٩٤٤عضو رابطة نقابات عمال مصر عام  •
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  مرحـوم فضـالي   عضو اللجنة الانتخابية لترشيح ال     •
 .١٩٤٥عام 

ساهم في حركات استقلالية الحركـة النقابيـة عـن           •
 .الشخصيات والأحزاب السياسية

سكرتير اللجنة التحضرية لمندوب نقابـات عمـال         •
 والتـي   ،١٩٤٥مصر في مؤتمر النقابات العـالمي       

تطورت إلى اللجنة التحضيرية لمؤتمر نقابات عمال       
 .مصر

 ،١٩٤٦ل مصـر    أحد سكرتيري مؤتمر نقابات عما     •
ومن أوائل من ارتبطوا بالفكر الاشتراكي في منظمة        

 .طليعة العمال

 وسـكرتير   ،١٩٤٢عام  سكرتير تحرير مجلة شبرا      •
 . ١٩٤٥عام تحرير مجلة الضمير 

 : مؤلف وناشر كتب •

نبذة تاريخية عن حياة المناضل النقابي فضـالي         .١
 .جيدمعبد ال



 
 

- ٧٢ -

 محاضر وتقارير اللجنة الوزارية العليـا لبحـث        .٢
 .مطالب العمال

 . من وحي الكفاح الخالد في بورسعيد الباسلة .٣

ن عدة مرات بسـبب نشـاطه النقـابي         جساعتقل و  •
 : ؛ ومنهاوالسياسي والوطني

 عقب حل النقابة العامـة      ١٩٤٥اعتقل في يونيه     .١
 .لعمال النسيج الميكانيكي بالقاهرة وضواحيها

  قبض عليه فـي قضـية مجلـة الضـمير فـي         .٢
عليه بالحبس ثلاثة أشـهر      وحكم   ،١٩٤٦يناير  

رة ميدان بالقلعة خمسة    جن ق بعد أن قضى في س    
 .أشهر كاملة

قبض عليه في قضية تحـريض عمـال القطـر           .٣
 ؛١٩٤٦المصري على الإضراب العام في يونيو       

حيث كان أحد سكرتيري مؤتمر نقابات عمـال        
 قرار الإضراب في الصـحف      امصر اللذين نشر  

 .ه سعد عثمانهما؛ حسين كاظم، وطموقعا باسمي
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 في معـتقلات هاكسـتب      ١٩٤٨اعتقل في عام     .٤
 .١٩٥٠ وأفرج عنه في فبراير ،والطور

 فـي قضـية     ١٩٥٩قبض عليه في أول ينـاير        .٥
الحزب الشيوعي المصري، وحكمت محكمة أمن      

 ولكنه ظل في المعتقل حتى      ،الدولة العليا ببراءته  
 . ١٩٦٤/ ٤/ ٣أفرج عنه في 

 ١٩٥٧لأمة عـام    رشحه العمال لانتخابات مجلس ا     •
 ،عن دائرة شبرا الخيمة، ودفعوا له التأمين النقـدي        

 وتبرعوا بنفقات تلـك     ،وتكفلوا بالدعاية الانتخابية له   
 . الدعاية

صدر قرار من اتحاد الصناعات بوضعه في القائمة         •
مدرسـا  السوداء لعدم تشغيله في أي مصنع، فاشتغل        

 ومملوكـة   ،غير أميريـة  في  مدرسة ابتدائية حرة      
 ، هي مدرسة الشعب الابتدائية للبنات بـالفيوم       ؛لفرد

 وفصل منها بعد القبض عليه في       ،١٩٤٥في نوفمبر   
 .قضية مجلة الضمير
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اشتغل مدرسا بمدرسة الإسماعيلية الابتدائية بشـبرا        •
 ثم عين مدرسـا للنسـيج       ،١٩٤٨مصر في فبراير    
 . ١٩٥٠عام بالتعليم الصناعي 

  ٥٧١ فصل مـن عملـه بقـرار جمهـوري رقـم           •
 مع مئات من    ١٩٥٩/ ٤/ ١ اعتبارا من    ؛١٩٥٩عام  

أخلص الوطنيين المصريين، وأعيد للخدمة بالتربيـة       
 ولكنه منـع مـن      ،١٩٦٤عام  والتعليم من أغسطس    
ــدريس  ــل بالت ــي  ،العم ــاش ف ــل للمع    وأحي

١٩٧٦/ ٦/ ٣٠. 

  :: محمد مدبولي سليمان محمد مدبولي سليمان--الرابعالرابع
من أسرة فقيرة، وقد توفي والده وتولى خالـه أمـر            •

 . بيتهتر

اشتغل عاملاً بشركة الأنجلو أمريكان نايـل بشـبرا          •
 . البلد

قام بالدور الرئيسي في تأسيس نقابة عمال شـركات          •
   وانتخـب سـكرتيرا عامـا لهـا        ،البواخر البحرية 

 . ١٩٤٢عام 
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 ،فصل من عمله بسبب نشاطه النقـابي والسياسـي         •
 وكان من أنشـط     ،فاشتغل عاملاً بشركة شل بوتاجاز    

 حققـت الكثيـر مـن       ؛عمال الشركة ة ل نقابمؤسسي  
 .المكاسب للعمال

  عضو اللجنة الانتخابية لترشـيح العامـل فضـالي         •
 لعضـوية مجلـس النـواب       ١٩٤٥جيد عام   معبد ال 

 . بدائرة شبرا الخيمة

عضو اللجنة التحضيرية لمندوب نقابات عمال مصر        •
 ،١٩٤٥في مؤتمر النقابات العالمي بباريس سبتمبر       

 بعد القبض على سـكرتيرها      لجنةوتولى سكرتارية ال  
 . طه سعد عثمانالأصلي

 .١٩٤٦عضو مؤتمر نقابات عمال مصر عام  •

 ؛١٩٤٦عـام   عضو اللجنة الوطنية للعمال والطلبة       •
 .ممثلاً للجنة التحضيرية لمؤتمر نقابات عمال مصر

 في قضية التحريض على     ١٩٤٦قبض عليه في عام      •
ضية  في ق  ١٩٤٨الإضراب العام، ثم قبض عليه في       

 فنقل من سجن مصـر      ، حفظ التحقيق فيها   ،شيوعية
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 وأفرج عنـه    ، ثم معتقل الطور   ،إلى معتقل هاكستب  
 . ١٩٥٠في أوائل 

 حتى أحيل إلـى     ؛عاد إلى عمله بشركة شل بوتاجاز      •
 . المعاش

 وارتـبط   ،١٩٤٤ارتبط بـالفكر الاشـتراكي عـام         •
 .عضويا بمنظمة طليعة العمال

 عمليات كفاحية    أي ي الفترة الأخيرة لم يشترك في     ف •
 .نقابية كانت أم سياسية

  ::محمود محمد قطبمحمود محمد قطب: : الخامسالخامس
كان يعمل نسـاجا بمصـنع سـليم خـزام للنسـيج             •

 ووفد إلى شبرا الخيمـة عنـدما نقـل          ،بالإسكندرية
 .المصنع بآلاته وبعض عماله إليها

 ثم  ،مارس عمله الكفاحي في المصنع كمندوب للعمال       •
عضـوا بمجلـس     وانتخب   ،اشترك في نقابة العمال   

إدارة النقابة العامة لعمال النسيج الميكانيكي بالقاهرة       
هـا حتـى حلتهـا حكومـة        ل ثم وكيلاً    ،وضواحيها

 .النقراشي
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 .١٩٤٥قبض عليه عقب حل النقابة عام  •

 ،عضو اللجنة التحضيرية لمؤتمر نقابات عمال مصر       •
 .١٩٤٦ثم عضو مؤتمر نقابات عمال مصر عام 

 ١٩٤٧نقابي مـن أوائـل      توقف نشاطه السياسي وال    •
 ، وانزوى عن الأضواء حتى أحيل إلى المعاش       ،فجأة

وهو يعمل رئيسا لقسم النسـيج بشـركة المحـلات          
 التي آل إليها مصنع سليم      ،الصناعية للحرير والقطن  

 .خزام بعد تأميمه

  ::محمود حمزةمحمود حمزة: : السادسالسادس
 .كان عاملاً في صناعة الأحذية اليدوية •

مـة لعمـال الأحذيـة      اشترك في تأسيس النقابة العا     •
 .وانتخب رئيسا لها

كان له ارتباط عضوي بالحزب الشيوعي المصـري         •
وحكم عليه بالسجن في إحدى القضـايا       ،  ١٩٢٤م  عا

 . الشيوعية
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عضو اللجنة التحضيرية لمندوب نقابات عمال مصر        •
 ثم عضو اللجنة التنفيذية     ،في مؤتمر النقابات العالمي   
  . )١٩٤٦  ـ١٩٤٥(لمؤتمر نقابات عمال مصر 

 .١٩٤٦عام عضو اللجنة الوطنية للعمال والطلبة  •
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  : : الأعضاء الغير معلنينالأعضاء الغير معلنين  ••
كان في اللجنة التأسيسية للهيئة السياسية للطبقـة العاملـة          

فكيـر الأول فـي   عضوان اشتركا في كل أعمالهـا منـذ الت       
 لم يكتب اسميهما ضمن الموقعين على برنامج        تكوينها، ولكن 

 وهما الأسـتاذ     يعلن عن عضويتهما فيها؛    لجنة، ولم وبيان ال 
  . ومحمد وحيد الدين،يوسف درويش المحامي
 ، فقد كان محاميا بالمحاكم المختلطـة      ؛أما يوسف درويش  

 بعد أن حصل على     ،ثم محاميا أمام المحاكم الوطنية المصرية     
ليسانس الحقوق من جامعة الإسكندرية، وقد قام بدور كبيـر          

 قضايا العمال في عدد من النقابـات؛      في الدفاع في كثير من      
حيث كان جزء كبير من أصحاب الأعمـال مـن الأجانـب            

  . المتمتعين بالامتيازات الأجنبية قبل إلغائها
 ، وكان وثيـق الصـلة بالعمـال   ،ورغم أنه أشهر إسلامه 

وعرف عنه حماسه في الدفاع عن حقوقهم دون نظـر إلـى            
 غيـره مـن     ب كمـا كـان يفعـل      الاتفاق مقدما على الأتعا   

 بل إنه في كثير من القضايا كان يتنازل عن أتعابه           المحامين؛
أو يأخذ أتعابا رمزية، ورغم كل ذلك فإن حساسية العمال في           
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تلك الفترة، والموجة العارمة ضد تدخل غيـر العمـال فـي          
شئون العمال ومنظماتهم، بالإضافة إلى الرغبة في الاحتفاظ        

   لكي يتـولى العمـل إذا      ؛علن لقيادة اللجنة غير م     ثانٍ بصفٍ
 وهو مـا كـان      يره،غ تعرض المعلنة أسماؤهم للسجن أو       ما

  .متوقعا
كل ذلك قد أدى إلى الاتفاق الإجماعي على عدم إعـلان           
اسم يوسف درويش ضمن المـوقعين علـى بيـان اللجنـة            

  .وبرنامجها
 فقد كان عاملاً في إحدى شـركات        أما محمد وحيد الدين؛   

ساهم في تأسيس نقابة عمـال شـركات         و ،البواخر البحرية 
وبعـد أن   .  وكان عضوا في مجلس إدارتها     ،البواخر البحرية 

 تقدم بطلب   حورب في رزقه بسبب نشاطه النقابي؛     اضطهد و 
 لأنه كان حاصلاً علـى      ؛للعمل في وزارة المعارف العمومية    

دبلوم المدارس الثانوية الصناعية، وفعلاً عين مدرسا بإحدى        
  .تدائية بالقاهرةالمدارس الاب

 رغم أنه ظل    ،وقد طلب محمد وحيد الدين ألا يذكر اسمه       
 ولم يتخلف عن    ،يمارس عمله ويقوم بكل واجباته في اللجنة      

 ولم يظهر عليه ولا على سلوكه ما يدل على رغبته           ،اجتماع
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في ترك العمل السياسي معنا، وظل كـذلك إلـى أن تـوفي             
  .١٩٤٦رحمه االله في عام 

 ،لك كنت أحس أن هناك مساعدات تقدم لنـا        وبالإضافة لذ 
والحصـول علـى المعلومـات      وخاصة في نواحي الدراسة     

 وكنت أدرك أن النتائج أكبر مـن جهـدنا نحـن            والبيانات؛
 أن  المجموعة قليلة العدد التي أعلنت أسماؤهم، ولكن لم أشـأ         

ن كل أدوات وخطوات التنفيذ كانـت مـن         أسأل، خاصة وأ  
رفتنا، وكل ما قدم من مساعدات كـان        تفكيرنا وكانت تتم بمع   

  . أو المدرك، أو العسكري،في ظاهره من جهد يوسف
إنني لم أقصد بما ذكرت أن أسجل ترجمة لحيـاة وجهـد            

 وإنما أردت أن أضـع  ؛مؤسسي لجنة العمال للتحرير القومي   
بين يدي القارئ والباحث بعض ملامح الوضع الطبقي والبيئة         

احـث  كل منهم، تاركًا للقارئ والب    الاجتماعية التي نبت فيها     
 لأن ذلك بعيد عن الهـدف       مهمة الربط واستخلاص النتائج؛   

  .الأساسي من هذه المذكرات
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  مقومات اللجنةمقومات اللجنة
 أكتـوبر   ٨عند إعلان لجنة العمال للتحرير القومي فـي         

 والذي وافق يوم إعلان إلغاء الأحكام العرفيـة فـي           ،١٩٤٥
نـد   ع ١٩٣٩في عام   مصر، والتي ظلت سارية منذ إعلانها       

 عندئذ كـان للهيئـة السياسـية        بداية الحرب العالمية الثانية؛   
للطبقة العاملة كل المقومات اللازمة لاعتبارها نـواة كاملـة          
وناضجة لحزب سياسي، ويمكن في هذا الصـدد أن نـذكر           

  .النقاط الآتية من المقومات التي توفرت في تكوين اللجنة

  ::الاسمالاسم) ) ١١
؛ الاسـم   الأول: لنته اللجنة من شقين   تكون الاسم الذي أع   

 ؛ وأما الشق الثاني   ،"لجنة العمال للتحرير القومي   "الأصلي لها   
 الهيئة السياسية للطبقة العاملة،    وهو   ،فهو الذي حدد طبيعتها   

ولها أن  لمة حزب من الاسم لعدة اعتبارات؛ أ      وقد استبعدت ك  
اسم حزب العمال في مصر قد اقترن بزعامة النبيل عبـاس           

ليم، ومن المعروف أن ذلك الحزب كان حزبا بلا جماهير،          ح
وقيادة بلا قواعد فعلية، ولم يكن هناك بـين هـذا الحـزب             
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 ولما  . تكفل له نوعا من القيادة     ،وجماهير العمال رابطة فعلية   
كنا لا نريد حزبا صوريا كحزب عبـاس حلـيم، ولا حتـى             

رك فعـلاً   حزبا إصلاحيا كحزب العمال البريطاني الذي يشت      
المبادئ  معاديا بذلك    ،في استغلال وقهر شعوب المستعمرات    

 بل كنا نريد حزبـا ثوريـا للطبقـة     الأساسية للطبقة العاملة؛  
العاملة المصرية، يعبر عن مصالحها فـي الأسـاس، تلـك           
المصالح التي تتفق وتتطابق مع مصـالح وأهـداف الطبقـة           

ظم صفوف الطبقـة    حزبا ين .. العاملة في كل مكان من العالم     
 ويقودها فـي كفاحهـا الثـوري لتحقيـق          ،العاملة المصرية 

 التي تبدأ بالتحرر من الاسـتعمار       ،الأهداف القريبة والبعيدة  
بكافة أشكاله، وتنتهي بالاشتراكية العلمية التي تلغي استغلال        

من كل حسب طاقته ولكـل       ": وتحقق مبدأ  ،الإنسان للإنسان 
  ".حسب عمله

ن تكوين اللجنة ليس هو تكـوين حـزب         ولما كنا نرى أ   
 لاختلاف طبيعة كل منهما عن الآخر، وإن        ؛كامل المقومات 

كانت اللجنة هي خطوة بداية وأساسـية، وإعلانهـا يعتبـر           
ذلـك لأن اللجنـة   .. مرحلة هامة في طريق تكوين الحـزب     

   بكل،بوضعها يوم تقرر إعلانها هي نواة لتكوين الحزب
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  .انٍما تحمل هذه الكلمة من مع
 ،ولما كنا لا نريد أن نضع يافطة بدون مضمون حقيقـي          

وتعبير واقعي عن قيادة جماهيرية مرتبطة بقاعدة جماهيرية        
  . وتدافع عنها، تتفاعل معها وتنفذ خططها،واسعة

ولما كانت كلمة حزب في تلك المرحلة تعني في وسـط           
 كانت كلمة    وعلى أساس ما كان موجودا وقتئذ؛      الكتل الشعبية 

 ، واسـتغلال النفـوذ    ،ب تعنـي الرشـوة والمحسـوبية      حز
والحصول على أذونات الاستيراد والتصدير كوسيلة للإثراء       
غير المشروع، وكذلك الحصول على العلاوات والترقيـات        
الاستثنائية للمحاسيب والأنصار، بل إن كل ذلك كان مشـاعا        

  . وهو الوفد؛بل وموجودا بالنسبة لحزب الأغلبية
ة لأحزاب الأقلية من سعديين وأحرار دستوريين       أما بالنسب 
 فكانت كلمة حزب بالنسبة لهؤلاء تعني الانقلاب        ؛وكتلة وفدية 

 والارتبـاط   ، والخضوع للملك والسراي   ،على الكفاح الوطني  
 كل  ، والمساومة على القضية الوطنية؛    بالمصالح الاستعمارية 

 كبـت   ذلك بالإضافة إلى ما كانت تقوم به أحزاب الأقلية من         
  .  وتعذيب وإرهاب للوطنيين، وفتح للمعتقلات،للحريات
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لهذا كله استبعدنا كلمة حزب مؤقتًا، ورأينا أن في الشـق           
الثاني من الاسم ما يكفي في تلك المرحلة للتعبير عنها، وكان           
من المقرر أن تتوسع النواة لكي تـرتبط بالفئـات الشـعبية            

    ا وعضويا، يشمل كل من لهم     والطبقات الوطنية ارتباطًا فعلي
مصلحة في تحقيق البرنامج من عمال وفلاحـين ومثقفـين          

 وصغار تجار وصغار مـوظفين وجنـود،        ،ثوريين وطنيين 
حتى إذا ما أصبحت تلك الهيئة السياسية بالفعـل قيـادة ذات            

 في كفاحها من أجل تحقيـق       نفوذ جماهيري وقائدة للجماهير   
بدأ مناقشة ودراسـة     أن ت  مطالبها؛ كان من المقرر عندئذ فقط     

 باشتراك الكتـل الشـعبية فـي        ،اختيار الاسم الجديد للحزب   
 ويعبر  ،اختيار اسم حزبها، حتى يكون الاسم مطابقًا لما يعنيه        

  . عنه ذلك الحزب
إنني هنا أذكر الحقائق التاريخية دونما تعـرض لتحليـل          
كامل لها، وهل كان ذلك التفكير خاطئًا بحيث كـان يجـب            

نني أترك أمر  إيام الحزب، أم كان صحيحا، بل       الإعلان عن ق  
 الذي يستطيع أن يقدم دروسا      ،ذلك للمحلل والباحث المخلص   

كـون  المستقبل؛ بحيـث ت   يستفيد منها الجيل الحاضر وجيل      
  .دروسا مستندة إلى حقائق واقع الماضي
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  ::القيادةالقيادة) ) ٢٢
القيادة عنصر من العناصر الأساسية في مقومات تكـوين         

 ا كان نوعها، سواء كانت منظمـات سياسـية        المنظمات أي،  
 ،أو اقتصادية أو اجتماعية، وسواء كانت علنيـة أو سـرية          

وعلى قدر وعي وكفاءة وقدرة القيادة، وعلى قدر إخـلاص          
 الذي يضمن ثقة القاعـدة      ،أعضاء القيادة ونزاهتهم وسلوكهم   

على قدر الإيمان بسمو المبادئ والاستعداد للتضـحية        وفيهم،  
على قدر ذلك كله يكون نجاح      .. ا وفي سبيل تحقيقها   من أجله 

  .المنظمات التي تقودها تلك القيادة
وقيادة المنظمات الجماهيرية العلنية تستوجب أن تتوفر في        

ا، هيلجماهير ف محصلتها إلى ثقة أوسع ل    أفرادها شروط تؤدي    
ثقة تؤدي إلى تبني أفكارهم، وتفهم أهدافهم وتنفيذ توجيهاتهم،         

 بما في ذلك العمـل      ،افة التضحيات المادية والأدبية   متحملة ك 
التعرض و والتبرع قدر الإمكان بالمال،      ،التطوعي بدون أجر  

للتشريد والفصل من العمل، التعـرض للسـجن والاعتقـال          
والتعذيب، مع الاستعداد لتحمل كل ذلك عن قناعة في سـبيل     

حق تحقيق الأهداف القريبة ثم البعيدة، التي يؤمن بأنها تسـت         
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 بل بالروح ذاتها بدون ندم، بل       ؛التضحية في سبيلها بكل ذلك    
  .شعورا بالسعادة عن كل عمل ينجز وكل تضحية تقدم

ولا يمكن أن يحصل قائد على تلك الثقة إلا مـن خـلال             
ا رأته الجماهير معها في     الممارسة في ميدان الكفاح، وإلا إذ     

تضحية، ورحم  ثر إقداما وجرأة وأكثر استعدادا لل     معاركها أك 
 ـ       االله طارق ب   ت أقـدامهم   ن زياد الذي قال لجنده بعد أن وطئ

  :أرض الأندلس
واعلموا أني لم أحملكم أمرا أنا عنه بنجوة، ولا حملتكم          "

... على خطة أرخص متاع فيها النفوس إلا أبـدا بنفسـي          
وإني عند ملتقى الجمعين حامل بنفسي على طاغية القـوم          

 كفيتم أمره، وإن هلكـت قبـل        لذريق، فإن هلكت بعده فقد    
  ".وصولي إليه فاخلفوني في عزيمتي هذه

إن الكلام والخطب مهما كانت بلاغتها، والشعارات مهما        
كان بريقها، لا تكفي وحدها لإقناع الجماهير بصدق القيـادة،          
بل إن المشاركة في المعارك النضالية ودور القائد فيها هـو           

لجمـاهير، ودرجـة ثقـة      الذي يحدد مرتبة ذلك القائد عند ا      
  ..الجماهير فيه
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وإذا كانت هذه مبادئ عامة، وإذا ما رجعنا إلى ما سـبق            
 عن أعضائها الذين أعلن برنامجها     اللجنةذكره عند التعريف ب   

وبيانها مذيلاً بأسمائهم، فسوف نجد أن كلاً منهم كان له دور           
قة قيادي في الحركة النقابية والعمالية، وسواء في الفترة الساب        

على إعلان اللجنة أو اللاحقة لها مباشرة، أما مـن جمـدوا            
  بأكثر من عام؛    وبعد أن تجمد نشاط اللجنة     ،نشاطهم بعد ذلك  

فلعلي لا أكون مبالغًا إذا قلت إن تجميد نشاط اللجنة كان من            
  .أهم العوامل الرئيسية في تجميد نشاطهم

 وبالإضافة لما سبق ذكره، فقد كانت هناك أحداث ثلاثـة         
 وكان لكل مـن     ،سبقت إعلان الهيئة السياسية للطبقة العاملة     

 بالكتـل   هذه الأحداث آثارا كبيرة على ارتباط أعضاء اللجنة       
بل وبـالفلاحين أيضـا،     العمالية في الأقاليم خارج القاهرة؛      

فضلاً عن ارتباطهم الواسع بالكتل العمالية داخـل القـاهرة          
  .وضواحيها

ت المعركة الانتخابية التي رشـح       فكان ؛أما الحادثة الأولى  
جيد فـي دائـرة شـبرا       مالعمال فيها المرحوم فضالي عبد ال     

، وكان ثلاثة من مؤسسي لجنـة العمـال         ١٩٤٥الخيمة عام   
للتحرير القومي أعضاء في اللجنة الانتخابية العامـة التـي          
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قادت المعركة، وأستطيع أن أجزم بأن البرنامج الذي خاض         
 المعركة الانتخابية قد قدم مشـروعه       العمال على أساسه تلك   

  .من الهيئة التأسيسية للجنة العمال للتحرير القومي
 فكانت تكـوين اللجنـة التحضـيرية        ؛وأما الحادثة الثانية  

 في مؤتمر النقابـات العـالمي       ،لمندوب نقابات عمال مصر   
ما قامت به تلك اللجنـة مـن         و ،١٩٤٥بباريس في سبتمبر    

ارتبط أعضاء لجنة العمال للتحرير      ففي تلك الفترة     نشاطات؛
القومي بالقواعد العمالية في الأقاليم أثناء الزيارات التي قاموا         
بها، داعين نقابات العمال وكتلهم إلى الاشتراك فـي اللجنـة           

 والمساهمة في مصاريف سفر محمـد يوسـف         ،التحضيرية
 ففـي أثنـاء تلـك       ، الذي انتخب مندوبا إلى باريس؛     المدرك

كانت تعقد الندوات في مقار النقابـات والـروابط         الزيارات  
 لشـرح برنـامج اللجنـة       ؛والاتحادات الإقليميـة العماليـة    

 والهدف من ارتباط عمال مصر بعمال العالم، ثم         ،التحضيرية
 والمساهمة في   ،مناقشة المطالب العمالية الخاصة بكل منطقة     

  .وضع خطة الكفاح للحصول عليها
ات التي اشـتركت فـي اللجنـة        وإذا علمنا أن عدد النقاب    

نها غطت الغالبية العظمى    ، وأ نقابة) ١٠٢(التحضيرية كانت   
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من مناطق التكتلات العمالية، مع الجهـد البـارز لأعضـاء           
 مما أدى إلى    نة العمال للتحرير القومي في ذلك؛     سكرتارية لج 

 ولجنـة العمـال     ،الارتباط بين زعماء العمال من الأقـاليم      
  . ولتوزيع مجلتها،تحمس لهاللتحرير القومي وال

ولقد سبق أن وضحت الرباط بين لجنة العمال للتحريـر          
 مما يمكن معه اعتبار اللجنـة       ؛القومي ومنظمة طليعة العمال   

هي الواجهة العلنية للمنظمة، بل لقد عرفت المنظمـة باسـم           
 نظرا لأن مجموعة من مثقفيها كانوا       ؛"الفجر الجديد "منظمة  

عية التي أغلقها صـدقي     الجديد الأسبو يصدرون مجلة الفجر    
  .١٩٤٦  يولية١١في 

 فكانت ذلك الإجراء الذي لجأت إليـه        ؛وأما الحادثة الثالثة  
الحكومة لمحاربة عمال النسيج في شبرا الخيمـة وقيـادتهم،          

تهـا الحيـل فـي وقـف        ومحاولة فرط حزمتهم بعد أن أعي     
من ذلك أن الحكومة قررت إبعاد عدد       .. )١(إضرابات العمال 

مندوبي العمال الذين كانوا يعتبرون قيـادات كفاحيـة فـي           

                                           
طه سعد  : أوضحت ذلك في الكتاب الأول من كفاح عمال النسيج          )١(

 . عثمان
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 ،المصانع، وقد تم بالفعل إرسالهم إلى قراهم تحت الحراسـة         
 ومـنعهم   ،مع التنبيه على عمد ومشايخ البلاد بتحديد إقامتهم       

من مغادرة القرى، وكان من الطبيعي أن يثير ذلك الإجـراء           
 ـ           ارب العامـل  الشاذ فضول أهل القرية، سواء كانوا مـن أق

أو من أصدقائه ومعارفه، فتجمعوا حول هذا العامـل وهـو           
 الذين حضروا لتسـليمه     ،يناقش العمدة والعساكر والمخبرين   

 معلنًا بأنه ليس    ؛للعمدة، ودون أن يبدو على العامل أي خوف       
ن ذلك مخالف للدستور، وقد حـدث       من حقهم تحديد إقامته لأ    

  رائصه أمام المخبـر   ك في وقت كان عمدة القرية ترتعد ف       ذل
  !!فما بالك بالفلاحين.. أو العسكري

 شـبه نـدوات     ،وقد ترتب على ذلك عقد جلسات واسعة      
 يشرح فيها العامل    ، في بيت العامل أو في بيوت أخرى       ،عامة

 مستعينًا ببرنـامج ترشـيح      ؛قضيته وقضية الشعب المصري   
وتكون نتيجة لذلك وعي وطني وطبقي بين فلاحي        .. فضالي
 جعلهم يلتفون حول عامل النسـيج ويضـغطون         ،قرىتلك ال 

على العمدة فيتركه يغادر القرية ليعود إلى شبرا الخيمة مرة          
  .أخرى
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ل شبرا الخيمة يضربون عـن      وفي نفس الوقت كان عما    
اب إضرابهم المطالبة بعودة زملائهم الذين      بمن أس العمل، وض 

تخذ أي   ولا ت  ، ولهذا كانت الحكومة تقبل الأمر الواقع      أبعدوا؛
 وقد كـان هـؤلاء      . ضد العامل الذي يعود بعد إبعاده      إجراء

العمال الذين سبق إبعادهم من أفضل من قام بتوزيع برنـامج     
 وكثيرون منهم وزعـوا     ،وبيان لجنة العمال للتحرير القومي    

، وخاصـة   مطبوعات اللجنة على العمد والمشايخ والمثقفـين      
 تسليما باليـد،     أو ، سواء عن طريق البريد    مدرسي الإلزامي؛ 

بل إن الفلاحين في بعض القرى قد قابلوا البرنامج والبيـان           
بحماس يعادل ويفوق حماس الفلاحين فـي منطقـة شـبرا           

  . وفي المناطق الصناعية الأخرى،الخيمة
وعلى هذا الأساس كان أعضاء سكرتارية الهيئة السياسية        

 ـ         ل للطبقة العاملة مرتبطين بطريق مباشر أو غير مباشر بكت
  .جماهيرية مستعدة لقبول قيادتهم عن رضا وقناعة

  ::البرنامجالبرنامج) ) ٣٣
يعتبر البرنامج هو العنصر الثالث من العناصر الأساسية        

 تحديد ووضـوح    جماهيرية، وعلى قدر  في تكوين الهيئات ال   
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البرنامج، وتعبير بنوده عن مطالب حقيقية للفئات والطبقـات         
 ارتبـاط تلـك     التي تتكون منها أوسع الجماهير، وعلى قدر      

وعلى قدر   الممثلة لها بالبرنامج الذي صدر،       الفئات والهيئات 
اتساع الفئات ذات المصلحة الحقيقية في الكفاح مـن أجـل           

 وتوافق مصالحها إلى أبعد مـدى، وضـيق         ،تحقيق البرنامج 
 يكون الالتفاف حول الهيئة     التناقضات بينها إلى أبعد الحدود؛    
  . الثانويةولو كانت هناك بعض التناقضات 

مته للظروف وإمكانيـة    وعلى قدر واقعية البرنامج وملاء    
 يكون حماس الجماهير واستعدادها للكفاح مـن        تطبيق بنوده؛ 

  أجل تحقيق البرنامج، وبالتـالي يكـون ارتباطهـا بالهيئـة          
  .أو المنظمة التي أصدرت البرنامج كخطة عمل لها

 ـ        ؛وللحقيقة والتاريخ  ع  فإنه تجب الإشـارة إلـى أن جمي
الأحزاب السياسية التي كانت قائمة في مصر وقتئذ لم يصدر          
واحد منها برنامجا مفصلاً ومحدودا لما يهدف إلـى تحقيقـه           
كالبرنامج الذي أصدرته الهيئة السياسية للطبقة العاملة، وإن        
كانت هناك بعض الخطوط العامة التي كانت تعلن في خطب          

  .وبيانات الزعماء في المناسبات
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 يـزال   ، والذي كان لا   )حزب الأغلبية (ب الوفد   وحتى حز 
وظفين  وصغار الم  ،مرتبطًا بكتل واسعة من العمال والفلاحين     

ذي كان أقوى حزب مصـري      لاوالفئات الشعبية الأخرى، و   
دافع عن القضية الوطنية والاستقلال، والذي حقـق بعـض          

 وإلغـاء ضـريبة     ، منها إلغاء السـخرة    ؛المكاسب للجماهير 
صاف الموظفين  نالملكية التي تقل عن فدان، وإ      على   الأطيان

 فزادت مرتبات وأجور الكثيـرين مـن        الذي صدر به قانون   
لتعلـيم، وإلغـاء    صغارهم، ومجانية المراحل الأولى مـن ا      

 حتى هذا الحزب لم يعلن برنامجا متكـاملاً         ؛١٩٣٦معاهدة  
  .ومفصلاً له

 والتي شملت النـواحي     ،وقد كانت أول البرامج المحدودة    
 ؛السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي صدرت في مصـر       

 والتي من بينها برنامج ترشيح      ،هي تلك التي أصدرها العمال    
 وبرنـامج اللجنـة     ،١٩٤٥فضالي فـي الانتخابـات عـام        

التحضيرية لمندوب نقابات عمال مصر في مؤتمر النقابـات         
 وبرنامج مؤتمر نقابات عمال مصر      ،١٩٤٥العالمي بباريس   

  .  وقد وجدت اللجنة فعلاً قبل إعلان برنامجها،١٩٤٦
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وقد أعلنت الهيئة السياسية للطبقة العاملة عـن وجودهـا          
 واللذين كان لهمـا دور      ،ببرنامجها وبيانها اللذين أصدرتهما   

 ، بين أعدائه وخصومه   ، خاصة كبير في القطر المصري كله    
  الذين رأوا فيه بداية خطرة لطريق سيؤدي إلـى زوال كـل           

 ابتـداءا مـن السـراي       يتمتعون به من ترف وامتيازات؛    ما  
والأحزاب السياسية والإقطاعيين والرأسماليين، وقبل هـؤلاء       
جميعا الإنجليز المحتلون لمصر والسودان وفلسطين، والذين       

ء رأوا أن لجنة العمال للتحرير القومي ظاهرة يجب القضـا         
رئـيس   وهذا ما قـام بـه        عليها في مهدها بالترغيب أولاً؛    

الوزراء ووزير الداخلية محمود فهمي النقراشي عند مقابلتـه         
 كما هو مفصل في غير هذا المكـان، ثـم           ؛لأعضاء اللجنة 

 ،بالإرهاب عندما تم القبض على ثلاثة من أعضـاء اللجنـة          
 وأودعوا السجن لمدة خمسة أشهر في       ،ومن أنشط عناصرها  

  .في قضية مجلة الضمير" جريمة رأي"
ظرة سريعة على برنامج لجنة العمال للتحرير       لقينا ن وإذا أ 

ددت  فسنجد أنه بدأ بمقدمة موجهة إلى المواطنين، ح        ؛القومي
لذلك وضعت اللجنـة نصـب      : "في فقرة منها هدف البرنامج    

 وإلـى تحريـر   سها إلى تحقيق برنامجها،نفأعينها أن تصل ب  
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لى تحرير الطبقـات الشـعبية مـن        مصر من الاستعمار، وإ   
  . "الطاغية، وهي أقلية ضئيلة في مصر المستغلة قبضة الفئات

ويربط البرنامج في مقدمة بنده الأول بين تحرير الطبقـة          
 وجميـع الشـعوب     ، والقضية الوطنية فـي مصـر      ،العاملة

  :المقهورة
لا يمكن للطبقة العاملة أن تتحرر دون أن تحرر مصـر           "

من الاستعمار، ودون أن يضع الشعب المصري يده في يـد           
ميعهـا فـي سـبيل الحريـة        الشعوب التي تكـافح ج    سائر  

  ."والاستقلال
  : وأخيرا، اختتم البرنامج بفقرة تقول

إن الشعب المصري وعلى رأسه الطبقة العاملـة يريـد          "
التحرر من الاستعمار والاستغلال الأجنبي والداخلي، ويريـد        

 ليساهم مع الشعوب    ؛أن يكون له تراثًا فكريا وحياة جماعية      
  ."ي بناء عالم جديدالأخرى ف

ولقد حدد برنامج الهيئة السياسية للطبقة العاملة معسـكر         
 وصـغار   ،الشعب في العمال والفلاحين وصغار المنتجـين      

الموظفين والمفكرين الأحرار وجنود الجيش والبوليس، كمـا        
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حدد معسكر أعداء الشعب في الاستعمار وقواعده الداخليـة،         
 ـ  ،وكبار أصحاب المصانع    وكبـار مـوظفي     ،لاك وكبار الم

الحكومة والمصالح التابعة لها، ثم أخيـرا الأحـزاب التـي           
  .  والتي لن نتوجه إليها بعد اليوم،تخدعنا

 بهذا  )١(ويمكننا أن نقول إن هذا البرنامج كان أول برنامج        
 وفيه توضيح وتفصـيل     ،التحديد والشمول ينزل إلى الشعب    

 ـ        ب فـي تلـك     لكافة ما تريده قوى الشعب الكادحة من مطال
المرحلة، وكان أجرأ ما قيل في العلن حتى يـوم صـدوره            
وبذلك فهو كامل وصالح لأن يكون من مقومات تكوين هيئة          

  .سياسية

  : : القاعدة الجماهيريةالقاعدة الجماهيرية) ) ٤٤
لا يمكن لهيئة أن تقوم وتؤدي رسالتها إلا إذا كان هنـاك            
من الناس من له مصلحة في قيامها، سواء في ذلك الهيئـات            

 السرية، وتحتاج الهيئة العلنية إلى الاتسـاع فـي          العلنية أو 
القاعدة الجماهيرية، فكلما كثر عدد المؤمنين بمبادئ الهيئـة         

                                           
 .١٩٢٤منذ برنامج الحزب الشيوعي المصري عام   )١(
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في التضحية مـن    والمنضمين لعضويتها عن اقتناع ورغبة      
 كلما دل ذلك على نجاحها، وفـي نفـس   أجل تحقيق أهدافها؛ 

  .الوقت كان مؤشرا على نجاحها في تحقيق أهدافها
ينا فيما سبق كيـف أدى اتسـاع نشـاط اللجنـة            أولقد ر 

 نقابات عمال مصر إلى إيجاد جماهيرية       يالتحضيرية لمندوب 
لأعضاء لجنة العمال للتحرير القومي وسط كتل العمال فـي          
مختلف مناطق القطر المصري، ورأينـا كـذلك أن إبعـاد           
المكافحين من العمال إلى قراهم قد أدى إلى وجود أرضـية           

  . اهيرية للجنة العمال للتحرير القوميلخلق قاعدة جم
وفي الشهر الأول من إعلان الهيئـة السياسـية للطبقـة           
العاملة، وصل إليها وعلى عنوانها في القاهرة نحـو أربعـة           

 وبهذا تكون قد    ؛)١("نصير"ف خطاب تأييد وطلب عضوية      آلا
 من الأيام الأولى لإعلانها،     ،وجدت القاعدة الجماهيرية للجنة   

ك القاعدة تتطور بسرعة كبيرة في طريق الوصول        وكانت تل 
 ؛إلى ارتباط اللجنة بقواعد جديدة في المدن والأقاليم والقـرى         

                                           
 . ضمن الطلبات التي وصلت طلب من محمد كامل البنداري باشا  )١(
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وهو الهدف الذي كنا نسعى إليه باعتباره أحد مقومات حزب          
  .الطبقة العاملة المصرية

ورغم أن الأرضية الجماهيرية كانت موجودة، إلا أننا كنا         
لجماهير باللجنة إلى الوضع الذي     نأمل في أن يتطور ارتباط ا     

يجعلها بحق جماهير حزب، وقد وضح ذلـك مـن الزيـادة            
حال  لسان    بها توزيع مجلة الضمير،    الكبيرة التي كان يتطور   

 الأمر الذي أزعـج الإنجليـز       لجنة العمال للتحرير القومي؛   
 فعجلت بتقديم المجلة ومحرريهـا إلـى        ،والسراي والحكومة 

  .المحاكمة

  ::المقرالمقر) ) ٥٥
 مقر، يمكـن أن     مكن أن توجد هيئة دون أن يكون له       لا ي 

يكون حلقة اتصال الجماهير بها واتصالها بالجماهير، وحتى        
الهيئات المحدودة الأهداف كالجمعيات الخيريـة، لا بـد أن          
يكون لكل منها مقر معلن عنه يكون مركزا لنشاطها، وكلمـا       

قابل إلـى   كبر حجم الهيئة واتسع نشاطها، كلما احتاج في الم        
  . أو إلى إيجاد مقار جديدة،اتساع في المقر
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 ـوبالنسبة للجنة العمال للتحرير القومي وهي        ي بدايـة   ف
ظهورها، اتجه تفكيرنا إلى إيجاد مقر مؤقت، وكان الزميـل          

للجنـة يسـتأجر غرفـة      محمد يوسف المدرك سكرتير عام ا     
 شارع الباب الشرقي بالأزبكيـة بالقـاهرة،        ١بالعمارة رقم   

نت تلك الغرفة ضمن شقة يشغلها مصنع للجلود، ولكـن          وكا
 ممـا جعلهـا     ؛الغرفة كانت مستقلة وبابها من خارج الشـقة       

صالحة لمكتب مستقل، ومن هذه الغرفة كان المـدرك يقـوم         
بنشاطه في البداية كمحاسب نقابي يساعد النقابات في تنظـيم          

 ثم تطور إلى مكتب للقيام بكل أعمـال         ،حساباتها نظير أجر  
الإرشاد والتوجيه النقابي، وفي بعض الفترات لم يكن للمدرك         

ابل ما يقدمه إليهـا     مورد للمعيشة إلا ما تدفعه النقابات له مق       
 ولهذا كان المكتب النقابي معروفًا من الغالبيـة         من خدمات؛ 

 حتى أولئـك الـذين      ،العظمى من القادة النقابيين في القاهرة     
كذلك كان معروفًـا مـن      يختلفون مع المدرك في التفكير، و     

 ال في الأقاليم، وفـي هـذه الغرفـة        كثيرين من زعماء العم   
 تمت كثير من الاجتماعات التي كان       )مكتب الأعمال النقابية  (

 لها دور كبير في تنظيم ودفع العمل النقابي إلى الأمام، لـيس  
 بل وأيضا على مستوى     على مستوى نقابات القاهرة وحدها؛    
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 كانت على اتصـال بمكتـب الأعمـال         نقابات الأقاليم التي  
النقابية، ومن أهمها نقابات العمال في منطقة قنـاة السـويس           

 وبعـض   ،وخط القنال ونقابات مناطق الحوامديـة والفيـوم       
  . نقابات الإسكندرية

وقد اتخذ هذا المكتب كمقر مؤقت للجنة العمال للتحريـر          
ن قبـل    نظرا لتردد كثير من القادة العماليين عليه م        ؛القومي

من جهة، ومن جهة أخرى لأن اللجنة وهي في بداية حياتها           
لم يكن لديها من التمويل ما يمكنها من استئجار مقر مناسب           
لنواة حزب الطبقة العاملة، ومن جهة ثالثة فإن هـذا المقـر            

ن جماعة  المؤقت لن يكلف اللجنة أي أعباء مالية، خاصة وأ        
 والذين  ،ر الاشتراكي من المثقفين المصريين المرتبطين بالفك    

 وبالتالي كانت لهم صلة     ،كانوا على صلة بالمدرك والعسكري    
 هؤلاء المثقفـين    للتحرير القومي؛ غير مباشرة بلجنة العمال     

الثوريين كانوا يقومون بالمساعدة في نفقات مكتب الأعمـال         
النقابية، باعتباره مركزا علنيا للنشاط وسط نقابات العمـال،         

  . بخدمة هامة في توعية وتنظيم الطبقة العاملةوباعتباره يقوم
ولهذا كله كان قرارنا بأن يكون مقر لجنة العمال للتحرير          
القومي هو نفس المكان الذي يباشر منـه مكتـب الأعمـال            
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النقابية نشاطه، وعلى هذا الأساس قمنا بكتابة عنوانه علـى          
 باعتباره عنوان مقرها، وبذلك سـهلت       ،كل مطبوعات اللجنة  

  لية الاتصال سواء عن طريق الحضور إلى مقر اللجنـة         عم
  .أو عن طريق البريد

  : : المجلةالمجلة) ) ٦٦
تعتبر الجريدة من أهم دعائم ومقومات الهيئة السياسـية،         

 فإنها  ،وحتى إذا قامت هيئة سياسية دون أن تكون لها جريدة         
تظل عاجزة عن القيام بمهامها وواجباتهـا حيـال جهودهـا           

اطها، فالجريدة هي اللسان الذي ينطق      وأهدافها مهما اتسع نش   
 ويرد علـى    ، ويعلن عن آرائها   ،باسم الهيئة ويشرح أهدافها   

كل الآراء والأفكار المعارضة لها، وهي أيضا التـي تنقـل           
 ولهـذا   دة وتعليمات القيادة إلى القواعد؛    آراء القاعدة إلى القيا   

  .يحرص كل حزب أو هيئة سياسية على أن تكون له جريدة
التنظيمات السرية، فإنها تصدر نشراتها وتحـرص       وحتى  

 وفي المقابل فإن الحكومات     ،على توزيعها على أوسع نطاق    
التي تعادي تلك التنظيمات تضع نصـب أعينهـا محاربـة           

ر كل من يوزع أيا مـن       جريدتها أو مجلتها أو نشرتها، وتعتب     



 
 

- ١٠٤ -

 ولهذا كان من أكثر الأدلة التي       هذه مرتبط عضويا بالتنظيم؛   
دلة اتهام ضد الشيوعيين    مها البوليس السياسي المصري كأ    قد

 وجود نشرات للتنظيم في حوزتهم كدليل ارتباط        المصريين؛
عضوي بالتنظيم، رغم أن ذلك كان في كثير مـن الأحيـان            
غير صحيح، وإن كانت المحاكم في غالبية الأحيـان كانـت           

  . تأخذ بوجهة نظر البوليس السياسي في هذه المسألة
 وهي التي أعلن فيهـا      ،نظرنا إلى فترة الأربعينيات   وإذا  

 فسوف نجد أن لكل من      كوين لجنة العمال للتحرير القومي؛    ت
  الأحزاب والهيئات السياسية التي كانت قائمة وقتئـذ جريـدة         

أو مجلة أو أكثر تنطق باسمه، وكان الحـزب ينفـق علـى             
صحفه التي كثيرا ما كانـت لا تغطـي نفقاتهـا، ويتحمـل             

 فحزب الوفد كـان لـه       ، وخاصة بسبب المصادرة؛   هاخسائر
، مسـاء " البلاغ"صباحا، و " صوت الأمة " و "المصري" ؛جرائد

 وحزب مصر الفتـاة     ،"الكتلة"وحزب الكتلة كانت له جريدة      
نوا  والإخوان المسلمون كـا    ،"جريدة الاشتراكية "كان يصدر   

  .  وهكذا،"نالإخوان المسلمو"يصدرون جريدة 
كير في ضرورة إصدار مجلة أسبوعية تنطق       ولقد كان التف  

ن يو؛ مصاحبا للتفكير في تك    باسم لجنة العمال للتحرير القومي    



 
 

- ١٠٥ -

 باعتبار أن المجلة من مقومات اللجنـة، ولـم يكـن            ،اللجنة
 وإصدار مجلة جديدة خاصـة      باستطاعتنا استخراج ترخيص  

 ولهذا كان التفكيـر     ان فوق طاقتنا ماديا؛    لأن ذلك ك   باللجنة؛
 وهو الأسلوب الذي لجأنا إليـه       ،استئجار مجلة أسبوعية  في  

  . ولجأت إليه بعض القيادات العمالية،من قبل
كساد الشديد فـي     رغم ال  ،ولقد صادفتنا كثير من الصعاب    

 إلى حد أن بعض     ،وخاصة الإقليمية في تلك الفترة    المجلات  
أصحاب الامتياز كانوا لا يطبعون إلا الأعداد والكميات التي         

  . فقط عدم إلغاء ترخيص المجلةتضمن
 وقلبنا الأمر من جميع نواحيـه،       ،وفي البداية فكرنا كثيرا   

 ولهذا فقـد    قدمون على عمل جديد في ظروف جدية؛      فنحن م 
 يقبل تأجيرها لتصدر    ،كنا في حاجة إلى صاحب امتياز مجلة      

 وهم محرروها والمشرفون عليهـا مـن كافـة       ،باسم العمال 
ت يكون مستعدا لتطوير تلك المجلـة       النواحي، وفي نفس الوق   

لتصبح لسان حال هيئة سياسية للطبقات العاملة، مع ما يعنيه          
ذلك من تحمل للترغيب والترهيب من جانب أعداء الشـعب          

 ، والحكومة والرأسماليين والإقطاعيين   ،من الإنجليز والسراي  
الذين يملكون الكثير والكثير من جاه وسلطان ونفوذ ومـادة،          
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لم أن هذا الترغيب والترهيب لا يصمد أمامه بعـض          وكنا نع 
  . أصحاب المجلات

ولقد كانت التجربة التي مرت بنا عندما أصـدرنا مجلـة           
 شبرا باسم النقابة العامة لعمال النسيج الميكـانيكي بالقـاهرة         

صـاحب   ماثلة أمامنا؛ فلقد تعـرض       ١٩٤٢وضواحيها عام   
 تعـرض   ئيس تحريرها الذي اسـتأجرناها منـه       ور ،المجلة

 وتقديمـه   ،للتهديد من البوليس السياسي بإلغاء رخصة المجلة      
 ثم عرضوا عليه الترغيب     ، أو اعتقاله  ،للمحاكمة عن مقالاتنا  

 مما يدر عليه دخلاً كبيرا، فقام       ؛بإصدار مجلة شبرا للتسعيرة   
خضوعا لهذا الضغط بإلغاء عقد تأجير مجلة شبرا لنـا مـن            

  . جانبه
 ونوقشت أكثر من مرة في      ،لة أمامنا كانت هذه التجربة ماث   

اجتماعات الهيئة التأسيسية للجنة العمال للتحريـر القـومي،         
خاصة وأن اثنين من الهيئة كانا مشرفين على إصدار مجلـة           

 وطه  ، محمود العسكري الذي كان مديرا للإدارة      : وهما ؛شبرا
سعد عثمان الذي كان سـكرتيرا للتحريـر، واللـذين كـان            

أن يكون كل منهما في المجلة الجديدة في نفس         الإجماع على   
  . موقعه الذي كان فيه في مجلة شبرا
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بل إننا كنا نعلم أن البوليس السياسي وكل أعداء الطبقـة           
العاملة سوف يقاومون إصدارنا للمجلة بشراسة أكبـر ممـا          

  :  لسببين؛إصدارنا لمجلة شبراعند قاموا به 
 ،ارج حدود القاهرة   هو وقف عملية توسيع نشاطنا خ      -الأول

 ،سواء بالنسبة لعمال النسيج أو عمال المهن الأخرى       
وخاصة إذا اتجه ذلك النشاط نحـو تكـوين منبـر           

  . سياسي مستقل للطبقة العاملة
 إن بعض المثقفين الاشتراكيين كانوا قد بدأوا فـي          -والثاني

 وبدأوا يقدمون الخـدمات     ،الارتباط بالنقابات العمالية  
 ،ت المحامين في القضايا العماليـة     في صورة مرافعا  

 والتدريس للعمال وأولادهـم     ،وعلاج الأطباء للعمال  
 من محو الأمية على التعليم الثانوي، ولا شك         ؛مجانًا

ن هـذا الاتصـال     نوا يدركون أ  أن أعداء العمال كا   
راكي إلـى الطبقـة     سوف يثمر دخول الفكر الاشـت     

 خشية   وهو ما يخشاه أعداء العمال     العاملة المصرية؛ 
الموت، ولا شك أن المجلة سوف تكون أفضل وسيلة         

  . يتحقق بها ذلك
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ومن ناحية أخرى فقد انتهت مناقشاتنا حول إصدار المجلة         
 حتـى   ،إلى الإصرار على تذليل كل العقبات التي تقف أمامنا        

أمكننا أن نصدر مجلة الضمير الأسبوعية، وفي نفس الوقت         
ة للمجلة تنبع من ارتباطهـا      كانت قناعتنا بأن الحماية الحقيقي    

 وقيامها بدور أصـدق معبـر       ،بكتل العمال وجماهير الشعب   
  . عن مصالحها

ومما سبق استعرضاه عن المقومات يمكن القول بأن لجنة         
العمال للتحرير القومي عند إعلانها كانت لديها كل المقومات         
اللازمة لقيام هيئة سياسية للطبقة العاملة، تكون نـواة لبنـاء           

  ب مستقل معبر عن مصالح الطبقة العاملـة وحلفائهـا،         حز
ت إليه اللجنة من نهايـة لا تتفـق مـع          ولا ينفي ذلك ما انته    

المقومات ولا مع المقدمات، ولعل هذا هو ما يحتاج إلى بحث         
يوصل إلى الدروس التي تفيد الجيل الحاضـر، وتنيـر لـه            
الطريق إلى رسم خريطة واضحة المعالم لمستقبل مشـرق،         

يش فيه الطبقة العاملة المصرية متحـررة مـن اسـتغلال           تع
  . الإنسان لأخيه الإنسان
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  ))١١((نامج لجنة العمال للتحرير القومينامج لجنة العمال للتحرير القوميبربر

  : : مقدمة البرنامجمقدمة البرنامج* * 
يبدأ برنامج اللجنة بمقدمة تتوجه ثلاث مقاطع منها إلـى          
المواطنين عامة، ثم تتوجه في المقطعـين الأخيـرين إلـى           

  ). أي إلى العمال(الزملاء 
وفي الفقرة الأولى يوجه الحديث إلى جميع المـواطنين،         
موضحا إن الساسة الرسميين الذين قادوا المعركة قد أبعـدوا          
تفكير الشعب وميوله وآماله عن السياسة، ثـم يحـذر مـن            

  .محاولات هؤلاء الساسة لجمع الشعب حولهم
وفي الفقرة الثانية تذكير للمواطنين بالمآسي التي جلبتهـا         

 مع  ، واتفاقها على كبت الشعب الكادح     ،حزاب والهيئات كل الأ 
إن كل أملكم في التحـرر مـن         ":دعوة المواطنين بألا ينسوا   

 لا يمكن أن يقـوم إلا علـى         ،الاستعمار والاستغلال الداخلي  
  ". وتحت رقابتكم المتواصلة،أيديكم وبقيادتكم

                                           
  .  وثيقة رقم واحد)١(
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  :  منها؛أما الفقرة الثالثة ففيها الكثير من المعاني
  . جنة رأت أن واجبها أن تقدم برنامجا وطنيان اللأ )١
وهـي  (هدف البرنامج هو تحرير الطبقات الشعبية        )٢

 مـن نيـر     )الغالبية العظمى مـن سـكان مصـر       
 . ومن طغيان الاستغلال الداخلي،الاستعمار

إن اللجنة تقدم هذا البرنامج في طريـق اسـتكمال           )٣
 .الطبقة العاملة لمميزاتها

ها أن تصل بسعيها إلى     إن اللجنة وضعت نصب أعين     )٤
 .تحقيق برنامجها

 لأنـه يتوجـه إلـى الشـعب         ؛هذا البرنامج شعبي   )٥
 . ويهدف إلى تحقيق مصلحته،المصري

 لأنه لا يمكن تحقيقه بمناورات      ؛هذا البرنامج شعبي   )٦
 . أو من وراء ستار،الساسة الرسميين

 وعلى  ،هذا البرنامج سيحققه الشعب المصري نفسه      )٧
 .ومؤيدا من الشعوب الأخرى ،رأسه الطبقة العاملة
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إن وظيفة اللجنة هي فتح الطريـق أمـام الطبقـة            )٨
العاملة، لتضع نفسها بكل قوتها وثقلهـا فـي كفـة           

 . الشعب لترجحها

 فهي تـدعوهم    ؛وأما الفقرة الرابعة والموجهة إلى العمال     
 وإلا فـاتهم القطـار، كمـا        ،إلى أن يسرعوا بالتقدم بمهامهم    

 وتأييد برنامج لجنة    ،ف ورسم الخطط  تدعوهم إلى بيان الأهدا   
  . العمال للتحرير القومي

 فهـي   ؛وأما الفقرة الخامسة والأخيرة من مقدمة البرنامج      
 والعمـل للحصـول علـى السـعادة         ،دعوة لتوحيد الصف  

  .والكرامة الوطنية

  ::أسلوب الصياغةأسلوب الصياغة* * 
لقد وضع البرنامج بحيث قسمت الأهداف التي حددها إلى         

، بدأ كل باب منها بمقدمة، واشتمل كـل         ثلاثة أبواب رئيسية  
باب على عدة فصول، وكل فصل على عدة بنـود، بحيـث            
تكون كل أجزاء الباب وحدة واحدة، ولقد أدى هذا الأسـلوب           
في صياغة البرنامج إلى سهولة شرحه وسهولة استيعابه، بل         

 في  - وخاصة المثقفين وأنصاف المتعلمين    -كان الكثيرون   
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فون على معرفـة البنـود التـي تـرتبط          المدن والقرى يتله  
 ويجعلوها موضـع نقـاش      ،بمشاكلهم ليقرأوها أكثر من مرة    

واستفسار ممن حولهم، وبذلك خدم أسلوب الصياغة عمليـة         
 الكثير من المواطنين له، وكل يهدف       ، وتبني انتشار البرنامج 

  .إلى تحقيق ما يرتبط بمصالحه

التحـرر مـن    التحـرر مـن    : : مـن البرنـامج   مـن البرنـامج   : : اب الأول   اب الأول   البالب
  ::ستعمارستعمارالاالا

خصص هذا الباب لتحرر من الاستعمار، وقـد ربطـت          
مقدمته بين تحرير الطبقة العاملـة وتحريـر مصـر مـن            

 توافق مع الشـعوب التـي       ،الاستعمار رباط تلازم ووجوب   
تكافح في سبيل الحرية والاستقلال، ثم قسم هذا البـاب إلـى            

  .فصلين

  : : استقلال وادي النيلاستقلال وادي النيل: : الفصل الأولالفصل الأول
  فصل سـبع بنـود تفصـل وتوضـح        وقد تضمن هذا ال   
  : وهو؛ما تضمنه هذا الفصل

  ::أ ـ جلاء الجيوش الأجنبية عن مصر والسودانأ ـ جلاء الجيوش الأجنبية عن مصر والسودان
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بالنسبة للسودان كانت الجيوش البريطانية تنفرد باحتلالـه        
 إثر حـادث مقتـل سـردار        ،بعد طرد الجيش المصري منه    

 اسم السودان في تلك الفتـرة        ورغم أن  .١٩٢٢الجيش عام   
 إلا أن مصر لم يكن لها       ؛"مصري الإنجليزي السودان ال "كان  

 التي كانت تخضـع     ،في السودان إلا بعض الإدارات المدنية     
  . وهو إنجليزي،بصورة فعلية للحاكم العام

 فقد كانت الجيوش البريطانية تحتـل       ؛وأما بالنسبة لمصر  
 ففي القاهرة   ي عدة مناطق استراتيجية في المدن؛     وتتمركز ف 

 وفـي المكـان     ،ثكنة في قصر النيل   كانت للجيش الإنجليزي    
 ، ومبنـى الجامعـة العربيـة      ،الموجود به الآن فندق هيلتون    

ومبنى الاتحاد الاشتراكي، ولقد حدثت مصادمات بين جنـود         
 وكـان أشـهرها     ،هذه الثكنة وبين المتظاهرين المصـريين     

ادت مظاهراتـه   ، والذي ق  ١٩٤٦الصدام الذي حدث في عام      
 حيث قتل الإنجليز بالرصاص     ؛لطلبةاللجنة الوطنية للعمال وا   

  . عددا من المتظاهرين
وفي الإسكندرية كان الإنجليز يحتلون معسكر مصـطفى        

 وقد حدث صـدام دمـوي أيضـا بـين المتظـاهرين             ،باشا
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 وبين جنود الجـيش     ،المصريين من العمال والطلبة والأهالي    
  . قتل فيه عدد من المتظاهرين،البريطاني

 ، فـي القلعـة    ؛نات عديـدة أخـرى    هذا بالإضافة إلى ثك   
 وحلوان، كما كانت ورش ومعسـكرات الجـيش         ،والمعادي

البريطاني منتشرة في أطراف المدن، وكـل ذلـك بجـوار           
  .ال السويساعدة العسكرية الضخمة في منطقة قنالق

وبالإضافة إلى ما كانت تعنيه تلك القـوات مـن جـرح            
لشـعبية  للكرامة المصرية، فإنها كانت عامل قهـر للقـوى ا         

 وبطريق غير مباشر أحيانًـا      ، بطريق مباشر حينًا   ،المصرية
أخرى، كما كانت تلك القـوات سـندا للرجعيـة ولتكـريس            

  .الاستغلال

  ::ب ـ إلغاء المعاهدة المصرية الإنجليزيةب ـ إلغاء المعاهدة المصرية الإنجليزية
 التـي   ،عقدت هذه المعاهدة بتوجيه وضغط من إنجلتـرا       

استغلت فرحة الشعب المصري بسقوط حكم إسماعيل صدقي        
 وعودة دسـتور    ، وعودة حزب الوفد إلى الحكم     ،كتاتوريالد

 الذي كان صدقي قد ألغاه، كما استغلت التأييد الشعبي          ١٩٢٣
  .١٩٣٦الكبير لحزب الوفد في ذلك الوقت من عام 
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ولأن بريطانيا كانت تدرك وترى قـرب نـذر الحـرب           
ية مصر بالنسبة لها في تلـك        وتعلم جيدا أهم   ،العالمية الثانية 

فقد سعت إلى إشراك أكبـر عـدد مـن الزعمـاء             الحرب؛
السياسيين المصريين في التوقيع على المعاهدة، ولقـد طبـل        
  الوفد وزمر وسماها معاهدة الشرف والاستقلال، رغم أنهـا        

 بل  ؛١٩٣٦لم تحقق ما كان يرجوه الشعب من هبته في عام           
ووضعت قيودا على استقلال مصر حاربها الشـعب ودفـع          

 ،ء شهدائه إلى أن ألغتها حكومة الوفد نفسـها        الكثير من دما  
  .)١(١٩٥٠أتت إلى الحكم إثر انتخابات بعد أن 

  ::ج ـ وضع قناة السويس في يد مصرج ـ وضع قناة السويس في يد مصر
كانت الشركة العالمية لقناة السويس البحرية تمثـل دولـة      
داخل الدولة، وكان لها تأثير ليس على الوضع الاقتصـادي          

ولم تكن مصـر    . فحسب، بل وعلى الأوضاع السياسية أيضا     
سبة تقل عن اثنـين     تحصل من دخل قناة السويس إلا على ن       

 حيث كانت أسهم مصر فـي القنـاة قـد           ونصف في المائة؛  
اكم مستهتر   وفي صفقة عقدها ح    ،سرقت في بيع غير متكافئ    

                                           
 .١٩٣٦عاهدة  م)١(
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ن تأميم قناة السويس وإعادتها لمصر      مبذر، ويكفي أن نقول إ    
 واللتـان   ،وقتئذتان  سبب في حرب شنتها الدولتان العظم     قد ت 

 ،نجلتـرا وفرنسـا   ؛ وهمـا إ   كانتا تملكان غالبية أسهم القناة    
  .١٩٥٦بمشاركة إسرائيل عام 

د ـ تخليص الجيش المصري والبـوليس والإدارة   د ـ تخليص الجيش المصري والبـوليس والإدارة   
  :: وخاصة الإنجليز وخاصة الإنجليز،،من الموظفين الأجانبمن الموظفين الأجانب

كانت اللجنة العسكرية البريطانية وقتئذ تتحكم في الجـيش   
 ـ      م أصـحاب الكلمـة     المصري، وكان الضباط الإنجليـز ه

 وعنـدما كـان     ،المسموعة التي لا يمكن مخالفتها في الجيش      
من الضباط المصريون يحاولون مجرد التأوه مما يحسون به         

 ويتـدخل   ، كانت السفارة البريطانية تتحـرك     جرح للكرامة؛ 
 ولو أدى الأمر إلى إسقاط الوزارة       ،"مايلز لامبسون "سفيرها  

  . أو تهديد الملك
جليز على بقاء الجـيش المصـري فـي         ولقد حرص الإن  

أقصى حالات التخلف من حيث العدد والعتاد والتدريب، فمن         
حيث العدد كان محددا بعشرة آلاف جندي، وحتـى عنـدما           

انبهم في الحرب   ضغط الإنجليز من أجل دخول مصر إلى ج       
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 لم يكن هدفهم الاستعانة بالجيش المصري في        العالمية الثانية؛ 
  . الهدف سياسيا في المحل الأول وإنما كان،القتال

 الجيش المصري أسلحة أكثر     يومن حيث العتاد لم يكن ف     
تقدما مما تستخدم في الحـرب العالميـة الأولـى، وكانـت            
المخابرات البريطانية حريصة في تركيزها علـى الجـيش         

صـة بالنسـبة لصـغار       وخا ،المصري وإحكام القبضة عليه   
 ولـم   ،هم أسـلحة قتاليـة     فلم تضع في أيدي    الضباط والجنود؛ 

 المتطور، ويكفي في ذلـك أن نقـول إن          تمكنهم من التدريب  
 ،١٩٥٥تزويد مصر بالسلاح عام    موافقة تشيكوسلوفاكيا على    

والاتجاه لتسليح الجيش المصري كانت من الأسـباب الغيـر          
  .١٩٥٦مباشرة لحرب السويس عام 
 كانت الطبقية واضـحة فـي       ؛وبتدخل وسيطرة الإنجليز  

حين والفئات الفقيـرة    لا، فالجنود من أبناء العمال والف     شالجي
 إذ كان دفع عشـرين       لا تستطيع أن تدفع البدل النقدي؛      التي

جنيها يكفي لإعفاء شاب من التجنيد، أما بالنسبة للضباط فقد          
 وإن  ، الكلية الحربية وقفًا على أبناء الأغنياء والبيوتات       تكان

، ء الطبقـة المتوسـطة    كان قد تسرب إليها قليلون من أبنـا       
 أما معاملة الجنود فكانت قسوتها      .وبتزكيات من كبار الضباط   
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 سواء من ناحية الأكل الذي ألفـت القصـص          ،تهدر الآدمية 
 ،")وكل سوسة تجـر وابـور     " ("سوس بفوله "ني على   والأغا

 هذا بالإضافة إلى    ، وكذلك كان الملبس والنوم    ،"رمل العدس "و
 المصريين لأن   لد لدرجة دفعت   والضرب والج  ،قسوة المعاملة 

  ."داخله مفقود وخارجه مولود: "يقولوا على الجيش
 وحتـى   ،أما في البوليس فكان الأمر الأعلـى للضـباط        

   بــل وكــان الموظفــون  ؛للكونســتبلات الإنجليــز 
 هم أصحاب السيطرة علـى      - وخاصة الإنجليز  -المدنيون  

عـي   وطبي ،الغالبية العظمى من المراكز الحساسة والمـؤثرة      
 ويؤكد ويثبـت  ،أنهم كانوا يوجهونها لما يخدم مصالح دولتهم   

  . وضمان استمرار استنزافهم لثرواتها،سلطتها على مصر

هـ ـ الاتحاد مع السودان بشرط أن يتمتع بالشعب هـ ـ الاتحاد مع السودان بشرط أن يتمتع بالشعب 
  ::السوداني بجميع الحقوق والحريات الديمقراطيةالسوداني بجميع الحقوق والحريات الديمقراطية

كانت وحدة وادي النيل مصره وسـودانه مطلبـا ملحـا           
بين، وكان الطلبة السودانيون الموجودون فـي       لجماهير الشع 

المدارس الثانوية والجامعة المصرية يمثلون عنصر توحيـد        
 ويشتركون في الحركة الوطنية المعاديـة للإنجليـز،          ،فعلاً
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فـردوا بالسـودان    نوكان المصريون يرون بأن الإنجليز لو ا      
 ،وتحكموا فيه لأمكنهم أن يتحكموا في منابع النيـل ومياهـه          

يذلوا مصر، وكان السودانيون يـرون أن مصـر هـي     وأن  
  .سندهم الأول في التخلص من الاستعمار الإنجليزي

 ،ولقد تطور هذا الشعار بعد ذلك إلى حق تقرير المصـير          
 رغـم كـل     ،واختار الشعب السوداني الانفصال عن مصر     

 وإن كـان    ،الأسباب التي تدعو إلى الوحدة بـين الشـعبين        
وقد يؤدي التطور التاريخي إلى تلـك       الأساس ما زال قائما،     

الوحدة عندما تكتمل أسبابها وعوامل دوامها بالإرادة الحـرة         
  . والديمقراطية الحقيقية

  و ـ استرداد مصر للأراضي التـي سـلخت منهـا    و ـ استرداد مصر للأراضي التـي سـلخت منهـا    
  ::لخلخإإ)... )... جغبوبجغبوب((

 ١٩٣٠كان إسماعيل صدقي قد تنازل في أثناء حكمه عام          
كانوا يحتلـون   عن واحة جغبوب المصرية للإيطاليين الذين       

ليبيا، ولقد قامت ضجة كبيرة في صفوف الشعب المصـري          
 وكانـت الحركـة     ، ولكن صدقي أتمـه    ،لمقاومة هذا التنازل  

  . الوطنية المصرية تطالب آنذاك باسترداد الأرض المنزوعة
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 ، وعدتهـ تقوية الجيش المصري بزيادة عددهز  
وإدخال الإصلاحات المادية والثقافية، وجعل الخدمة      

 بغيـر تفريـق     ،إجبارية لمدة سنة للجميع    العسكرية
  :جاهلين ومتعلمين.. فقراء وأغنياءبين 

لقد سبق الحديث عن عدد الجيش وعدته، أما جعل الخدمة          
 فذلك لأن الإعفاءات من الجـيش كانـت         ؛العسكرية إجبارية 

 وتحمل عدم المسـاواة بـين المصـريين فـي أداء            ،واسعة
 ، وحافظو ايخ والبدو والأزهريون  الواجب، فأبناء العمد والمش   

، وخريجـو    وخريجو المـدارس الصـناعية     ،القرآن الكريم 
 مضافًا إليه مـن     ، كل هؤلاء معفون   مدارس المعلمين العامة؛  

  . يستطيع أن يدفع البدل النقدي كما ذكرنا

  علاقات مصر الدوليةعلاقات مصر الدولية: : الفصل الثانيالفصل الثاني
  :؛ وهييتضمن هذا الفصل خمسة بنود

قلة في المجهودات الدولية قلة في المجهودات الدولية أ ـ اشتراك مصر المست أ ـ اشتراك مصر المست 
  : :  والقضاء على الفاشية والقضاء على الفاشية،،لتوطيد الديمقراطيةلتوطيد الديمقراطية
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نجلترا في ذلك الوقت تتحكم بصورة فعليـة فـي          كانت إ 
 رغم وجود وزيـر خارجيـة       ،توجيه سياسة مصر الخارجية   

 ولهذا كانت المطالبة بأن تكـون مصـر شـريكة           صري؛م
لا عـن طريـق وصـاية       بالأصالة وبوصفها طرفًا مستقلاً     

 والقضاء على   ، في جهود توطيد الديمقراطية    يطانية عليها؛ بر
  . الفاشية

ب ـ عقد معاهدات صداقة واتفاقات اقتصادية مـع   ب ـ عقد معاهدات صداقة واتفاقات اقتصادية مـع   
الدول الديمقراطية تعزيزا لمكانـة مصـر الدوليـة         الدول الديمقراطية تعزيزا لمكانـة مصـر الدوليـة         

وتوطيدللسلام الحقيقي في الشرق الأوسط للسلام الحقيقي في الشرق الأوسطااوتوطيد ::  
كانت بريطانيا ـ كما سبق أن ذكرنا ـ تتحكم في توجيه   

رجية، وكانت تحرص على أن تبقى مصر       سياسة مصر الخا  
في نفس الوقـت كـان الاتحـاد        في دائرة نفوذها المغلقة، و    

تي قد ظهر من خلال الحرب العالمية الثانيـة كقـوة           السوفي
 هـذا فـي     ا في دحر الفاشية؛   ديمقراطية ساهمت بدماء أبنائه   

الوقت الذي كان الفكر الاشتراكي هـو الموجـه الأساسـي           
 لهذا كانت الدعوة إلـى       للتحرير القومي؛  كوين لجنة العمال  لت

عقد معاهدات صداقة مع جميع الدول خروجـا مـن دائـرة            
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 وعلى  ،النفوذ البريطاني، ومع المعسكر الاشتراكي بالأخص     
  . ييتولى؛ الاتحاد السوفرأسه الدولة الاشتراكية الأ

جـ ـ تحويل الجامعة العربية إلى أداة ديمقراطيـة   جـ ـ تحويل الجامعة العربية إلى أداة ديمقراطيـة   
شراك البلاد العربيـة الغيـر      شراك البلاد العربيـة الغيـر       وذلك بإ   وذلك بإ  ؛؛ضد الاستعمار ضد الاستعمار 

مستعمرة والمستعمرة لمساعدتها في كفاحها الوطني   مستعمرة والمستعمرة لمساعدتها في كفاحها الوطني   
  : : الديمقراطيالديمقراطي

كانت الجامعة العربية قد تكونـت علـى أسـاس تمثيـل          
 ،الحكومات، وكان للإنجليز هدف من المساعدة في تكوينهـا        

 ومن الأيادي   ،رغم كونها من خطوات التوحيد العربي الهامة      
وقد ضمت الجامعـة العربيـة عنـد        البيضاء لحزب الوفد،    

إعلانها الدول العربية المستقلة وشبه المستقلة، بينما استبعدت        
 والتي كانت في أشد الحاجة إلـى        ،الدول العربية المستعمرة  

مساعدة شقيقاتها العربيـات فـي كفاحهـا للـتخلص مـن            
الاستعمار، ولعل الأثر الفعال الذي أحدثته المساعدة المصرية        

 ر في كفاحه ضد الاستعمار الفرنسـي      عب الجزائ والعربية لش 
 أكبر دليل   ؛مما رجح كفة الثورة الجزائرية وأدى إلى نجاحها       
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على مسيرة الوحدة العربية على أسـاس الموقـف الثـوري           
  . والتضامن والكفاح ضد الإمبريالية،المشترك

د ـ مكافحة الصهيونية وتأييد الشعب الفلسـطيني   د ـ مكافحة الصهيونية وتأييد الشعب الفلسـطيني   
  ::طيطيفي نضاله الوطني والديمقرافي نضاله الوطني والديمقرا

 كانـت مـن     ؛لعل قضية الصهيونية والتنبيه إلى خطرها     
، المسائل التي كانت لجنة العمال للتحرير القومي طليعية فيها        

 وطالبـت   ، إذ اعتبرتها عنصرية   وبعيدة النظر إلى حد كبير؛    
بتأييد ومساعدة الشعب الفلسـطيني فـي نضـاله الـوطني           

ر  والمطالبة بتحرير فلسـطين مـن الاسـتعما        ،الديمقراطي
البريطاني، ومما يذكر أن اليونسـكو قـد قـررت اعتبـار            

  .١٩٧٥الصهيونية عنصرية في عام 

هـ ـ تمثيل الشـعب المصـري فـي المـؤتمرات      هـ ـ تمثيل الشـعب المصـري فـي المـؤتمرات      
مؤتمرات النقابات ـ الشباب ـ الطلبـة ـ     مؤتمرات النقابات ـ الشباب ـ الطلبـة ـ     ((العالمية العالمية 

  ::طليقًا من تدخل السلطات وإشرافهاطليقًا من تدخل السلطات وإشرافها) ) النساءالنساء
نجلترا مؤيدة للحكومة المصرية في منع أي اتصال        كانت إ 

بين المنظمات الشعبية المماثلة في مختلف بلاد العـالم، وإذا          
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حدث ضغط جماهيري لتحقيق هذا الاتصال، كانت الحكومة        
المصرية تتدخل محاولة توجيه هذا الاتصال بما يبعده عـن          

 ويحقق سيطرة العناصر العميلة والبوليسية على تلـك         ،هدفه
مصـرية  الاتصالات، وبهذه المناسبة نقول إن الحكومـات ال       

وأجهزتها كانت تتهم كل الهيئات الدولية الديمقراطيـة بأنهـا      
  .شيوعية أو خاضعة للشيوعيين

التحرر من الجوع التحرر من الجوع : : الباب الثاني من البرنامجالباب الثاني من البرنامج
  ::والحرمانوالحرمان

تربط مقدمة هذا الباب بين التحرر من الجوع والحرمان،         
وبين الاستعمار السياسي، وتحدد ما يريده الشعب المصـري         

طبقة العاملة، فالاستعمار يمـتص دم الشـعب        وعلى رأسه ال  
 ، بينما يريد الشعب أن يستفيد من كده وعمله        ،ويسرق خبراته 

وأن ينهض بموارد البلاد إلى أقصاها ليرفع مستوى معيشـة          
  .أفراده إلى المستوى الإنساني الحقيقي

  ::التحرر من الاستغلال الأجنبيالتحرر من الاستغلال الأجنبي: : الفصل الأولالفصل الأول
  : وهو يتكون من أربعة بنود هي



 
 

- ١٢٥ -

  : : ـ استقلال العملة المصريةـ استقلال العملة المصريةأ أ 
كان الجنيه المصري مرتبطًا بالجنيه الإسترليني، وبالتالي       
كانت العملة المصرية مرتبطة بما يسمى دائرة الإسـترليني،         
وكانت بوادر نهاية الحرب العالميـة الثانيـة قـد وضـحت       
ووضح معها ما تحملته بريطانيا في تلك الحرب من نفقـات           

 الإسترليني وتقدم الدولار الأمريكـي      أدت إلى تراجع الجنيه   
كأقوى عملة، وطبيعي أن يؤدي ارتباط العملـة المصـرية          
بالإسترليني إلى تحميل الاقتصاد المصري ما يضعفه ويمنع        

هذا كانت المطالبة باستقلال العملة ضرورة لعدم       لانطلاقه، و 
  .تدهور مستوى المعيشة للشعب

  ::ب ـ إنشاء بنك مركزي وطنيب ـ إنشاء بنك مركزي وطني
 وهو الذي يحق    ،الأهلي المصري هو أقوى بنك    كان البنك   

له إصدار العملة الورقية، وكان يقع تحت السيطرة الإنجليزية         
ة وسائل التمويـل مـن      ي وفي نفس الوقت كانت غالب     ،الكاملة

ــب  ــة للأجان ــا مملوك ــأمين وغيره ــركات ت ــوك وش   بن
رين، ولم يكن منها مصري بصورة كاملة سـوى         أو المتمص 

 بنك مركزي مصري مملوك لمصر      بنك مصر، وكان إنشاء   
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وتخضع جميع البنوك الأخرى لإشرافه ضرورة عاجلة مـن         
  .ضرورات تحرر مصر الاقتصادي

أي أي ((جـ ـ نقل ملكية المرافـق العامـة والمنـافع     جـ ـ نقل ملكية المرافـق العامـة والمنـافع     
وسائل المواصـلات والميـاه والنـور والمصـانع         وسائل المواصـلات والميـاه والنـور والمصـانع         

  ::إلى الدولةإلى الدولة) ) والمحاجروالمحاجر
سواء منها ما هو منتشـر علـى         -كانت المرافق العامة    

كبرى وخاصـة   أو ما هو في المدن ال      ،طاق القطر المصري  ن
 قد منحـت فـي عقـود امتيـازات          -القاهرة والإسكندرية   

 عند وضع   ١٩٤٥للشركات الأجنبية ولمدد طويلة، وفي عام       
برنامج لجنة العمال للتحرير القومي، كانـت غالبيـة هـذه           
الشركات ما زالت مملوكة للأجانب، وإن كان بعضـها قـد           

 ،دد من الباشوات والبكـوات وأصـحاب النفـوذ        استعان بع 
 خيالية باسم عضـوية      أو مكافآت  ،ومنحهم أسهما بدون مقابل   

 وذلك كله مقابل قيـام هـؤلاء بشخصـياتهم          مجلس الإدارة؛ 
 بأبشـع   ،ونفوذهم بمساندة الشركات في تحقيق أقصى ربـح       

 وكذلك خرق جميع القـوانين      ، وبأقل تكلفة  ،استغلال للشعب 
 وكان مطلب ملكية الدولـة      ،ركات عدم تنفيذها  التي ترى الش  
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صادي، ولكـن   لتلك الشركات لا يرتبط فقط بالاستقلال الاقت      
 وحماية عمال تلك المصانع والمرافق      أيضا بالتحرر الوطني،  

  .  والاستقلال المضاعف،من القهر

  ،،الأجانبالأجانب  د ـ تحرير الصناعة المصرية من الفنيين د ـ تحرير الصناعة المصرية من الفنيين 
  ::وإحلال خبراء مصريين محلهموإحلال خبراء مصريين محلهم

ت الشركات الأجنبية تحرص على أن تستجلب معهـا         كان
الفنيين من جنسيتها أو من جنسيات أجنبية أخـرى، وكانـت           
تلك الشركات تحرص على ألا يتـدرب المصـريون علـى           
الأعمال الفنية الراقية، وأن يقتصر عملهم على ما يحتاج إلى          
أقل قدر من الخبرة والعلم بأصول الصناعة، وقد أدركت ذلك          

لية المصرية التي كانت ناشئة وتريد تخليص السـوق         الرأسما
 سواء في الإنتـاج أو فـي التوزيـع،       ،من الأجنبي لصالحها  

فأصدر منظرها المصري إسماعيل صـدقي رئـيس اتحـاد          
الصناعات المصري في ثلاثينيات القرن العشـرين قـرارا         

لجنة تشغيل المتعلمين   "كيل لجنة في وزارة المالية سميت       بتش
 كما أصدر شرطًا على كل شركة أجنبية صناعية         ،"العاطلين

تنقل مصانعها لمصر أن تستخدم مصـريين ليحلـوا محـل           
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الفنيين الأجانب بعد فترة محددة، ولكن المصانع والشـركات         
 مستعينة بذوي النفوذ، هـذا      ،كانت لا تنفذ ذلك وتتحايل عليه     

في الوقت الذي كان فيه أجر الفني الأجنبي يعادل نحو خمسة           
  .عاف أجر الفني المصري الذي يقوم بنفس العملأض

ولقد كانت صناعة الغزل والنسيج من المجـالات التـي          
 مما جعل النقابـة العامـة لعمـال النسـيج           ؛وضح فيها ذلك  

؛ الميكانيكي بالقاهرة وضواحيها تضع بين مطالبها الرئيسـية       
المساواة بين المصرين والأجانب في الأجـر إذا تسـاوى          "

 طالب مندوب عمال النسيج في اللجنة الوزاريـة          كما ؛"العمل
، الذي طالب فـي     ١٩٤٦العليا لبحث مطالب العمال في عام       

 ،مذكرته بإلغاء عقود الأجانب الذين يشتغلون في المصـانع        
 ـ؛والذين أخذ عددهم يزداد     المعـتقلات  ي بتشغيل من كانوا ف

  .أيام الحرب محل المصريين الذين حلوا محلهم
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 رفع مستوى العمال المادي والفني  رفع مستوى العمال المادي والفني ::الفصل الثانيالفصل الثاني
  ::والثقافيوالثقافي
   : هذا الفصل على ثمانية بنود هييحتوي

  ::العامالعام  أ ـ إطلاق الحرية النقابية والاعتراف بالاتحادأ ـ إطلاق الحرية النقابية والاعتراف بالاتحاد
كانت الحرية النقابية منتهكة في تلك الفتـرة، فـالبوليس          
السياسي يقتحم النقابات، ويفرض المخبرون أنفسهم للتواجـد        

، ويغلق  بوليس أيضا يصادر الاجتماعات   بمقارها، كما كان ال   
 ولهذا كان مطلب إطلاق الحرية النقابية مطلبا ملحا         النقابات؛

 فإن قانون الاعتـراف     ،وعاجلاً، أما الاعتراف بالاتحاد العام    
 لم يعترف للعمال بحقهم في تكوين       ١٩٤٢/ ٨٥بالنقابات رقم   

اء قبـل   سـو ،اتحاد عام لنقاباتهم، رغم المطالبة المستمرة به    
صدور القانون أو بعده، بل إنه كانت للنقابات اتحادات قبـل           

  .صدور القانون الذي جاء ليلغيها

  ::الحقالحق  ب ـ توطيد حق الإضراب والدفاع عن هذاب ـ توطيد حق الإضراب والدفاع عن هذا
  ،يعتبر الإضراب سلاحا رئيسيا في يد الطبقـة العاملـة         

 بل في جميع أنحاء العالم، وبه يستطيع        وحدها؛لا في مصر    
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  ا موقفهم في المساومة مع الرأسماليين فـي        نوالعمال أن يحس
سبيل مستوى أفضل من المعيشة، وكان الأمر العسكري الذي         
صدر خلال الحرب العالمية الثانية قد فرض عقوبـة علـى           

 أو يوفر من عماله أكثـر       ،صاحب العمل الذي يغلق مصنعه    
   في المائة خلال ستة أشهر، ولكـن هـذه العقوبـة           ١٠من  

 ؛، أما الشق الثاني من الأمر العسـكري       لم تطبق لمرة واحدة   
  وهو فرض عقوبة على العمال الذين يقومـون بالإضـراب         

 فقد طبق في كثير من منـاطق التكتـل          ؛أو يحرضون عليه  
 حيث حكـم علـى      ؛ وخاصة في الإسكندرية   ،العمالية بقسوة 

كثيرين من عمال النسيج بالحبس، وقد حوكم أيضـا جميـع           
  ل النقل الميكـانيكي بـالفيوم     أعضاء مجلس إدارة نقابة عما    

 وحكـم علـى     ، بتهمة التحريض على الإضراب    ١٩٤٥عام  
خمسة من عمال مصنع كسم وقباني بإمبابة بـالحبس لمـدة           

 ولهذا كانت المطالبـة     ؛ ومنهم العامل أحمد علي خضر     ،شهر
 وإلغـاء   ، ودعوة العمال للدفاع عنـه     ،بتوطيد حق الإضراب  

  .تجريمه
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  مـع تحديـد الأجـور   مـع تحديـد الأجـور   جـ ـ تحديد ساعات العمل  جـ ـ تحديد ساعات العمل  
 مـع مسـاواة العـاملات        مـع مسـاواة العـاملات       ،،بالنسبة لحاجات المعيشة  بالنسبة لحاجات المعيشة  

  ::بالعمالبالعمال
 فقـد كـان المعـروف أن        ؛بالنسبة لتحديد ساعات العمل   

المطلب هو أربعين ساعة في الأسبوع كما ورد في برنـامج           
 ذلك  صر؛ وبرنامج مؤتمر نقابات عمال م     ،اللجنة التحضيرية 

العظمى من العمال وقتئذ    لأن الساعات السائدة بالنسبة للغالبية      
  كانت تسع ساعات في اليوم، وكان بعض العمـال يعملـون          

 ، ساعة يوميا، أما الذين كانوا يعملون ثمـاني سـاعات          ١٢
مل ثلاث ورديات في اليوم     فكانوا فقط عمال المصانع التي تع     

 ورغم أن كثرة ساعات العمل تنعكس إرهاقًـا علـى           .والليلة
 كمـا وكيفًـا، إلا أن أصـحاب         العامل وبالتالي على إنتاجه   

  . الأعمال كانوا يرفضون أي إنقاص لها
أما بالنسبة لمساواة العاملات بالعمال، فقد كان أصـحاب         
الأعمال يدفعون أجورا للعاملات قد تصل إلى نصف أجـر          

 زمـلاء يتبـادلون     ، وقـد يكونـون    العامل مع تماثل العمل   
لأعمـال  الورديات على آلة واحدة، وقد استخدم أصـحاب ا        
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تشغيل العاملات بالأجور المخفضة للضـغط علـى العمـال     
  . بل وفصلهم؛وتخفيض أجورهم

 فـذلك   ؛وأما عن تحديد الأجور بالنسبة لحاجات المعيشة      
لزيادة المستمرة والكبيرة في أسعار ضـروريات المعيشـة         ل

   وبنسـبة تعـادل أضـعاف      ،خلال الحرب العالمية الثانيـة    
 إلى تدهور مستمر في مستوى       مما أدى  ما زادت به الأجور؛   

 ولهذا كانـت المطالبـة بـربط الأجـور بأسـعار           ؛المعيشة
  . ضروريات المعيشة

د ـ التأمين الاجتماعي ضـد البطالـة والمـرض     د ـ التأمين الاجتماعي ضـد البطالـة والمـرض     
  : :  وتقرير حق العمل للجميع وتقرير حق العمل للجميع،،والشيخوخةوالشيخوخة

   قـوانين  ي تلك الفترة خالية تماما مـن أي       كانت مصر ف  
ا اجتماعيا من أي     أو حتى عرف يكفل للعامل تأمينً      ،أو قواعد 

 أو عجزه عن العمل     ،نوع، سواء في حالة بطالته أو مرضه      
 التي لم يكن لها سند ولا معيـار بالنسـبة           ،بسبب الشيخوخة 

للعمال إلا العجز عن الإنتاج بكفاءة تامة، وحتـى مـوظفي           
       ا منهم يسمخارج "ون  وعمال الحكومة كان القطاع الأكثر عدد

 مثـل   ؛ والموظفون الغير دائمين   ، وهم عمال اليومية   ،"الهيئة
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 حتـى هـؤلاء كـانوا       ؛ وجنود البـوليس   ،ة والخفراء السعا
  .محرومين من التأمين الاجتماعي

ونظرا لأهمية التأمين الاجتماعي الشامل والكامل كـأداة        
لضمان حق معين في مستوى المعيشة، فقد كان مـن أهـم            

 ،لمصريالبنود التي طالبت بها الطبقة العاملة باسم الشعب ا        
وحاربها أعداء الشعب لكي يهدروا إنسانيته ويذلوه، ولكـي         

 وأما حق العمـل     .يتمكنوا من اعتصار دمه إلى أقصى مدى      
 ومـن أهـم     ،للجميع فهو حق أساسي للضمان الاجتمـاعي      

  . فروعه

هـ ـ رفع مستوى العمـال الفنـي بالإكثـار مـن      هـ ـ رفع مستوى العمـال الفنـي بالإكثـار مـن      
 وبإيجاد معامل التجـارب مـع        وبإيجاد معامل التجـارب مـع       ،،المدارس الصناعية المدارس الصناعية 

  ::هيئات العمالية في إدارتهاهيئات العمالية في إدارتهااشتراك الاشتراك ال
كان الشعب وخاصة الطبقة العاملة قـد أحسـت بأهميـة           
التعليم، وأحس العمال الصناعيون خاصة بـالتطور الكبيـر         
الذي حدث في العالم، وكان خريجو المدارس الصناعية قـد          

 وكـذلك فـي     ،قاموا بدور كبير في الحركة الكفاحية العمالية      
بعض الفنيين الأجانب بسـبب      ملء الفراغ الناتج عن غياب    
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 ولهذا كانت المطالبـة بتـدريب نظـري وعملـي           الحرب؛
للمصريين على قواعد وأسـس علميـة، وكانـت الوسـيلة           
المعروفة وقتئذ في مصر هي المدارس الصناعية، وقد تم بعد          

 وإنشـاء   ،ذلك التوسع في المدارس الصـناعية وتطويرهـا       
لجامعة الشعبية التي    ثم إنشاء ا   ،المدارس الابتدائية للصناعات  
ا وعمليا دون إعطاء مـؤهلات      يكانت تدرب الدارسين نظر   

معترف بها من الدولة، وأخيرا أنشـئت مراكـز التـدريب           
المهني، ومع التحرر أنشئت مراكز إعداد الفنيين الصناعيين        

 والتي تتبع وزارة التعليم العالي، وكل ذلك حدث         ،والتجاريين
 ال السـيطرة الاسـتعمارية    بعد تحرر مصر السياسـي وزو     
 وأمـا اشـتراك الهيئـات       .البريطانية وسقوط النظام الملكي   

 فإنه لم يتم حتى الآن، ولعل ذلك        ؛العمالية في وسائل التدريب   
من أسباب القصور في تحقيق تلك الوسائل لأهدافها بصورة         
تامة، حتى أصبحنا في وضع صارت العمالة الفنية المدربـة          

اجتنا الفعلية، وأصـبح توفيرهـا أحـد        فيه أقل كثيرا من ح    
  . مشاكلنا الرئيسية
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   يشـترك فـي   يشـترك فـي  ،،و ـ إنشاء محاكم لمشاكل العمـال  و ـ إنشاء محاكم لمشاكل العمـال  
هيئاتها ممثلو المنظمات العمالية وأصحاب الأعمـال       هيئاتها ممثلو المنظمات العمالية وأصحاب الأعمـال       

  ::بالتساويبالتساوي
كان التقاضي يرهق العمال بشكل يعجزهم عن الاستمرار        

 مما كان ينتهي    ؛ سواء من ناحية النفقات أو طول الوقت       ،فيه
 رغم أن حقه ثابـت فيـه، هـذا          ،يا بترك العامل للنزاع   عمل

ئل تـؤثر   ابالإضافة إلى ما كان صاحب العمل يملكه من وس        
في الأحكام ذاتها، وكانت إحدى وسائل تحقيق الديمقراطيـة         

 وأن الأمة مصـدر     ،الحقيقية التي تعني حكم الشعب للشعب     
 كانت إحدى وسائل ذلك هي أن يشترك أطـراف          السلطات؛

ع في الهيئات القضائية على قدم المساواة، وهنـا كـان           النزا
  . اشتراك العمال وخصومهم مطلبا ديمقراطيا

  ز ـ للنقابات حق مراقبة تنفيذ القـوانين مراقبـة    ز ـ للنقابات حق مراقبة تنفيذ القـوانين مراقبـة    
  : : فعليةفعلية

 ،كانت مراقبة تنفيذ القوانين متروكـة لأجهـزة الدولـة         
وخاصة مصلحة العمل، التي كانت تفسـر مـواد القـوانين           

لأنها جزء من جهاز الدولـة       عمال دائما؛ لصالح أصحاب الأ  
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عن مصالح الطبقات المكونة لمعسكر أعداء الشـعب،        المعبر  
وكانت نصوص القوانين توضع بحيث تحتمـل أكثـر مـن           

 مما يجعلها في التطبيق تعجز عن تحقيق الهدف الذي          ؛تفسير
يريده العمال منها، ولهذا كان العمال يرون أن مراقبتهم لتنفيذ          

   ووقـف  ،ن وسيلة للحصول على الحقـوق القانونيـة       القواني
أو تخفيف اعتماد أصحاب الأعمال على الموظفين المرتشين        

  .في إضاعة حقوق العمال

  ::العملالعمل  جـ ـ تخفيض أجور المواصلات للعمال أيامجـ ـ تخفيض أجور المواصلات للعمال أيام
يما عدا قطارات السـكك     كانت وسائل الموصلات كلها ف    

حتكارية،  ملكًا لشركات ا   )الترام والأتوبيس وغيره  (الحديدية  
 نظـرا لـدخولهم     ؛وكانت أجور المواصلات ترهق العمـال     

القليلة، ولم يكن قد تحقق بعد وجود أتوبيسات خاصة بنقـل           
 ولهذا كان تخفيض أجور المواصلات أيـام العمـل          ؛العمال

  . يمثل زيادة في الأجور
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 رفع مستوى الفلاحين المادي والفني  رفع مستوى الفلاحين المادي والفني ::الفصل الثالثالفصل الثالث
  : : والثقافيوالثقافي

  :لفصل خمسة بنودوقد تضمن هذا ا

 ونزع الملكيات الكبرى  ونزع الملكيات الكبرى ،،أ ـ وضع حد أقصى للتمليكأ ـ وضع حد أقصى للتمليك
 وقصر توزيع  وقصر توزيع ،،وتوزيعها على صغار الفلاحينوتوزيعها على صغار الفلاحين

  : : الأراضي الحكومية على فقراء الفلاحين وصغارهمالأراضي الحكومية على فقراء الفلاحين وصغارهم
كانت الملكيات الكبيرة للإقطاعيين تمثل في نظر الفلاحين        

 ،والعمال الزراعيين كل شيء، فهي وسيلة الـرزق للفـلاح         
ة القهر في يد الإقطاعي، كمـا كانـت تمثـل القـوة             ووسيل

 والحاجة الاقتصادية   ،الاقتصادية التي يرتكز عليها الإقطاعي    
 ولهذا كانت المطالبة بتحديد الملكيـة       تي يخضع لها الفلاح؛   ال

الزراعية وتوزيع الأرض على الفلاحين تعني القضاء علـى         
 قطـاع الاستعمار والإ د عناصر الثالوث المعادي للشعب؛      أح

 ولقد تقدم محمد خطاب بك إلى مجلس الشـيوخ          .والرأسمالية
المصري بمشروع قانون بتحديد الملكيـة، وأحـدث تقـديم          
المشروع ضجة كبيرة في الأوساط الشـعبية، ولـم يحـدد           



 
 

- ١٣٨ -

 ولكن ذلك كان معروفًا     ،البرنامج مقدار الحد الأقصى للملكية    
شرها ن مؤلف هذا الكتاب عبر عن ذلك في قصيدة تم ن         حتى إ 

  : بمجلة الضمير وجاء بها
 يا صاحب الأطيان خفف إنمـا     
 خمسين فدانًا تعـيش بـدخلها     

  بجهـودهم  ودع البقية للألـي   
  

يكفيك أن تحيا بغيـر عنـاء        
في زمرة الوجهاء والعظمـاء    
الأرض تصبح حلة وغـذاء    
 

  وقد كان من أوائل الإجراءات التي قامـت بهـا حركـة           
حين بها وتكسر سـلطة      لتربط جماهير الفلا   ١٩٥٢  يوليو ٢٣

 وإن كان هذا القانون     ، هو قانون الإصلاح الزراعي    ؛الإقطاع
قة العاملـة فـي برنـامج       قد قصر عما كانت تطالب به الطب      

  :  وذلك في ركنين أساسييناللجنة؛
 بينما كنـا    ، إنه جعل الحد الأقصى للملكية مائتي فدان       -الأول

  .نطالب بأن يكون هذا الحد خمسين فدانًا فقط
 إنه قرر دفع تعويض للملاك مقابل ما ينـزع مـن            -لثانيا

 وكنا نطلب أن توزع الأرض على فقـراء         ،ملكياتهم
  . الفلاحين مجانًا
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  : : ب ـ حل الوقف الأهليب ـ حل الوقف الأهلي
كان الوقف الأهلي يخيم على مساحة كبيرة مـن الأرض          
  والعقارات، وكـان المنتفعـون مـن الوقـف أو أصـحابه           

، بينما كان دخله مباحا     لا يحصلون على شيء يذكر من ريعه      
لنظار الوقف ينهبونه، ولعله من الأهمية بمكان لكـي تبـين           

 أن نذكر   ؛مدى ما كان يسرقه نظار الوقف من دخول خيالية        
ابتداء من الخديوي إسماعيل حتى الملـك        -أن الحاكم نفسه    

كان أكبر ناظر للوقف في مصر، واستطاع فاروق         -فاروق  
من أموال الوقف أن يوسع ملكيتـه       بما كان يسرقه له أعوانه      

الفلاحين  أو اغتصابها من     ،بشراء الأرض المجاورة لتفاتيشها   
 ومنذ منتصف القرن التاسع عشـر       .بأثمان تكاد تكون رمزية   

 العشرين، كان نظام الوقف يأخـذ خطًـا       إلى منتصف القرن    
 ـ  ا في الم  ١١ حوالي   ١٩٥٠صاعدا ليشمل في عام      ن ئـة م

، وليمثـل خطـرا     )١(ة في مصر  مجموع الأراضي المنزرع  
 الأمـر الـذي جعـل       يدا على الإنتاج الزراعي وتطوره؛    شد

                                           
، دار الثقافة الجديـدة،     ٩٣ فتحي عبد الفتاح، القرية المصرية، ص        )١(

 . ١٩٧٣القاهرة، 
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 ، يتنبهون إلى خطورتـه    - حتى من كبار الملاك    -البعض  
 أو وضع قيود تحول دون التوسع فيه، وقد         ،ويطالبون بإلغائه 

  .صدر قرار بحل الوقف الأهلي بعد ذلك

  جـ ـ تطبيق جميع قوانين العمـل علـى العمـال    جـ ـ تطبيق جميع قوانين العمـل علـى العمـال    
    ::تكوين النقاباتتكوين النقابات  لزراعيين والاعتراف لهم بحقلزراعيين والاعتراف لهم بحقاا

وهو الأساس الذي قامت عليه      -لما كان الفكر الاشتراكي     
 يعتبر الطبقة العاملة هي قائدة      -مي  لجنة العمال للتحرير القو   

  الفلاحين والعمال هم جيش الثـورة؛      الكفاح الشعبي، ويعتبر  
  .فقد كان من الواجب العمل على ربط الجيش بالقيادة

ومن الناحية الأخرى كان معسكر أعداء الشـعب يـدرك          
تماما خطورة جيش الثورة إذا ما نظـم وتحـرك، وكانـت            

 وما قام به الفلاحون أثناءهـا مـا زال          ١٩١٩أحداث ثورة   
 ،الاسـتعمار (مام معسكر أعـداء الشـعب بثالوثـه         ماثلاً أ 

 ولهذا نـص قـانون الاعتـراف        ؛)، ورأس المال  والإقطاع
على عـدم    ١٩٤٢أصدرته وزارة الوفد عام     ذي   ال ،بالنقابات

 وحرمهم من تكوين النقابات،     ،سريانه على العمال الزراعيين   
الفـلاح عامـل     "قالاً عنوانـه  ولقد كتبت في مجلة الضمير م     
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، وكان هذا المقال وما جاء بـه مـن أن           "فاعترفوا بعامليته 
السبب في سوء حالة الفلاح هو ما يدبره له أصحاب الأباعد           

 كان  ، وما يضعونه في طريقه من عراقيل؛      ملاك من مكايد  وال
هذا من عوامل الحكم علي بالحبس ثلاثة أشهر فـي قضـية            

  .مجلة الضمير
وإذا علمنا أن المنبع الأصلي للطبقة العاملة المصرية هو         

 عند إعلان برنامج لجنة العمـال       ١٩٤٥الريف، وحتى عام    
 زال غـالبيتهم     كان العمال الصناعيون مـا     ؛للتحرير القومي 

مرتبطين بالريف، بل كان جزء منهم مـرتبط بالعمـل فـي            
 وخاصة في المناطق الصناعية المتاخمة      ،الحقل والمصنع معا  

 وكفـر الـدوار     ، الكبرى ة والمحل ، مثل شبرا الخيمة   ؛للريف
والحوامدية، كما كانت أخبار الكفاح العمـالي تنتقـل إلـى           

كانت في نفس الوقـت     الفلاحين فتعكس فيهم تحفزا للعمل، و     
 ممـا جعـل   ؛آلام الفلاحين تحز في نفوس أبنائهم من العمال     

وحدة الكفاح ضرورة لرفع الظلم عن الجميع، كما كان وضع          
ون دكالجيش ب  -العمال الزراعيين بدون تنظيم يقود كفاحهم       

  . لا يمكن أن ينتصر أ-سلاح 
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  المـلاك المـلاك   لمستأجرين إزاء كبـار لمستأجرين إزاء كبـار د ـ حماية صغار ا د ـ حماية صغار ا 
  : : لعقارية والمرابينلعقارية والمرابينوالبنوك اوالبنوك ا

وهم في غالبيتهم ممن يملكون      -كان صغار المستأجرين    
  لا يكفيهم فيستأجرون جزءا آخـر، أو       -جزءا من الأرض    

لا يملكون أرضا على الإطلاق، ولكـنهم يملكـون وسـائل           
 من مواشي وآلات وبذور، وهؤلاء نتيجة لضـغط         ،الزراعة

 كانوا يعجـزون    ؛ت وارتفاع الإيجارا  ،واستغلال كبار الملاك  
   أو ، فيضطرون إلى بيـع مواشـيهم      ،عن الوفاء بالتزاماتهم  

ما يملكون من قراريط لتسديد ديونهم، وقد نشـرت جريـدة           
 أن فلاحا قد وقع المالك حجزا       ١٩٣٦ نوفمبر   ٣الأهرام في   

ما دمتم تأخـذون منـا كـل شـيء           ": فقال ؛على جاموسته 
 أحد  )١( المصري لغ عدد المعدمين في الريف    ، وقد ب  "فسنسرق

 وذلك وفقًا لتقرير اللجنة المالية لمجلس النواب        ؛عشر مليونًا 
، كما جاء بنفس المصدر أنه بينما كان إيجار الفـدان           ١٩٤٥

 ثمانيـة   ١٩٣٧فـر الشـيخ عـام       في التفاتيش الملكية في ك    
 كان الدخل الصافي للفدان خمسة جنيهات، أما فـي          جنيهات؛

                                           
 . ١٢٥المرجع السابق، ص  )١(
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 ،ي خمسـة عشـر جنيهـا       فقد كان الدخل الصاف    ١٩٤٥عام  
  .والإيجار ستة وثلاثين جنيها

وكانت شركات وبنوك الرهونات تمثل في الريف شـبحا         
عما قامت  ،   يتناقل أخباره الأحفاد عن الآباء والأجداد      ،مخيفًا

به تلك الشركات والبنوك من الاستيلاء على الأرض مقابـل          
نـه فـي تلـك      الديون والرهونات، ويكفي في هذا أن نذكر أ       

الفترة لعبت شركات وبنوك الرهونـات دورا خطيـرا فـي           
تعميق مشكلة الملكية، وقد استطاع البنك العقاري المصـري         

 أن ينتزع ملكية أراضي قـدرها  )ينسورأسماله إنجليزي فر (
، ١٩١٣ إلى ١٩١١ في الفترة ما بين    ،مليون ومائة ألف فدان   

  جنيه، ٥٤,٥٦٣,٠٠٠وبلغ رأسمال شركات الرهن العقاري      
   كانـت الرهونـات المسـتحقة للشـركات        ١٩١٠وفي عام   

  .)١( مليون جنيه ٦٦
 ،ولهذا كان المطلب يمثل ضرورة عاجلة لجميع الفلاحين       

حتى بما فيهم المتوسطون الذين تعرضـوا لنـزع ملكيـاتهم          
  .مقابل الديون والرهونات

                                           
 .١٢٢ المرجع السابق، ص )١(
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هـ ـ تنميـة الجمعيـات التعاونيـة الاسـتهلاكية      هـ ـ تنميـة الجمعيـات التعاونيـة الاسـتهلاكية      
 ونشـر الثقافـة      ونشـر الثقافـة     ،،))نيـة نيـة المـزارع التعاو  المـزارع التعاو  ((والإنتاجية  والإنتاجية  

  : : الزراعية في الريفالزراعية في الريف
كان الفلاح الفقير غالبا ما يكون عاجزا عن دفـع ثمـن            

 أو تـأجير الحيوانـات والأدوات للـري والحـرث           ،البذور
، أو دفع ثمن السماد والتقاوي؛ ولهذا كان يلجأ إلـى           والدرس

   بمعنى أن يأخـذ كيلـة القمـح        ؛"على المحصول "الاقتراض  
وي بكيلة ونصف أو كيلتين يردها بعـد جمـع          أو الذرة للتقا  

فلاح الفقير  المحصول، وكان كبار الملاك والتجار يستغلون ال      
 ولهذا كانـت الجمعيـات التعاونيـة        في ذلك أبشع استغلال؛   

  . الزراعية تمثل منقذًا للفلاح
 ـ     ؛أما بالنسبة للثقافة الزراعية     ي فقد كان الفلاح يستخدم ف
ات التي كان يستخدمها أجداده     زراعة الأرض الوسائل والأدو   

منذ خمسة آلاف عام، ولا شك أن ذلك كان له تأثير كبير في             
نقص غلة الأرض، وفي بلد كمصر كان عصب اقتصـادها          
الزراعة، والتوسع الأفقي في استصـلاح وزراعـة الأرض         

فه سوى من لديهم الكثير مـن        لم يكن يقدر على تكالي     ؛البور
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رة النمو الرأسي في الزراعة      مما كان يدعو إلى ضرو     المال؛
 وتقليل تكلفة الإنتاج، وكانت الوسيلة      ،لمواجهة زيادة السكان  

الرئيسية في ذلك هي نشر الثقافة الزراعية في الريف عـن           
  .طريق الإرشاد والتجارب العملية في الحقل

رفع مستوى صغار الموظفين وجنود رفع مستوى صغار الموظفين وجنود : : الفصل الرابعالفصل الرابع
  ::الجيش والبوليسالجيش والبوليس

  :ى بندينويشتمل هذا الفصل عل

حدها حدها   أ ـ وضع مرتبات الموظفين بحيث لا يتجاوز أ ـ وضع مرتبات الموظفين بحيث لا يتجاوز 
  : : الأقصى خمسة أضعاف الحد الأدنىالأقصى خمسة أضعاف الحد الأدنى

كان التفاوت في المرتبات بالنسبة للموظفين الحكـوميين        
كبيرا جدا، ونذكر بهذه المناسبة قصة حاجب المحكمة الـذي          

:  قـال جة المستقبل، وعندما سئل عن مرتبهذهب ليخطب زو 
، وكان مرتب الحاجب ثلاثـة      "تبنا مائة جنيه  أنا والقاضي مر  "

 ورغم ما تحقق للموظفين وقتئذ مـن زيـادة فـي            .جنيهات
المرتبات نتيجة إصدار حكومة الوفد لقواعد الأنصاف، إلا أن         
مرتبات الموظفين الصغار كانت في حدود الكفاف أو أقـل،          



 
 

- ١٤٦ -

 مع  ،بينما كان كبار الموظفين تكفي مرتباتهم لمعيشة معقولة       
  .يوجهونه لشراء الأرض الزراعية أو العقاراتفائض 

 بحيث  بحيث ؛؛ب ـ وضع مرتبات جنود الجيش والبوليس ب ـ وضع مرتبات جنود الجيش والبوليس 
  ،،لا يقل حدها الأدنى عن نصف مرتب الملازم الثاني        لا يقل حدها الأدنى عن نصف مرتب الملازم الثاني        

  ،، وملـبس   وملـبس  ،،مأكلمأكل((مع احتفاظهم بامتيازاتهم الحالية     مع احتفاظهم بامتيازاتهم الحالية     
  ):):ومسكنومسكن

وهـو موظـف     -كان مرتب الخفير النظامي في الريف       
  اسـة والمحافظـة علـى      ومكلـف بالحر   ،بوزارة الداخليـة  

 في حدود سبعة وتسعين قرشًا، وكان مرتب جندي          - الأمن
البوليس في حدود ثلاثة جنيهات، بينما كان مرتب المـلازم          

 جنيها في بداية تعيين الضـابط، وكـان مرتـب           ١٥الثاني  
 أمـا   .الضابط الكبير من رتبة لواء يبلغ مائة وعشرين جنيها        

 فكـان أربعـة     ، في الجـيش   ما كان يتقاضاه الجندي المجند    
وخمسين قرشًا فقط في الشهر، وكان هذا البند يعتبـر بحـق            

  .وسيلة عملية لتقريب الفوارق بين الدخول
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رفع مستوى التعليم وضمانه لكل رفع مستوى التعليم وضمانه لكل : : الفصل الخامسالفصل الخامس
  : : أفراد الشعبأفراد الشعب

  :ويحتوي هذا الفصل على خمسة بنود

مدارها مدارها    وذلك بتوسيع وذلك بتوسيع؛؛أ ـ جعل الثقافة تراثًا قومياأ ـ جعل الثقافة تراثًا قوميا
  : : يستفيد أفراد الشعب منهايستفيد أفراد الشعب منهاحتى حتى 

 ،كانت الثقافة مقصورة على فئة محدودة من المصـريين        
وهم الذين وصلوا نتيجة إمكانياتهم المادية إلى درجة الجامعة         
أو ما يعادها في التعليم، والذين كـان فـي اسـتطاعتهم أن             
يشتروا ما يرون التمتع به من ثقافة، أما الغالبية العظمى من           

لأمية تخيم على عقولهم، ومن كان يعـرف         فكانت ا  ،الشعب
 فكان  ؛القراءة والكتابة أو حصل على قسط ضئيل من التعليم        

 حتى إنه لم يكن     ،الجري خلف لقمة العيش يستغرق كل وقته      
  .يجد الوقت الكافي للنوم

وأما وسائل الثقافة الأخـرى مـن مسـموعة ومرئيـة           
ى الحصول   فكانت حكرا أيضا على الفئة القادرة عل       ؛ومقروءة

عليها، ومن ناحية أخرى كانـت الثقافـة المباحـة مكذوبـة      
 وموجهة بحيث تخدم أغراض الطبقات المسـيطرة،      ،وخادعة
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 فقـد   )مثل الثـورة العرابيـة    (وحتى التاريخ ووقائعه الثابتة     
 والتراث الثقافي الديني والفولكلور الشعبي لم ينج من        ،زورت

مـخ لترسـيخ     بحيث كان أشبه بعميلـة غسـيل         ؛التحريف
 والاسـتعداد لتغييـره إلـى       ، والبعد عن فهم الواقع    ،الاتكالية
  .الأحسن

 مـع   مـع  ،،ب ـ توحيد برامج التعليم في مختلف المعاهد ب ـ توحيد برامج التعليم في مختلف المعاهد 
توحيد الرقابة والإشـراف عليهـا بواسـطة وزارة         توحيد الرقابة والإشـراف عليهـا بواسـطة وزارة         

  : : المعارف العموميةالمعارف العمومية
 حيث لا حد    ؛كان التعليم في مصر يبدأ بالكتّاب في القرية       

يذ يتعلم القراءة والكتابـة والحسـاب       أدنى للسن، وكان التلم   
 ـ    ، والضـرب  ، والطـرح  ،الجمـع (ة  بمبادئ قواعده الأربع

 مع حفظ جزء غير قليل من القرآن الكريم، ويليـه           )والقسمة
 الذي كانت تشرف عليه مجالس المـديريات،        ،التعليم الأولي 

 وهو معادل للتعليم الأولي باعتبـاره أول        ؛والتعليم الإلزامي 
 وتشـرف عليـه وزارة المعـارف        ، الرسمي مراحل التعليم 

   ولم تكن موجـودة مدارسـه      ،العمومية، ثم التعليم الابتدائي   
 وهو يعادل التعليم الإعدادي     ،إلا في عواصم الأقاليم والبنادر    

 الذي كان في عواصم الأقـاليم فقـط  الآن، ثم التعليم الثانوي     
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 أما التعليم الجامعي فكـان عمـاده        ).محافظات أو مديريات  (
، وكان هناك التعلـيم  )جامعة القاهرة الآن(جامعة فؤاد الأول   

 ويملكه أفراد وشركات تحصـل      ، في الابتدائي والثانوي   الحر
 وكانت سلطة   ،"المصاريف"على أجر يدفعه ولي الأمر يسمى       

 رغم أن غالبية هـذا النـوع مـن          ،الدولة عليه شبه صورية   
 ـ         وار المدارس كانت تحصل على إعانات من الـوزارة، وبج

 والذي كان مرتفع النفقـات جـدا،        ،هذا كان التعليم الخاص   
 وغالبية مدارس هذا    ،وكان لا يدخل مدارسه إلا أبناء الأثرياء      

  . النوع كانت أجنبية الطابع
وقد تمكن أبناء الطبقة المتوسطة من دخـول المـدارس          

 رغـم تحكـم الأوضـاع الاقتصـادية         ،الثانوية والجامعـة  
 بل والمرحلة التي يقـف      ؛وع التعليم والاجتماعية في فرض ن   

عندها الدارس وفق إمكانياته وقدراته على الاستمرار في دفع         
نفقات التعليم، مهما كان استعداده الذهني والتحصيلي، وقـد         
نتج عن دخول أبناء الطبقة الوسطى لمراحل التعليم الثـانوي          
والجامعي زيادة الوعي الوطني والطبقي على نطاق الشـعب         

كشف كثيرا من تجاوزات التخريب الفكري التي كانت         و ،كله
تقوم بها مناهج التعليم الخاص التي كانـت خـارج سـلطة            

  .إشراف الدولة
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  جـ ـ نقل التعلـيم الأهلـي جميعـه إلـى وزارة     جـ ـ نقل التعلـيم الأهلـي جميعـه إلـى وزارة     
  ::المعارفالمعارف

 ؛كانت بعض المدارس في التعليم الابتدائي والثانوي أهلية       
 ـ         ه أبنـاء   أي غير حكومية، وكان هذا يجعلها مغلقة في وج

 في وقت بـدأت فيـه المطالبـات       ،الشعب المصري جميعهم  
  .هواءلال التعليم ملكًا للجميع كالماء وبجع

  : : د ـ المصاريف الدراسيةد ـ المصاريف الدراسية
كانت المصاريف الدراسية ستة جنيهات في السـنة فـي          
المدارس الابتدائية وعشرون جنيها للمدرسة الثانوية، وكانت       

بر مطلبا مباشرا وعاجلاً، أما     المطالبة بمجانية هذا التعليم تعت    
 إذ كـان    ؛بالنسبة للتعليم الجامعي فقد كان الوضـع يختلـف        

مركزا في القاهرة، ولم تكن عوائق التعليم الجامعي الماديـة          
في الرسوم فقط، وإنما كان بالنسبة لمن يعيش أهلـه خـارج            

 والمواصـلات  ،القاهرة يعني نفقات المسكن والملبس الخاص     
 ولهذا  ما كانت تستلزمه الحياة الجامعية؛     م ؛اجعوالكتب والمر 

 ،لم يكن مطلب مجانية التعليم الجامعي إلا هـدفًا للمسـتقبل          
  . وكانت الخطوة العاجلة إليه هي التوسع في نسبة مجانيته
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وتعمـيم  وتعمـيم    ،،هـ ـ نشر الجامعات في المدن الكبـرى  هـ ـ نشر الجامعات في المدن الكبـرى  
  : : نظام المكافآتنظام المكافآت

ل سبق أن ذكرنا الصعوبات التي كانت تحول دون دخـو         
أبناء الفئات المتوسطة إلى التعليم الجامعي، فضلاً عن أبنـاء          

ركيـز التعلـيم     ومن أهم تلك الصـعاب ت      .العمال والفلاحين 
 ولهذا كانت المطالبة بنشر هذا التعلـيم        الجامعي في القاهرة؛  

في المدن وعواصم الأقاليم تعني تذليل أخطر العقبات أمـام          
  . أبناء الطبقات الشعبية

؛ فقد كان فـي حيـز       لمكافآت المالية للمتفوقين  أما نظام ا  
   وكانت المطالبة بتعميم المكافآت الماليـة حتـى        ضيق جدا، 

 ولا على أوائل    ،لا تقتصر على من يحفظ القرآن الكريم فقط       
 وإنما كان المطلـوب أن      احدة؛الشهادات العامة فقط ولدفعة و    

ل  وأن تأخـذ شـك     ،تدفع المكافآت المالية للمتفوقين جميعهم    
  .الاستمرار الدوري
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مراكـز  مراكـز  ((شـعبية المختلفـة   شـعبية المختلفـة   و ـ تنمية المعاهـد ال  و ـ تنمية المعاهـد ال  
بإشـراك  بإشـراك    )) ثقافة شعبية   ثقافة شعبية  اجتماعية، مساعدات طبية،  اجتماعية، مساعدات طبية،  

 في الإشـراف     في الإشـراف    المنظمات الشعبية والنقابات التعاونية   المنظمات الشعبية والنقابات التعاونية   
  ::عليهاعليها

كان العمل الشعبي يحتاج إلى بدايات يبدأ منها تنظيم الكتل          
رها يعتبر الأسـاس    الشعبية، وكان تقديم الخدمات بكافة صو     

 ولهذا كانت الدعوة    ماعي الأمثل لربط الكتل وتنظيمها؛    الاجت
 س على أسـا   ،إلى إنشاء وتوسيع المعاهد والمنظمات الشعبية     

تقديم وتنظيم المساعدات الاجتماعية والطبية والثقافية، ولكي       
  ،لا يتحول ذلك إلى حيز غير منتج تحكمـه البيروقراطيـة          

 فقـد كانـت     أو ينحرف عن الهـدف؛    اتجاها ضارا   أو تتجه   
الدعوة إلى وضع هذا النشاط تحت إشراف المنظمات الشعبية         

  . من نقابات وتعاونيات وغيرها
نه قد  فصل من البرنامج نستطيع أن نقول إ      وبالنسبة لهذا ال  

 مما يؤكد واقعيته، فقد     ؛تحققت منه الغالبية العظمى من البنود     
لكامـل لهـا    ت الإشراف ا   أو تح  ،نقل التعليم كله إلى الدولة    
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كلياتهـا فـي    و وأنشئت الجامعـات     بالنسبة للتعليم الخاص،  
  . مختلف العواصم

  ::النهوض بالمستوى الصحيالنهوض بالمستوى الصحي: : الفصل السادسالفصل السادس
  :ويشمل هذا الفصل ثمانية بنود

  ::أ ـ ردم المستنقعات والبرك والآبارأ ـ ردم المستنقعات والبرك والآبار
كانت البرك والمستنقعات تمثل خطرا على الصحة العامة        

اصة أبنـاء الريـف الـذين يسـكنون          وخ ،للشعب المصري 
 وخاصـة   ، لما كانت تحمله من جـراثيم وأوبئـة        ؛بجوارها

 ١٩٤٤ الذي انتشر في صعيد مصر عـام         ،بعوض الملاريا 
  .  ومات بسببه كثيرون،بشكل وبائي

 فقد كان ردم هذه البـرك والمسـتنقعات         ؛وبالإضافة لذلك 
يمثل إضافة جزء ليس بالقليل من الأرض إلـى الصـلاحية           

  .  سواء في الزراعة أو المباني؛لاستعماليةا
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  ،،ب ـ تعميم المياه الصالحة للشـرب فـي الريـف    ب ـ تعميم المياه الصالحة للشـرب فـي الريـف    
    ::وتعميم المجاري في المدن والبنادروتعميم المجاري في المدن والبنادر

كان الفلاحون وسكان القرى يشربون مـن ميـاه التـرع           
، خاصـة    مع ما تحمله مـن جـراثيم وأمـراض         ،والقنوات

 فقد كـان نصـف سـكان مصـر          الإنكلستوما والبلهارسيا؛ 
 ، وعشرة ملايين مصابون بالبلهارسيا    ،مصابون بالإنكلستوما 

، )١( من السكان مصابون بأمراض العيون      في المائة  ٩٥وكان  
أما بالنسبة للمدن فكان نقص المجاري أو عدم وجودها يخلف          

 بما تحمله من خطر علـى       ،بركًا ومستنقعات من القاذورات   
  . صحة الجميع

   جميع أنحاء جميع أنحاءجـ ـ تعميم الإنارة بالكهرباء فيجـ ـ تعميم الإنارة بالكهرباء في
   ::القطرالقطر

 وغير قابل   ،لقد كان ينظر إلى هذا المطلب باعتباره خياليا       
 سـواء فـي     ، مع ما لتحقيق هذا المطلب من أهمية       ،للتطبيق

 نتيجة انتشار   ؛ وفي نمو الوعي والثقافة العامة     ،استتباب الأمن 

                                           
 . ٨٦بعض مشاكل التصنيع، ص : جمال الدين سعيد. د  )١(
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وسائل التثقيف، وكذلك ما يعنيه تعميم الكهرباء في الريـف          
عيشـة بإدخـال الصـناعات الزراعيـة        من رفع مستوى الم   
  . والبسيطة في الريف

 ما كان يحـدث     ؛ومن أهم ما جعل هذا المطلب ضروريا      
 تلتهم المحاصيل   ،ة من حرائق كل عام    يفي الريف بصفة دور   
 وتؤدي إلى قتل بعض السكان، هـذا        ،والمخزون في المنازل  

بالإضافة إلى الآثار النفسية والحضارية للإنـارة بالكهربـاء         
بدلاً من لمبات الغاز، ونستطيع الآن أن نلمس الآثار الكبيرة          

  .لدخول الكهرباء في الريف بفضل بناء السد العالي

  د ـ حماية جسـور النيـل والتـرع والمصـارف     د ـ حماية جسـور النيـل والتـرع والمصـارف     
  : : بالأحجاربالأحجار

 مما كان   ؛كانت جسور النيل تتعرض أثناء الفيضان للتآكل      
يهدد بقطعهـا، وقطعهـا يهـدد بغـرق الزراعـة وتلـف             

زل، وكان يوجـد نظـام للسـخرة        ت وغرق المنا  المحصولا
 حيث كان رجال البـوليس يكلفـون العمـد          ؛"الجسر"يسمى  

والمشايخ بجمع الفلاحين بالإكراه لحراسة جسور النيل أثناء        
 دون أن تدفع لهم أجورا، بل كان كل فلاح يحمـل            ،الفيضان
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 ولا يطلق   ،معه طعامه وفراشه إلى حيث ينقل تحت الحراسة       
  .  بعد زوال خطر الفيضانسراحه إلا

وما زلنا في حاجة إلى حماية الجسـور بالأحجـار مـن            
  .  الذي هو من آثار السد العالي،النحر

 وتجديد الأحياء  وتجديد الأحياء ،،هـ ـ تعميم نظام القرية النموذجية هـ ـ تعميم نظام القرية النموذجية 
  : : الوطنية في المدنالوطنية في المدن

؛ كان بناء القرية المصرية قد ظل على حاله مئات السنين         
، شوارعها ضيقة   "اللبن"ر   من الطين أو الطوب الأخض     مبانٍ

قد لا تتسع بعضها إلا لمرور فرد واحد، تعلوها الأحطـاب           
  والعفش، وتتجاور فيها أماكن نوم الفلاح والبهـائم، ولـولا         

ما كان يحصل عليه الفلاح في الحفل من شمس وهواء نقـي            
  . لتعرض للإبادة الوبائية

يـة  وكانت الدولة قد أنشأت عددا قليلاً من القرى النموذج        
دقة ؛ خاصة ل  على سبيل الدعاية، ولاقت تلك القرى استحسانًا      

،  وشمولها علـى كافـة الضـروريات       ، وبساطتها ،تنظيمها
 فكانـت   ؛ أما الأحياء الوطنيـة فـي المـدن        .وبشكل صحي 

مساكنها لا تقل سوءا عن مساكن القـرى العتيقـة، وكـان            
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 مـع   ،تجديدها يعني أبنية حديثة على قواعد ونظـم صـحية         
  . ل مساحة أرض المسكن الواحد لإقامة عدة مساكناستغلا

  و ـ اشتراك الهيئات العمالية فـي مراقبـة تنفيـذ    و ـ اشتراك الهيئات العمالية فـي مراقبـة تنفيـذ    
  : : النظام الصحي الوقائي والعلاجي بالمصانعالنظام الصحي الوقائي والعلاجي بالمصانع

  بمـا فـي ذلـك المستشـفيات        -كانت وسائل العـلاج     
ي علاج الفئـات    الفوضى، وكان الإهمال ف   بتعج   -الحكومية  

المرضـى الفقـراء مـن      دعو إلى هروب    الشعبية والفقراء ي  
 ،المستشفيات، وكان المريض الذي يصـاب بـالحمى مـثلاً         

 كـان   م الوقاية عزله منعا لعدوى غيـره؛      والذي يقتضي نظا  
 ويخشون أن تعرف الجهات الحكومية      ،أهله يتكتمون إصابته  

 كـانوا يسـمونه     فينقلونه للمستشفى الحكومي الذي   بمرضه  
 الأمر الذي دعا إلى    لاج؛، وما ذلك إلا للإهمال في الع      "العفنة"

وخاصـة   -الاعتقاد بأن الداخل إلى مستشفيات الحكوميـة        
  . تًالن يخرج منها إلا مي -الحميات 

 فكان مهملاً شـبه     ،أما بالنسبة لعلاج العمال في المصانع     
 وكان صاحب المصنع أو المدير الذي يضطر تحـت          ،معدوم

لعـلاج،  ضغط العمال وتنظيمهم ووحدتهم إلى تقرير نظـام ل    
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 ولا يصـرف إلا الـدواء       ،يكتفي بطبيب للكشف على العمال    
 وغالبا كان مسكنات، وكانت حرية صاحب العمل        ،الرخيص

في فصل العمال دون ضابط أو رابط تؤدي إلـى تخليصـه            
ليس فقط من المكافحين من العمال، بل أيضا إلى فصل كـل            

  . عامل تضعف صحته بشكل يؤدي إلى نقص الإنتاج
 فلم يكن معترفًا بها لا من حيث        ؛ة لأمراض المهنة  وبالنسب

 ولا لعلاجهـا    ،وضع الوسائل التي تحمي العمال من الإصابة      
الذي يحتاج إلى وقت طويل، كما أن الاشتراطات الصـحية          

  . الواجب توافرها في أماكن العمل لم تكن تنفذ
ولم يكن هناك أي أمل في أن تقوم الحكومـة بأجهزتهـا            

 سواء منه الوقائي أو العلاجي،      ،النظام الصحي بمراقبة تنفيذ   
وما أضـعفها عـن أن       -وحتى القوانين التي كانت موجودة      

يكن هناك إشراف فعلي علـى       لم   -تفي بالاحتياجات الفعلية    
 ولهذا كانت المطالبة بإشراف العمال علـى النظـام          تنفيذها؛

 ثـم مراقبتـه     ،الصحي ليشتركوا في وضع أسسه وقواعـده      
  .على تنفيذ تلك الأسسوالإشراف 
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  ،، ودور الحضـانة  ودور الحضـانة ،،ز ـ تعميم الوحـدات الصـحية   ز ـ تعميم الوحـدات الصـحية   
 جميـع    جميـع    والحمامات والمغاسل في    والحمامات والمغاسل في   ،،ورياض الأطفال ورياض الأطفال 

  : : المدن والبنادر والقرىالمدن والبنادر والقرى
 قد قامت بإنشـاء  )١٩٤٤ ـ  ١٩٤٢(كانت وزارة الوفد 

 وكانت في الأساس فـي المنـاطق        ،بعض الوحدات الصحية  
 ، ووحدة اجتماعية  ، وتضم مستشفى ومدرسة ابتدائية    ،الريفية

اكن س، كما كانت تحتوي الوحدة على م       لرعاية الطفولة  اودار
  ؛ لعدم توفر السكن لهـن بـالقرى       ؛اثللعاملات بها من الإن   

مما جعل المدرسات والممرضات والحكيمات يقـبلن علـى         
  .من أهم عوامل نجاحهاذلك  وكان ،العمل في تلك الوحدات

حية مـن الشـباب     وكان العاملون في تلك الوحدات الص     
 والمرتبط بالقضية الوطنية وباتجاه التطـور       ،حديثي التخرج 

 رغـم   ،الاجتماعي، ولكن تلك الوحدات كانت قليلة العدد جدا       
 وكـان العمـل يتوقـف فـي         ،اتساع رقعة الريف المصري   
 ، قبل إتمـام البنـاء أو بعـده        ،منتصف طريق إنشاء بعضها   

ن  الحقيقـة إ   وفـي . عوى عدم وجود الاعتمادات الماليـة     بد
النجاح الذي حققته تلك المجموعات الصـحية فـي مجـال           
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 وفـي مجـال محـو الأميـة والخـدمات           ،الصحة والتعليم 
 أزعج الطبقات المسيطرة التي كانـت تحـرص         ؛الاجتماعية

 حتى لا يكون له     ،على أن يظل الفلاح المصري أميا مريضا      
هـب   وحتى لا ي   ،مطمح في السياسة أو في التقدم الاجتماعي      

لأخذ حقوقه منهم، وقد نجحت المجموعة الصـحية ببـولاق          
 ؛ رغم اقتصارها على الناحية الصحية     ،بالقاهرة نجاحا كبيرا  

لأنها كانت تتوسط حيا شعبيا يسكنه العمال والطبقات الشعبية         
  . الفقيرة

 فكانت ضـرورة اجتماعيـة نظـرا        ؛أما رياض الأطفال  
 ، ميـدان العمـل    للتوسع في خروج المرأة المصـرية إلـى       

واحتياجها لمن يرعى أطفالها في فترة وجودها في العمـل،          
وكثيرا ما اضطرت الأم إلى ترك عملها لعدم وجـود مـن            

  . يرعى أطفالها
 فقد كانت ضرورية    ؛وبالنسبة للحمامات والمغاسل الشعبية   

 إذ كان الفلاح في الريف يغتسل ويغسل        ؛لوقاية صحة الفقراء  
 مع ما تحمله مـن ميكروبـات        ،قنواتملابسه في الترع وال   

؛ بسـبب   وجراثيم تجعل علاج الأمراض المتوطنة غير منتج      
 أما في المدن فكانـت كثيـر مـن          .تجدد الإصابة باستمرار  
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 وبعضها يعتمد علـى     ،الأحياء الفقيرة لا تدخلها المياه النقية     
في إحضار الماء إليهم بالقربة على ظهره، وكان هذا         " السقاة"

 ؛لإهمال الإجباري في تنظيف الجسم والملابـس      يؤدي إلى ا  
مما كان يؤدي بالتالي إلى انتشـار الحشـرات مـن قمـل             

  . والتي كانت بدورها تنقل الأمراض، وغيرها،وبراغيث

   والأنديـة  والأنديـة ،،ج ـ الإكثار مـن المنتزهـات العامـة    ج ـ الإكثار مـن المنتزهـات العامـة    
  : :  والمراكز الاجتماعية والمراكز الاجتماعية،،الرياضيةالرياضية

 ،امـة كانت قد بدأت بالفعل عملية إنشاء المتنزهـات الع        
 مع العدد القليل من     ،والساحات الشعبية والرياضية في المدن    

 .إلا أن ذلك كان فـي نطـاق ضـيق جـدا           الحدائق العامة،   
وبالنسبة لما تمثله المنتزهات والحدائق العامـة مـن أهميـة       

ليه من عوامل الراحة النفسية     ، وما تؤدي إ   صحية واجتماعية 
تلك التي كانـت    الفقيرة بشكل خاص،    و ،لجميع أفراد الأسر  

 ومحرومة من المكان    ،مساكنها محرومة من الشمس والهواء    
الذي تقضي فيه أوقات فراغها بعيدا عـن تكـدس الغرفـة            

لى ما للأنديـة    سة أفراد أو أكثر، هذا بالإضافة إ      الواحدة بخم 
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الرياضية من أهمية في تربية الشباب رجال المستقبل علـى          
  . أسس قويمة

  : : قتصاد القوميقتصاد القوميبناء الابناء الا: : الفصل السابعالفصل السابع
ويتضمن أحد عشر بندا تحـدد أسـس بنـاء الاقتصـاد            

  :المصري المستقل

أ ـ نقل المؤسسات ذات الامتياز والاحتكـار إلـى    أ ـ نقل المؤسسات ذات الامتياز والاحتكـار إلـى    
    :: وتمصير المؤسسات الكبرى فعليا وتمصير المؤسسات الكبرى فعليا،،الدولةالدولة

 وخاصة الإنجليزية والفرنسـية     ،كانت الشركات الأجنبية  
 ـ         ض والبلجيكية قد حصلت على عقود امتياز لاسـتغلال بع

المرافق والأنشطة لمدد طويلة، وحصلت تلك الشركات على        
 بحيث لا تنشأ شركات أخرى لنفس النوع من         ؛حق الاحتكار 

النشاط طوال فترة العقد، وقد احتكـرت كـل شـركة أحـد             
تـرام  : ؛ مثل المجالات الحيوية الهامة في المرافق والخدمات     

 ـ وميـاه القـاهرة،    وترام مصر الجديدة،   اهرة،الق اء والكهرب
 سـواء   ؛نقل الركاب بالسيارات  و وترام الإسكندرية،  والغاز،

كسكة  ، أو بين الأقاليم؛   داخل المدن مثل القاهرة والإسكندرية    
  . لخإ... حديد الدلتا
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وكانت تلك الشركات بجوار استغلالها للعمال إلى أقصـى   
ممـا كـان يشـكل      ن الأجـر     وبأقل حد م   ،طاقة من الجهد  

  لمؤسـس علـى مطالبـة العمـال       ااستمرارا لعملية النزاع    
 بجوار ذلك كانت تلك الشركات تسـتغل الشـعب          بالحقوق؛

المصري وتعتصر دماءه أيضا، وبالإضافة إلى ذلك كانـت         
تلك الشركات تمثل جانبا من الضغط الاستعماري على شعب         

 مما كان يجعل نقل ملكيتها إلى الدولة مطلبا وطنيـا           ؛مصر
ا يرتبط بالكرامة والعزة الوطنيـة،       ومطلبا اجتماعي  ،اقتصاديا

وحتى بالنسبة للصناعة والتي كان الاستعمار يحرص علـى         
مجالات التي لا تتعارض     وفي ال  ،أن تكون في أضيق الحدود    

 حتى هذه كان معظمها فـي أيـدي الشـركات           مع مصالحه؛ 
 لكانت البقية في يد     ؛الأجنبية، وإذا استثنينا شركات بنك مصر     

  . الأجانب

، ، المصايدالمصايدوو  ،،الصحاريالصحاري((  تغلال مرافق مصرتغلال مرافق مصرب ـ اس ب ـ اس 
  : :  وحسب الحاجات الشعبية وحسب الحاجات الشعبية،، استغلالاً منظما استغلالاً منظما))المناجمالمناجموو

لسنا في حاجة إلى القول بأن هذا البرنامج في إجماله قـد            
وضع نتيجة لدراسة الواقع المصري من كافة نواحيه، وكان         
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من الثابت أن مصر تحتوي على ثروات كبيرة في صحاريها          
 ماك في البحار المجـاورة لحـدودها      د الأس ومناجمها ومصاي 

 ، والبحيرات الواسعة في قارون بالفيوم     ،)المتوسط والأحمر (
 وكذلك في نهر النيل، وكانت      ، وغيرها ، والبردويل ،والبرلس

 وخاصة مع   ، مع شدة الحاجة إليها    ،تلك الثروات غير مستغلة   
لارتفاع المضـطرد فـي زيـادة        وا ،ثبات الرقعة الزراعية  

 مما كان يجعل رفع مستوى معيشـة الشـعب دون           السكان؛
استغلال تلك المصادر أمرا مستحيلاً، بل إن مستوى المعيشة         
بدون استخدامها كان يميل إلـى الهبـوط، وكانـت الفئـات            
الحاكمة لا تهتم باستغلال مصادر الثروة تلك إلا في الحـدود           

  . التي تحقق مصالحها

لتنمية لتنمية   برىبرىجـ ـ القيام بالمشروعات الصناعية الك جـ ـ القيام بالمشروعات الصناعية الك 
) )  والمنخفضـات   والمنخفضـات  ،،كهرباء خزان أسوان  كهرباء خزان أسوان  ((قوى الإنتاج   قوى الإنتاج   

  : : ها من الدولة مباشرةها من الدولة مباشرةواستثمارواستثمار
 علـى   كان الاستعمار طوال سيطرته على مصر يحرص      

 لكي  ؛ وخاصة الصناعات الثقيلة   ألا تقوم فيها صناعة رئيسية،    
 وسـوقًا لتصـريف     ،يبقى عليها مصـدرا للمـواد الخـام       
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مر إلى تعثر تنفيـذ مشـروع       مصنوعاته، وأدى تدخله المست   
 كمـا أوقـف نهائيـا       ،كهربة خزان أسوان لسنوات طويلـة     

مشروع منخفض القطارة، ولم يكن لمصـر أن تقـوم فيهـا            
 ولهذا كان   ون مصادر كافية للكهرباء والطاقة؛    صناعة قوية د  

ا اتجاه مصر إلى بناء السد العالي في أسوان بعد صدور هـذ           
 الحقيقـي فـي الحـرب        هو السبب  البرنامج بعشر سنوات؛  
 وإن كان سببها المباشر تأميم قنـاة        ،الاستعمارية ضد مصر  

  . ١٩٥٦السويس عام 
وإذا كان مشروع توليد الكهرباء من منخفض القطارة قد         

 فإن ذلك يدل على أن ذلك كـان         ؛١٩٥٧بدأت دراسته عام    
 وأمـا اشـتراط أن   .دلائل بعد النظر في وضع البرنامج    أحد  

 فقد  ؛ المشروعات من جانب الدولة مباشرة     يكون استثمار تلك  
كان الدافع إليه هو الخوف من تكرار ما حدث في الماضي،           

 ويسـتولون علـى     ،فيغتصبها المستثمرون وخاصة الأجانب   
 ويوجهونها لما يخدم مصالحهم لا مصـالح الشـعب          ،ثمارها

  . المصري
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 يضع تحت تصرف  يضع تحت تصرف ،،د ـ تأسيس بنك صناعي وطني د ـ تأسيس بنك صناعي وطني 
 في   في  ،،يثة أموالاً بشروط زهيدة   يثة أموالاً بشروط زهيدة   الصناعة المصرية الحد  الصناعة المصرية الحد  

 مع إخضـاع     مع إخضـاع    ،،حدود نظام لتنمية الصناعة في مصر     حدود نظام لتنمية الصناعة في مصر     
أصحاب المصانع الذين تعطى لهم الإعانات لشـروط        أصحاب المصانع الذين تعطى لهم الإعانات لشـروط        

  :: محافظة على حقوق العمال محافظة على حقوق العمال؛؛عمل مناسبةعمل مناسبة
كان الاستعمار يستنزف الجزء الأكبر من ثـروة مصـر          
لصالحه وصالح شركاته ومساهميها، وحتى المصريين الذين       

في استغلال الشعب المصري مقابل ما يحصـلون        يشاركونه  
 لم يكونوا يهتمـون بإنشـاء صـناعة    ؛عليه من فتات موائده   

حديثة في مصر، ولم يكن بنك مصر فـي مـا حققـه مـن               
نجاحات في مجال صناعة الغزل والنسيج وحلـيج الأقطـان          
ليقدر على إنشاء وتمويل الصناعة الحديثة في كافة مجالاتها،         

خرى وكلها أجنبية تسير في إطار الخطـة        وكانت البنوك الأ  
، وكان المصـريون    ة للاستعمار تجاه التصنيع المصري    العام

الوطنيون الراغبون في إقامة صناعة في أي فرع حتى فـي           
 يعجزون عن ذلك لعدم وجود      ؛الصناعات المتوسطة والخفيفة  

 ونتيجـة لشـروط البنـوك الأجنبيـة         ،التمويل الكافي لديهم  
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 لم تكن تسـمح بالتمويـل دون التعـرض          للإقراض، والتي 
  . للإفلاس

ولم يكن هدف إقامة الصناعة معزولاً في نظر البرنـامج          
 ولهذا كان النص    شروط العمل المناسبة؛  عن حقوق العمال و   

على ذلك بجوار النص على أن تكـون شـروط الإقـراض            
  . زهيدة

  اعي منـذ إنشـائه بعـد حركـة        وقد قام البنـك الصـن     
  . مات جليلة للصناعة المصرية بخد١٩٥٢  يولية٢٣

    ::الدائمةالدائمة  هـ ـ تحويل زراعة الحياض للزراعةهـ ـ تحويل زراعة الحياض للزراعة
كانت أراضي مصر الزراعية في حـوض النيـل ومـن           

 ؛المنطقة جنوبي أسيوط وحتى أسوان تزرع بطريقة الحياض       
حيث كانت الأرض تغمر بالمياه أثناء فيضان النيل، ثم تزرع          

حـددة كـالفول     وبمحاصيل م  ،بعد نزول المياه عنها مباشرة    
ى ري  تلك المحاصيل التي لا تحتاج إل     من   وغيرها   ،والعدس

ها، وكان ذلك يعنـي بقـاء       آخر منذ زراعتها وحتى حصاد    
 ؛الأرض بدون زراعة أو استغلال نحو نصف العام أو أكثر         

تب عليه نقص العائد السنوي للفدان، وقد أدى ذلـك          يترمما  



 
 

- ١٦٨ -

لـى  يد مصـر إ   جرة عدد كبير من أهالي صع     اجتماعيا إلى ه  
  . القاهرة ومدن السواحل للعمل بها

وكانت المطالبة بتحويل زراعة الأراضي إلى الزراعـة        
 تـؤدي   ،الدائمة تهدف إلى إقامة مشروعات للري والصرف      

 ممـا يعنـي     ة أكثر من محصول في العام الواحد؛      إلى زراع 
 ، وبالتالي ارتفاع مسـتوى المعيشـة      ،زيادة الإنتاج الزراعي  

 ثم استقرار الحياة فيـه لوجـود عمـل          ،ريفوخاصة في ال  
  .للسكان طوال العام

  و ـ مراقبة الإنتاج الصـناعي وإشـراك الهيئـات    و ـ مراقبة الإنتاج الصـناعي وإشـراك الهيئـات    
    ::العمالية فعلاً في تلك المراقبةالعمالية فعلاً في تلك المراقبة

 وإنما كانت ؛لم تكن في مصر عمليا وقتئذ وزارة للصناعة       
 وكانت تلك المصلحة عـاجزة عـن   ،هناك مصلحة الصناعة  
تاج بطريقة تحقق مصـالح الشـعب       القيام بعملية مراقبة الإن   

 وطبقاته الفقيرة خاصة، كما كانـت ككـل         ،المصري عامة 
 وهـم   ؛ سلطة الحكـم   لها إلا مصالح الدولة وقتئذ لا تخدم بعم     

 يون السائرون تحت جناح الاسـتعمار؛     الإقطاعيون والرأسمال 



 
 

- ١٦٩ -

ولهذا كانت المطالبة بالمشاركة الفعلية للعمـال فـي عمليـة      
  . المراقبة

بة الإنتاج الزراعي وتنظيمه حسب حاجـة  بة الإنتاج الزراعي وتنظيمه حسب حاجـة  ز ـ مراق ز ـ مراق 
  ::الشعبالشعب

  كان الإنتاج الزراعي تحكمه الفوضـى دون أي تخطـيط         
 ولا بالنسـبة    ،أو تنسيق، لا بالنسبة للمحصولات التي تزرع      

 ، إلا فيما يتعلق بالقطن؛    للمساحة التي تزرع من كل محصول     
  ترتفع إلـى   -كالفول مثلاً    -ولهذا كانت أسعار المحصول     

 عن العام   كثر من ثلاثة أضعاف سعر نفس المحصول      ما هو أ  
 كان الحكم فـي السـعر لكميـة         السابق أو العام اللاحق؛ إذ    

المعروض من المحصول، وكان ذلك يؤدي إلى إرباك الفلاح         
  . لى إرهاق الفئات الكادحة من العشب اقتصاديا، وإماليا

بتنميـة  بتنميـة    ،،جـ ـ الخروج من نظام المحصول الواحد جـ ـ الخروج من نظام المحصول الواحد 
والصـناعية  والصـناعية    ،،))القمح ـ الأرز القمح ـ الأرز ((معاشية معاشية الزراعات الالزراعات ال

  ): ): الجوت والكتانالجوت والكتان((



 
 

- ١٧٠ -

كانت الحكومة تفرض مساحة محدودة لا بد من زراعتها         
بالقطن، ورغم أن القطن يعتبر هو المحصول الرئيسي الذي         

 وكان موسم جنيه هـو      ،يحاسب فيه الفلاح على أساس نقدي     
 وشـراء   ، وموسم الـزواج   ،موسم وجود النقود في يد الفلاح     

 إلا أن المسـتفيد الرئيسـي مـن هـذا      سوة لأهل الريف؛  الك
 والإنجليز الذين كانوا    ،المحصول كان التاجر ومصدر القطن    

 وبالتالي كـانوا يفرضـون   ،يحتكرون شراء القطن المصري   
السعر الذي يشترون به، ولقد كان البند الخامس من المذكرة          

؛ ١٩٤٠بريـل    حزب الوفد إلى بريطانيا في أول أ       التي قدمها 
باعتبارها مطالب الشعب المصري؛ كان هذا البنـد يـنص          

   :على
حل مشكلة القطن بعدم الحيلولـة دون تصـديره علـى           "

  ". أو شرائه بالأسعار والشروط المناسبة،البلاد المحايدة
 وغيرها  ،وفي نفس الوقت كان نقص القمح والذرة والأرز       

يادة ؛ يؤدي إلى ز   ةاصيل المعاشية نتيجة لتلك السياس    من المح 
 ولهذا كـان هـذا البنـد        ، وإرهاق الطبقات الفقيرة؛   عارهاأس

 وتنمية  ،يحتوي على معنى الخروج من دائرة محصول القطن       
  . الزراعات المعاشية بجوار زراعات صناعية أخرى



 
 

- ١٧١ -

صـغار  صـغار    ط ـ قصر مساعدات البنك الزراعي علـى  ط ـ قصر مساعدات البنك الزراعي علـى  
  : : الفلاحين ومتوسطيهم بشروط زهيدةالفلاحين ومتوسطيهم بشروط زهيدة

 ،لى البنك الزراعـي   كان كبار الملاك هم المسيطرون ع     
 ورغم أن الفلاح    .ستأثرون بالجزء الأكبر من فوائده    وهم الم 

 سـواء   ؛الصغير والمتوسط هو المحتاج لمسـاعدات البنـك       
   وبشـروط  ،) والبـذور  ،السماد(العينية   وأ) السلفيات(النقدية  

 كان محروما من    هنإلا أ  و لا تثقل كاهله وتعجزه عن السداد؛     
 وتقـديمها للفقـراء     ،لملاك عليهـا   لاستيلاء كبار ا   ؛كل ذلك 

  . بشروط أقسى كثيرا من شروط البنك

  إلـى إلـى   ي ـ تعميم طرق المواصلات ونقل وسـائلها  ي ـ تعميم طرق المواصلات ونقل وسـائلها  
    ::الدولةالدولة

  ؛كانت طرق المواصلات وخاصة في الأقـاليم والريـف        
 من حيث ضيقها وعدم اتسـاعها       ،لا تتفق إطلاقًا مع العصر    

ية غير  حتى لسير السيارات الصغيرة، وكانت الطرق الرئيس      
 ولهذا كانت تضطر مصلحة الطـرق والكبـاري         ؛مرصوفة

المشرفة عليها إلى استخدام عمال بالمياومـة للقيـام بـرش           



 
 

- ١٧٢ -

 وباستعمال جرادل ينزحون بها المـاء مـن         ،الطرق بالمياه 
  . الترع والمصارف المجاورة لتلك الطرق

 تـؤدي   ؛ وقلة الصالح منها   ،وكان سوء طرق المواصلات   
 عن  - بما فيها أكياس القطن    - الزراعيةإلى نقل المحاصيل    

طريق الجمال والحمير من الحقول إلى المدن، وأما وسـائل          
 فكان يتحكم فيها عدد محدود      ؛المواصلات وخاصة السيارات  

 ، والأسـيوطي  ، من أمثال جوزيـف كـافوري      ؛من الأفراد 
  .  وغيرهم،وراغب مرجان

   عـن  عـن ،،ك ـ تمويل مشروعات الدولـة الاقتصـادية   ك ـ تمويل مشروعات الدولـة الاقتصـادية   
  ،،التصـاعدية التصـاعدية    والضرائب  والضرائب ،،تهلاك الاحتياطي تهلاك الاحتياطي طريق اس طريق اس 
  :: وأخيرا البنك الدولي وأخيرا البنك الدولي،،والأيلولةوالأيلولة

  ؛كما هو شأن كل الدول المسـتعمرة وشـبه المسـتعمرة          
لم تكن مصر تملك من التراكم النقدي ما يمكنها مـن تنفيـذ             
مشروعات ضخمة تعود على الاقتصاد في المـدى الطويـل          

ستعمار المسـتمر    وذلك نتيجة استنزاف الا    ؛بالتدعيم والتنمية 
لثرواتها، ولم يكن لمصر أن تحجم وتتقاعس عن تنفيذ تلـك           

 وعلى مستوى   ،لا قضت على نفسها بالتخلف    ، وإ المشروعات
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 كانت تجربة استدانة الخـديوي      وقد. معيشة شعبها بالتدهور  
لتـي انتهـت     وا ،إسماعيل للأموال من المستثمرين الأجانب    

 كانت حية في نفـوس       هذه التجربة  باحتلال الإنجليز لمصر؛  
جميع المصريين الذين كانوا يطالبون بطرد الاحـتلال بكـل          

  . ذيوله العسكرية والسياسية والاقتصادية
 كان لا بد من حصول مصر       ؛وحلاً لتلك المعادلة الصعبة   
 وبطريقة تضمن عدم تكـرار      ،على تمويل لتلك المشروعات   

اخلي  وذلك عن طريق التمويل الـد      مأساة الخديوي إسماعيل؛  
 ثـم باسـتكمال     ،باستهلاك الاحتياطي والضرائب التصاعدية   

  .النقص عن طريق البنك الدولي

  التحرر من الرجعية السياسيةالتحرر من الرجعية السياسية  ::الباب الثالثالباب الثالث
  ::والفكريةوالفكرية

ن جوهر هـذا البرنـامج هـو تحقيـق           أن نقول إ   يمكننا
تحقيـق  السياسي  الديمقراطية الصحيحة، ولقد جعل البرنامج      

حتى يتمتع بها جميـع      -لاجتماعية  لديمقراطية السياسية وا  ا
مرتبطة ارتباطًا مباشرا ومتلازما بالاسـتقلال       -المصريين  
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 والتحرر من الجوع والحرمان، ولقـد       ،السياسي والاقتصادي 
  احتوى هذا البرنامج بعد المقدمة على ثلاثة فصول

  ::الأمة مصدر السلطاتالأمة مصدر السلطات: : الفصل الأولالفصل الأول
  :ويتكون هذا الفصل من تسعة بنود

بـأن  بـأن    يل نظام الانتخابات وجعله ديمقراطيـا يل نظام الانتخابات وجعله ديمقراطيـا أ ـ تعد أ ـ تعد 
 سـواء مـن      سـواء مـن     ،،يصبح لكل ناخب الحق في أن ينتخب      يصبح لكل ناخب الحق في أن ينتخب      

 واشتراك المنظمات الشعبية     واشتراك المنظمات الشعبية    ،، أو الأهلية   أو الأهلية  ،،ناحية السن ناحية السن 
بممثليها فـي كـل عمليـات       بممثليها فـي كـل عمليـات       ) ) النقابات والتعاونيات النقابات والتعاونيات ((

  ::الانتخابالانتخاب
كان قانون الانتخاب الذي وضع عند إعلان أول دسـتور          

 ١٩١٩عب الوطنية عام     الش  وبعد ثورة  ،١٩٢٣مصري عام   
 كان هذا القانون يحمل الكثير من الأسس غيـر          وكنتيجة لها؛ 
 وأهمها اشتراط سن الترشيح بحد أدنى ثلاثـين         ،الديمقراطية

 وأن يدفع المرشح مائة وخمسين جنيها كتأمين للترشيح         ،سنة
 وتسـقط إذا    ،تسترد إذا حصل المرشح على عشر الأصوات      

ما كان يشترط للترشيح لمجلـس      حصل على أقل من ذلك، ك     
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 مما يعنـي    ؛الشيوخ نصاب محدد من الضرائب يدفعه للدولة      
  . أن يكون من أغنياء الملاك

 فكانـت تتـولاه وزارة      ؛أما الإشراف على الانتخابـات    
 ، ولهذا كان التزوير يتم بتـدخل العمـد والمشـايخ          ،الداخلية

  لكي ينجح المرشح الـذي تريـده       ؛ورجال البوليس والإدارة  
 مهما كان موقف الناخبين من تأييده، وكان تـدخل          ،الحكومة

 وفـي   ،الدولة يتم بدءا من المحاربة في قبول أوراق الترشيح        
 وأخيـرا فـي     ، ثم أثناء عملية التصويت    ،الدعاية الانتخابية 

عملية فرز الأصوات، وقد أوضحت ذلك بشيء من التفصيل         
 . في الكتاب الثاني

    ::ة في الانتخابة في الانتخابب ـ الاعتراف بحق المرأب ـ الاعتراف بحق المرأ  
كانت المرأة المصرية في أربعينيات القرن العشرين قـد         
خرجت بشكل واسع إلـى ميـدان العمـل فـي المصـانع             

 ؛ بجوار الميادين التي كانت قد غزتها مـن قبـل          ،والشركات
   ومكاتـب الحكومـة، ولكنهـا      ،مثل التدريس والتمـريض   

 ،ء بصـوتها  لادصل على حقها في جدول الانتخاب للإ      لم تح 
قد كان هذا المطلب يعتبر في نظر البعض خروجـا علـى            و
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التقاليد والعرف، بل بعض أصدقائنا وخاصة في الريف قالوا         
  .إنه كان يجب تأجيل إعلان هذا البند

 وبعد أكثـر مـن      ،وإذا نظرنا إلى المرأة المصرية اليوم     
 نجدها وقد أصبحت ناخبـة      ؛ثلاثين سنة من إعلان البرنامج    

  .  بل ووزيرة؛المجلس النيابي وعضوة في ،ومرشحة

  ج ـ توسـع سـلطات مجلـس النـواب وتحويـل      ج ـ توسـع سـلطات مجلـس النـواب وتحويـل      
 وجعل هذا المجلس  وجعل هذا المجلس ،،اختصاصات مجلس الشيوخ إليهاختصاصات مجلس الشيوخ إليه

    ::الأخير هيئة نيابية استشاريةالأخير هيئة نيابية استشارية
كان مجلس الشيوخ بحق هو مجلس الأعيـان والوجهـاء          
والأغنياء، وكان مشهورا دائمـا بمواقفـه ضـد اتجاهـات           

دار قوانين فيها مكاسب للفئات     الإصلاح، وكثيرا ما عطل إص    
 ولقد دارت المناقشة أصلاً داخل الهيئـة التأسيسـية          .الشعبية

 ،للجنة العمال للتحرير القومي حول إلغاء مجلـس الشـيوخ         
وقصر الحياة النيابية على مجلـس النـواب وحـده، وبعـد            
المناقشة استقر الرأي على الصيغة التي وردت في البرنامج         

  . كمرحلة انتقال
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إقالة إقالة    وجعل حق وجعل حق،،ـ إلغاء حق حل مجلس النوابـ إلغاء حق حل مجلس النوابد  د  
 من حق مجلـس      من حق مجلـس     ؛؛ وتأجيل دورات البرلمان    وتأجيل دورات البرلمان   ،،الوزارةالوزارة

 لجنة مـن أعضـاء       لجنة مـن أعضـاء      النواب وحده، على أن تشرف    النواب وحده، على أن تشرف    
  : : عمال الوزارة في فترة التأجيلعمال الوزارة في فترة التأجيلمجلس النواب على أمجلس النواب على أ

قد أعطى للملـك    ) ١٩٢٣دستور  (كان الدستور المصري    
لو كانت تتمتع    حتى   ،حق إقالة الوزارة دون حسيب أو رقيب      

بثقة البرلمان والشعب، وكان للملك أيضا الحق فـي تأجيـل           
تولى حل مجلس    حتى يأتي الملك بوزارة ت     ،دورات البرلمان 

 وقد سبق أن ذكرت كيف أقيلت وزارة الوفـد فـي            .النواب
جميع الفترات التي تولت الحكم فيها، ولقد كان من أهـداف           

،  إلغاء النظم الملكـي    لجنة العمال للتحرير القومي الأساسية    
 وعند مناقشة هذا البنـد      .وإقامة جمهورية مصر الديمقراطية   

  : برزت عدة اعتبارات منها
، يقوم في ظل النظام     اللجنة نواة لحزب سياسي علني     )١

 ولهذا فلا يمكن أن يكون الهدف المعلن في         الملكي؛
  .كتاباتها ومطبوعاتها هو إلغاء النظام الملكي
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 وهو موقـع بأسـماء      ؛زع علنًا البرنامج سيطبع ويو   )٢
أعضاء اللجنة، وقانون العقوبات المصـري يـنص        
على عقوبة الحبس على كل من يعمل علـى قلـب           

 . وهو النظام الملكي؛نظام الحكم في مصر

 والمطالبة بإلغاء بعض حقوقـه      ،إن المساس بالملك   )٣
 ، هو تجريح للنظام كله وعلى رأسه الملـك        ؛الملكية

 . العيب في الذات الملكيةفي وقت كثرت فيه قضايا

  .  بالنص الوارد كمرحلة علنية انتقاليةولهذا اكتفى

ل النواب والوزراء عن أعمالهم السياسية ل النواب والوزراء عن أعمالهم السياسية هـ ـ يسأهـ ـ يسأ
  : : الإدارية جنائيا وسياسياالإدارية جنائيا وسياسيا

  كان النواب والـوزراء يتمتعـون بالحصـانة، وكثيـرا         
 وكـان   ،ما ارتكبت جرائم منهم في حماية تلـك الحصـانة         

ير إلى إفلاته من العقاب يشجعه على كل فساد         اطمئنان الوز 
  . وإفساد
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و ـ تحريم الاشتغال بالأعمال الاستغلالية الكبـرى   و ـ تحريم الاشتغال بالأعمال الاستغلالية الكبـرى   
الشركات ـ البنوك ـ دوائـر الأعمـال التجاريـة      الشركات ـ البنوك ـ دوائـر الأعمـال التجاريـة      ((

بشـكل  بشـكل  ) ) الكبرى ـ وكالات التفتيش والدوائر الكبرى الكبرى ـ وكالات التفتيش والدوائر الكبرى 
  : : مباشر أو غير مباشرمباشر أو غير مباشر

رغم أن مرتب عضو مجلس النواب كان مائة وخمسـين          
وهو مبلغ ليس بالقليل بالنسبة لمستوى الـدخل فـي           ؛اجنيه 

مصر وقتئذ، إلا أنه لم يكن ليجازي آلاف الجنيهات التي كان           
 وإقامـة السـرادقات     ،ينفقها المرشح للبرلمان في الدعايـة     

النقدية والعينية مـن    رشاوى   وال ، وطبع الإعلانات  ،والحفلات
 حيـث   ؛ وكذلك ثمن شراء الأصوات    ،ملابس وأقمشة وهدايا  

وصل ثمن الصوت في بعض الدوائر من جنيه إلى خمسـة،           
ولم يكن من بين المرشحين وقتئذ من يريد دخول البرلمـان           

  .لخدمة الشعب
يتحمل المرشح مـن أجلـه      الذي  ولهذا كان الدافع القوي     

" للرعـاع "، ويفتح بيته     وينفق آلاف الجنيهات   ،الجهد والتعب 
 ثناء المعركة الانتخابية؛  أ) ما كانوا يقولون عن أبناء الشعب     ك(

تنساب منه العشرات   ف ،هو فتح كل البوابات أمام نهر الكسب      
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ن والـوزير،   لتكون عشرات الألوف في جيوب عضو البرلما      
ن تعلن النتيجة حتى تسارع الشركات إلى عرض أسخى         فما إ 

 ، مقابل تخطـي    وبعضها كان يقدم أسهما بلا ثمن      ،المكافآت
 وإضاعة حقـوق الدولـة      ،قوانين وتفادي كل ال   ،كل العقبات 

هذا بالإضافة إلى عمـولات غيـر       ،  والشعب لصالح الشركة  
 ، وتـراخيص  ، مـن رخـص    ؛شرعية للخـدمات الخاصـة    

 وغيرها من الرشـاوى     ، وترقيات الموظفين  ، ونقل ،وتوظيف
 والتي كان أبناء الشـعب الفقـراء هـم          ،الظاهرة والمستترة 

  . الخاسرون فيها

البلديـة،  البلديـة،  ((  الس المختلفـة الس المختلفـة ز ـ انتخاب أعضاء المج ز ـ انتخاب أعضاء المج 
، مع رفـع قيـود   ، مع رفـع قيـود   انتخابا مباشراانتخابا مباشرا) )  المديريات  المديريات مجالسمجالس

  ،،ن يكون جميـع أعضـائها منتخبـين       ن يكون جميـع أعضـائها منتخبـين       الترشيح، وأ الترشيح، وأ 
وتوسيع اختصاصاتها بحيث تشترك فعليا فـي إدارة        وتوسيع اختصاصاتها بحيث تشترك فعليا فـي إدارة        

  : : الإقليمالإقليم
 وهـي المـدن     ؛كان القطر مقسما وقتئذ إلى محافظـات      

ة مديرية   وهي الأقاليم، وكان لكل عاصم     ؛ ومديريات ،الكبرى
 يرأسه مدير المديرية الـذي      ،"مجلس المديرية "مجلس يسمى   
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هو حاكم الإقليم، وكان هذا المجلس يشرف علـى نـواحي           
 وغيرهـا،   ، وصـحة  ، ونظافة ، من تعليم  ؛الخدمات المختلفة 

 يتولى مهام   ،وكان في كل بندر مجلس محلي أو مجلس بلدي        
 ـ   ،الخدمات، وكانت كل تلك المجالس معينة      دد  وبعضـها مح

  . السلطات

 وأن  وأن ،، وإلغاء شـرط الامـتلاك   وإلغاء شـرط الامـتلاك  ،،ح ـ انتخاب العمد ح ـ انتخاب العمد 
يكون لكل ناخب في القرية الحـق فـي الترشـيح           يكون لكل ناخب في القرية الحـق فـي الترشـيح           

 له الإشراف على     له الإشراف على    ،، وأن ينتخب مجلس قرية     وأن ينتخب مجلس قرية    ،،للعمديةللعمدية
شئونها وعلى أعمال العمدة، ولهذا المجلس الحـق        شئونها وعلى أعمال العمدة، ولهذا المجلس الحـق        

  ::في مكافآت من الدولةفي مكافآت من الدولة
 ممثـل   كان العمدة هو الحاكم الفعلي المباشر للقرية، وهو       

السلطة فيها، وكانت الدولة تقوم بتركيب تليفـون فـي دوار           
 ـ      ،العمدة ع لـه  اب يتصل مباشرة بنقطة أو مركز البـوليس الت

القرية، وكان يشترط في العمـدة أن يكـون مالكًـا لأرض            
 حدها الأدنى عشرة أفدنة، وكان ابن العمدة معفيـا          ،زراعية

  غالبيـة من التجنيد لمجرد أنـه ابـن العمـدة، كمـا كـان              
 والتـي تعمهـا     ،خاصة في البلاد المتخلفة والنائيـة      -العمد  
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 بالفلاحين، فالفلاح لا يسـتطيع      يستبدون بشكل قاسٍ   -الأمية  
 ،أن يمر في الطريق أمام العمدة وهو راكب حماره أو جمله          

 ويسير على قدميه مـع      ،بل لا بد أن ينزل قبل الوصول إليه       
غلون مناصـبهم للإثـراء     وكان العمد يسـت   . التحية والتعظيم 
 وإذا كان العمدة    .، وعن طريق الكسب الحرام    الفاحش السريع 

 ، والإدارة ، وضباط البـوليس   ،يتحمل الولائم الفاخرة للمأمور   
 بالإضـافة إلـى     ،وأفراد الدورية الليلية من رجال البـوليس      

  ،الهدايا التي تقدم لأهل الضبط والربط بنـاء علـى طلـبهم           
 فـإن   ، وغيرهـا؛   وطيـور  ، وجبن ،سمن من   ؛ليهمأو تقربا إ  

ن الفلاحين بطرق غير مشروعة علـى       العمدة كان يحصل م   
  . ضعاف ما ينفقهأ

ط ـ استبدال ديوان المحاسبة بمحكمـة محاسـبة    ط ـ استبدال ديوان المحاسبة بمحكمـة محاسـبة    
  ::حقيقيةحقيقية

كان ديوان المحاسبة قد أنشئ لمراقبة الأعمـال الماليـة          
للحكومة ومصالحها وأجهزتها المختلفة، ولكنه كان قاصـرا        

 لعـدم وجـود سـلطة لديـه لمحاسـبة           ؛ق الهدف على تحقي 
المنحرفين وتقويم الانحرافات، كما أنه بوضـعه لـم يكـن           
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 أمـا المحكمـة ذات      .ررا من الضغوط التي تشل فعاليته     متح
  . فأحكامها إلزامية التنفيذ،الحصانة القضائية

  ـ إصلاح السلطة التنفيذية إصلاحاـ إصلاح السلطة التنفيذية إصلاحاالفصل الثاني الفصل الثاني 
  ::ديمقراطياديمقراطيا

  : أربعة بنودويشمل هذا الفصل

  ::أ ـ إلغاء أموال السرية من جميع الوزاراتأ ـ إلغاء أموال السرية من جميع الوزارات
كانت المصاريف السرية تبدأ من كل مصـروف غيـر           
خاضع للرقابة، وكانت هذه المصـروفات تسـتخدم لشـراء          

 كما  ، وفي الانتقام من الخصوم    ، وإفساد ذمم العاملين   ،العملاء
كانت من وسائل الكسب غير المشروع، ولم يكن هنـاك أي           

 فالذي ينفق بطريقة    ، وإلا كانت علنية؛   ريف لوجودها مبرر ش 
ليست قذرة لا يخشى أن يعلن عن وجوه الإنفاق ولا يحجـم            

  .عن تقديم مستندات الصرف

  ::ب ـ إلغاء البوليس السياسيب ـ إلغاء البوليس السياسي
كان البوليس السياسي هو أداة البطش الرئيسية الموجهـة         
ضد الوطنيين والديموقراطيين وشرفاء السياسـيين، ورغـم        
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من أمثـال   (ه وقيام مصريين بالوظائف الرئيسية فيه       تمصير
 إلا أنه احتفظ بالطابع الأصلي الذي أنشأه        )محمد إبراهيم إمام  
 وظل ولاء كثير من العاملين فيه للإنجليز        ،الإنجليز من أجله  

 رغم أسمائهم العربيـة وجنسـيتهم       ،والمخابرات البريطانية 
سياسته فـي   المصرية، وفوق كل ذلك ظل التوجيه الرئيسي ل       

  . يد الإنجليز
البوليس السياسي هم الذين يقومون بمراقبـة       رجال  وكان  

 ومثقفين، وكانوا   ، وطلبة ، من عمال  ؛الوطنيين والديمقراطيين 
 وهم الـذين    ، ويفتشون ويعتقلون  ،هم الذين يهاجمون المنازل   

 ،يقومون بعمليات الضـغط علـى السياسـيين والـوطنيين         
علـى اعترافـات بعضـها       للحصول   ؛بالترغيب والترهيب 

  .صحيح وغالبيتها كاذب وملفق

جـ ـ اعتبار رشوة الموظفين وارتشـائهم خيانـة    جـ ـ اعتبار رشوة الموظفين وارتشـائهم خيانـة    
  : : كبرى تعاقب على هذا الأساسكبرى تعاقب على هذا الأساس

كانت الرشوة قد انتشرت بين الموظفين بشكل كبير، وإذا         
كانت الرشوة أحيانًا تقدم من مواطن لموظف لكـي يحصـل           

 ـ         دفع للموظـف   على حقه، فإنها في كثير من الأحيان كانت ت
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بحق، وكان مـن المـألوف أن     له  للحصول على ما هو ليس      
 وأن تـدفع    ،تدفع رشوة لتحصل على ترقية من حق غيـرك        

 أو تسـتخرج    ،رشوة لتنقل إلى المكان والعمل الذي تريـده       
رخصة بطريقة غير قانونية، ولا شك أن خضوع الراشـين          
من أصحاب الحاجات وقبولهم تقديم الرشاوى مـن أخطـر          

 ولهذا كانت ضرورة المساواة بـين       ؛ب انتشار الرشاوى  أسبا
  .الراشي والمرتشي في العقاب

 ونقلهـم بواسـطة    ونقلهـم بواسـطة   ،،ن الموظفين وترقيتهمن الموظفين وترقيتهمييد ـ تعي د ـ تعي 
  سس وعلـى أسـا     وعلـى أسـا    ،، منتخبـة مـن المـوظفين       منتخبـة مـن المـوظفين      لجانٍلجانٍ

  : : المسابقاتالمسابقات
 ،تم إما بالرشـوة   ، ي كان التعيين للموظفين وترقيتهم ونقلهم    

قابل غير شريف وغيـر      وأحيانًا بم  ،أو بالقرابة والمحسوبية  
أخلاقي، ولم يكن للكفاءة في العمل ولا للخبرة ولا للإخلاص          
اعتبار يذكر، ولقد أدى ذلك إلى تفشي الفسـاد فـي الإدارة            

  . الحكومية، فارتفعت الأصوات تطالب بتكافؤ الفرص للجميع

  ::إطلاق الحريات الفردية وضمانهاإطلاق الحريات الفردية وضمانها: : الفصل الثالثالفصل الثالث
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 تسبقها مقدمة عـن     ،ودويحتوي هذا الفصل على أربعة بن     
توطيد استقلالنا السياسي والاقتصادي، وعلينـا أن نحصـل         

  : على حرية رأينا وضمانة إبدائه

  أ ـ لكل مواطن الحق في أن يعبـر عـن معتقـده    أ ـ لكل مواطن الحق في أن يعبـر عـن معتقـده    
، على أن يلغي كل     ، على أن يلغي كل     السياسي أو الديني أو الاجتماعي    السياسي أو الديني أو الاجتماعي    

  ::د من هذا الحقد من هذا الحقنص يحنص يح
ي كان الاستعمار قد وضع الكثير من النصوص والمواد ف        

القوانين المصرية لكي يحد من حرية المصريين في التعبيـر          
عن آرائهم ومعتقداتهم، بـل وجرمـت بعـض النصـوص           
وخاصة في قانون المطبوعات بعض وسائل حرية التعبيـر         

  .  وتعرضت كثير من الآراء لمحاكمة أصحابها،عن الرأي

  ،، والاجتماع والاجتماع،،ب ـ إطلاق حرية الرأي بواسطة النشر ب ـ إطلاق حرية الرأي بواسطة النشر 
فيما عدا الدعوة إلـى     فيما عدا الدعوة إلـى     (( والتظاهر    والتظاهر   ،،وتكوين الجمعيات وتكوين الجمعيات 

خطـار  خطـار  ، على أسـاس الإ    ، على أسـاس الإ    ))الفاشية وتأييد الاستعمار  الفاشية وتأييد الاستعمار  
    ::قبول الإدارةقبول الإدارة   الغير معلق على الغير معلق على،،المطلقالمطلق
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يسري على هذا البند ما يسري على سـابقه مـن حيـث             
 والذي هاجمته كل    ، الذي فرضه الإنجليز   ،قانون المطبوعات 

 إلا بعـد    القوى الوطنية، وكانت الاجتماعات العامة لا تـتم       
 وكثيرا ما قام البـوليس بمنـع        ، المسبقة من الإدارة   ةالموافق

  .  بالقوةهاجتماعات
ل والقـادة   وقد قبض البوليس على عدد كبير مـن العمـا         

 بمقـر اللجنـة التحضـيرية       ١٩٤٦  يونية ٢٣النقابيين في   
 ،لمندوب نقابات عمال مصر في الاتحاد العـالمي للنقابـات         

هم في تهمـة    إلى النيابة للتحقيق مع   وقدمهم البوليس السياسي    
 ونتيجة للمـد الـوطني الصـاعد        .عقد اجتماع غير مشروع   

 وموجهة ضـد    ، كانت الاجتماعات والتظاهرات كثيرة    ؛وقتئذ
 وتقصيرها فـي    ، وضد تهادن الحكومة   ،المستعمر الإنجليزي 

  . القضية الوطنية

خاضـعة  خاضـعة    جـ ـ جعل العلاقة بين الأفـراد والإدارة  جـ ـ جعل العلاقة بين الأفـراد والإدارة  
    ::كلها للقضاءكلها للقضاء

مهمـا زادت    و ،لا شك أن القضاء مهما أحاط به من قيود        
 فإنه يحتـل إحـدى الضـمانات        الضغوط التي يتعرض لها؛   
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 وإذا .مفهوم المجتمع القـائم   لتحقيق نوع من العدالة في إطار       
مـا  وكلاء النيابة في مصر قد تعرضوا ل      كان بعض القضاة و   

 قدسية القضاء خدمة لأعداء الشـعب، إلا أنهـم فـي            مسي
 بينما  ،وف مد حركة التحرر الوطني يمثلون قلة قليلة جدا        ظر

كانت للغالبية العظمى منهم مواقـف وطنيـة سـجلت لهـم            
 وقالوا كلمة العدل في وجـه جـائر دون تحسـب            ،بالفخار
  . للعواقب

أما رجال الإدارة فقد كانوا بحكم عملهم ونظام وظـائفهم          
 كـل    وخضوعهم لتنفيذ إدارة الحـاكم؛     ،ومسلكهم العسكري 

ته أو التقـدمي    هؤلاء وحتى الوطني منهم الذي يداري وطني      
 حتى هؤلاء لم يكونـوا ليسـتطيعوا أن         الذي يخفي تقدميته؛  

يوقفوا ظلما عاما أمر به كبيرهم، وكان تعرض المـواطنين          
للقبض والسجن بدعوى التحري أو الاشتباه أو التشريد تلهب         

فين من رجال    وتمكن المنحر  ، وتثير الرعب  ،ظهر المواطنين 
  . الإدارة من زيادة انحرافاتهم
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  : : د ـ ضمان وتأكيد الحرية الشخصية بأند ـ ضمان وتأكيد الحرية الشخصية بأن
النيابـة  النيابـة     واسـتبدال تحقيـق     واسـتبدال تحقيـق    ،،ينفذ نظام قضاة التحقيق   ينفذ نظام قضاة التحقيق   ) ") "١١

  ":":والبوليس بهوالبوليس به

 ، هذا البند مبني على أساس ما سبق ذكره في البند السـابق           
 خاصـة إذا علمنـا أن       ،من الاطمئنان إلى عدالـة القضـاء      

لسياسي في كثير من القضايا كان يلجأ إلى أخـس          البوليس ا 
تأثير على سير التحقيق، وقد أدخل      ل ل ؛الوسائل بما فيها الجنس   

مقتل أمين عثمان   بنات ونساء إلى بعض المتهمين في قضية        
مع دفعهـم إلـى الإفـراط فـي الجـنس           ،  ١٩٤٦في يناير   
 ، حتى إذا ما تحطم المتهم تماما بعد منتصف الليل         ،والشراب

عد أن يكون قد قضى أربع أو خمس ساعات في متعة بين            وب
، مـع مـومس     شباب لم يتجاوز العشرين وفي سن المراهقة      

 ـ عند ذاك يقدمونه للنيابة ليوقع على كل مـا يملو          مدربة؛ ه ن
. عليه فيقوله، أما ما يقولونه هم لوكيل النيابة فيصدق عليـه          
م وحتى في الجرائم العادية كالسرقة والمخـدرات والجـرائ        

 كان الطابع العام لموقف رجال البوليس هو        ؛المخلة بالشرف 
  محاولة إلصاق التهمة بمتهم ولو بـالتلفيق، فتكتـب أقـوال          
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 البصم عليهـا    ، أو  ويرغم على التوقيع عليها    ،لم يقلها المتهم  
تعرض للضـرب   ، وأحيانًا كان المتهم ي    بإصبعه إن كان أميا   

  عتـراف بجـرم   لـى الا  ؛ مما كان يدفعه إ    والتعذيب القاسي 
  . لم يرتكبه هربا من وحشية التعذيب

  ":":يرجع إلى تنفيذ نظام المحلفين في محاكم الجناياتيرجع إلى تنفيذ نظام المحلفين في محاكم الجنايات) ") "٢٢

لا شك أن نظام المحلفين في محاكم الجنايات يمثل ضمانًا          
  . أكثر لتحقيق العدالة

النظـام  النظـام    يعدل نظام السجون تعـديلاً جوهريـا وإبـدال        يعدل نظام السجون تعـديلاً جوهريـا وإبـدال        ) ") "٣٣
  ":":العسكري فيه بنظام تربيةالعسكري فيه بنظام تربية

بر نظام السجون في مصر في تلك الفترة مرتبطًا أشد          يعت
الارتباط بفلسفة الطبقـات الحاكمـة، وفـي نفـس الوقـت            
بالأوضاع الاجتماعية، وكان تعديل ذلك النظـام والمطالبـة         
بإبداله بنظام تربوي يعتبر تعبيرا عن فلسفة القوى الوطنيـة          

م الغير  والتقدمية، ولهذا فلا بد من وقفة قصيرة عند ذلك النظا         
  . إنساني والمطلوب تغييره لإنساني

كانت السجون المصرية في تلك الفترة بحق هي مقبـرة          
الأحياء، وكان النظام الذي وضعه الإنجليز منذ احتلال مصر         
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وبإشراف المفتشين الإنجليز ما زال ساريا، فالليمانات التـي         
فيهـا القسـوة    كام بالأشغال الشاقة كانت     كانت تنفذ فيها الأح   

 إلـى وضـع     )المحكوم عليهم (بحيث دفعت بعض المذنبين     
 حتى لا يخرجوا إلى العمال في       ،أيديهم تحت عجلات القطار   

حديـد ذات   الجبل، وكان المذنب يحمل سلسلة سميكة مـن ال        
 ، أحدهما مثبت في حلقة حول رجله اليمنى فوق القدم         فرعين؛

مجمـع   بحلقة حول الرجل اليسرى، ويـربط        والآخر ينتهي 
قطـع  عين بحزام في وسط المذنب، وكان العمـل فـي           الفر

 أو تكسير أحجار البازلـت      الأحجار البيضاء في ليمان طرة،    
 يمثل أسلوبا لا إنسانيا فـي المعاملـة         ؛في ليمان أبي زعبل   

  . يؤذي حتى من يراه أو يسمع عنه
  ،أما السجون العادية التي تقضي بها مدد الحبس البسـيط         

 ، كان لبس الحذاء فيهـا ممنوعـا        فقد ؛أو السجن مع الشغل   
  وكذلك الملابس الداخلية المدنية، ومن تضبط معه سـيجارة        

 ،جلد، والفرش برش من نسيج حبال الليـف       أو عود كبريت ي   
من السوء   والأكل كان على درجة      ،وأما الغطاء فهيكل بطانية   

 ومنها السـل والجـرب      ،لى انتشار أخطر الأمراض   تؤدي إ 
 عدا أوقات الخـروج     ،غلقة طول اليوم  والأنيميا، والأبواب م  
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 وفي كل مرة لفترة تقل عـن        ،لدورة المياه لمرتين في اليوم    
 ؛ وكل مرة نصف ساعة    ،الربع ساعة، والفسحة مرتان أيضا    

ن الزنزانة كانت تغلق على من فيها اثنـين وعشـرين           أي إ 
  . ساعة ونصف يوميا

كانت السجون المصـرية انعكاسـا للأوضـاع الطبقيـة          
 مجتمع المصـري، فالمسـجون الأجنبـي      جتماعية في ال  والا

، عـن    يتناول غذاء خاصا يأتيه من خارج السجن       )المختلط(
 وغـذاؤه اللحـم     ، إفطـاره الفـول والبـيض      طريق متعهد؛ 

 وعشاؤه الجبن والحلاوة    ،)الفينو(والخضار والخبز الأبيض    
  . والزيتون، وينام على سرير مفروش في غرف فيها كهرباء

غنياء والقادرون من المصريين إذا كـانوا تحـت         وأما الأ 
 فكانوا يتنـاولون الغـذاء      ؛ ولم تصدر عليهم أحكام    ،التحقيق

 أو عن طريق المتعهد مـن خـارج   ،الذي يأتيهم من منازلهم  
  .  وكانوا يلبسون ملابسهم المدنية بما فيها الأحذية،السجن

وإذا كانت قد أدخلت على السجون المصرية إلـى اليـوم           
 إلا أنها ما زالت فـي حاجـة إلـى           ؛ من الإصلاحات  كثير

 مع إلغاء نظام وضع المعتقلين      ،تحويلها إلى مؤسسات تربوية   
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 وهو النظام الذي    ن في جرائم الرأي فيها؛    السياسيين والمتهمي 
  . نفذ أثناء حكم عبد الناصر

  ":":يقرر نظام خاص للمعاقبين بجرائم الرأييقرر نظام خاص للمعاقبين بجرائم الرأي) ") "٤٤

وعلى رأسه   - المصري   وأخيرا ختم البرنامج بأن الشعب    
 يريد التحرر من الاسـتعمار والاسـتغلال        - الطبقة العاملة 

 وحيـاة   ويريد أن يكون له تراث فكـري      الأجنبي والداخلي،   
  .  ليساهم مع الشعوب الأخرى في بناء عالم جديد؛جماعية
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  نظرة عامة على برنامج اللجنةنظرة عامة على برنامج اللجنة
 إذا ألقينا نظرة عامة على برنامج لجنة العمـال للتحريـر       

 وما تضـمنه    ،١٩٤٥ أكتوبر   ٨ الذي وزع في يوم      ،القومي
 فسوف نجد أنه قد بني على قوائم        ؛من أبواب وفصول وبنود   

  :  وأهمها؛ واتسم بسمات عامة،أساسية
لقد وضع البرنامج نتيجة دراسة علمية للواقع       : يةمل الع - أولاً

وعلى الأخص الأرضية    -المصري في كافة جوانبه     
ان يعيش عليها الشعب المصـري      الاجتماعية التي ك  

لسياسـية والاقتصـادية     مرتبطة بالأوضاع ا   - ككل
 وكنتيجة لتلك الدراسة وضعت الأبواب      .والاجتماعية

 والتي خصص الباب الأول     ،الرئيسية الثلاثة للبرنامج  
منها للجانب السياسي المتعلق بالتحرر من الاستعمار       

اهمة مع   والمؤهلة للمس  ،وبناء مصر المستقلة سياسيا   
كافة الشعوب في بناء السلام والقضاء علـى القهـر          
السياسي للشعوب، وخصص الباب الثـاني للجانـب        

 والذي ربط في مقدمته بين التحرر مـن         ،الاقتصادي
 وبـين   ،الاستعمار والاستغلال الأجنبـي والـداخلي     
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 وتضـمنت فصـوله     ،التحرر من الجوع والحرمان   
 ،زراعـة  مـن    ؛وبنوده تفاصيل عن مصادر الثروة    

 وما يجب أن تكون عليه أسس       ، ومواد خام  ،وصناعة
 أمـا البـاب     .حياة الاقتصادية في مصر المسـتقلة     ال

 فقد خصص لأسس تحرر الإنسان المصري       ؛الثالث
 وليوسـع   ،ديمقراطيا لكي يحكم الشعب نفسه بنفسـه      

 حتى يتمتع بهـا     ،الديمقراطية السياسية والاجتماعية  
  . جميع المصريين

 لم ينشأ البرنامج من فـراغ، ولـم      :رتباط التاريخي  الا -ثانيا
ري متعلقة بلحظـة    تكن دراسته العلمية للواقع المص    

 وإنما كانت تلك الدراسة مرتبطـة       بذاتها من الزمن؛  
 والـذي   ،بالماضي الغير بعيد من حياة شعب مصر      

يمكن أن نعتبره من بداية عهد الاحتلال الإنجليـزي         
 الاستعمارية علـى     ثم تطور تغلغل السيطرة    ،لمصر

 وما ترتب على ذلك من      ،كل نواحي الحياة في مصر    
 ومحاربـة   ،تأخر في الصناعة وضعف في الجـيش      

 وإفقار للشعب، ثم مرتبطًا     ،للتعليم وكل وسائل التقدم   
  ،بالواقع المصري فـي فتـرة صـدور البرنـامج         
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وما كانت تشمله الحياة السياسية من سيطرة أحزاب        
غالبية الشعب تمثيلاً صحيحا،    ليس من بينها ما يمثل      

 ورأسمالية بعضـها مـرتبط      ،وإقطاع مستبد يتحكم  
 ويتقاسم معه استغلال الشعب، وبعضـها   ،بالاستعمار

يعمل على استخلاص السوق المصرية من المستعمر       
  . لينفرد هو وحده باستغلال الشعب المصري

ثم ينتقل البرنامج من ارتباطه التاريخي بالماضي الغيـر         
 وما يمكـن أن     ، والحاضر وقت صدوره إلى المستقبل     ،بعيد

 وظروفها، إلى   ةتكون عليه الحياة في ارتباط الرقعة المصري      
 ثم إلى العالم وارتباطـه مسـتقبلاً        ،الواقع العربي ومستقبله  

بمصر والعالم العربي، ويكفي في ذلـك أن نشـير إلـى أن             
  مـرت البرنامج بدأ في مقدمته بنداء إلى المواطنين بأنه قـد           

 عاما على الثورة فلم تأت تضحيات الشـعب المصـري           ٢٥
بالثمرة المرجوة، ثم دعوة لعدم نسيان تـاريخ مصـر منـذ            

عمال رجال السياسة من    ، وأ ١٨٨٢احتلال الإنجليز لها عام     
مختلف الطبقات الحاكمة ضد الشعب، أمـا المسـتقبل فقـد           

  : وضحه البرنامج بقوله
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 تصل بسـعيها إلـى      لقد وضعت اللجنة نصب أعينها أن     "
 وإلـى   ، إلى تحرير مصر من الاسـتعمار      ،تحقيق برنامجها 

 ؛تحرير الطبقات الشعبية من قبضة الفئات المستغلة الطاغية       
  ".  وهي أقلية من سكان مصر

 إن هذا البرنامج طبقي، أساسه فكر الطبقـة         : الطبقية -ثالثًا
 الذي يبـدأ    ،العاملة باعتبارها قائدة الكفاح المصري    

 وينتهي بتحريـر    ،قيق التحرر من الاستعمار   من تح 
برنـامج  " ،الإنسان المصري من استغلال أي إنسان     

علـى رأسـه الطبقـة      وسيحققه الشعب المصري    
 ثـم يقـول     ."العاملة مؤيدا من الشـعوب الأخـرى      

وتؤمن اللجنة إيمانًا راسخًا عميقًا بـأن        ":البرنامج
وظيفتها هي فتح الطريق أمـام الطبقـة العاملـة          

مصرية حتى ترجع بقوتها الهائلة كلها في ميزان        ال
السياسة المصرية كفة الشعب المصري على كفـة        

  ".مستغليه
 لأنه يحدد المطالب العاجلة للطبقـة       ؛وهذا البرنامج طبقي  

 ولكل حلفائهـا مـن الفلاحـين وصـغار          ،العاملة المصرية 
 وجنود الجيش والبـوليس،     ، وصغار الموظفين  ،المستأجرين
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 مـن وكـلاء الاسـتعمار       ؛أعداء الطبقة العاملة  في مواجهة   
 وبالجملة فإن البرنامج معبر عن      ،والإقطاعيين والرأسماليين 

  . الطبقة العاملة وحلفائها
 لـم يعتمـد البرنـامج علـى         : التحديد والوضـوح   -رابعا

 وإنما بدأ بنداء    ؛ ولا على إنشائيات الكلام    ،العموميات
ناديـا   م ،محدد الكلام والجمـل لأهـداف واضـحة       

ارسـموا   ":نين الممثلين لفئات الشعب الكادح    المواط
.. شـجعوا منظمـاتكم   .. بينوا أغراضكم .. أهدافكم

أيـدوا  .. قووا نضال الشـعب   .. أبعدوا المتسيسين 
  ".برنامج الطبقة العاملة

 ،هذا وقد سبق بيان توضيح تفصـيلي لبنـود البرنـامج          
دت إلى   والظروف والأوضاع التي أ    ،والأسس التي بني عليها   

  . تحديد كل بند
 لم يقم برنامج لجنة العمال للتحرير القومي        : الواقعية -خامسا

 وإنما بني   ظري فقط؛ على الخيال وعلى الاستنتاج الن    
كما سبق أن قلت على أسس مـن دراسـة الواقـع            

 بل  ، وكنتيجة لذلك فقد كان برنامجا واقعيا      ،المصري
 أدل على   وقابلاً للتطبيق في الواقع المصري، وليس     
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ذلك من أن جزءا غير قليل منه قد تحقـق بالفعـل            
  . وأصبح واقعا يحياه شعب مصر

ومع ارتفاع نسبة ما تحقق من برنـامج لجنـة العمـال            
لذي لم يتحقق قابـل للتحقيـق        فإن الجزء ا   ؛للتحرير القومي 

ولا ينفـي  .  الأمر الذي يؤكد أن البرنامج كان واقعيـا     أيضا؛
 ولم يكن تحقيقه    ،من برنامج اللجنة قصور    فيما تحقق    ههذا أن 

 ، وذلك لسبب رئيسي   ؛بالصورة التي كنا نرجو أن يتحقق بها      
وهو غياب القوى الشعبية صاحبة المصلحة في هذا البرنامج         
  عن الاشتراك الكامل وعلى أساس ديمقراطي فـي تحقيـق         

ما تم، بل إن بعض ما تحقق قد قدم على أنـه منحـة مـن                
  .الحاكم

 ولعله السـبب فيمـا      ،مستفاد من هذا البرنامج   والدرس ال 
 هو أننا في أشد الحاجة كشعب       ؛قدمته عنه من حديث وشرح    

 متطلع إلى التقدم، في أشد الحاجة بين فترة وأخرى إلـى            نامٍ
 ثـم  ،إعادة دراسة الواقع في ضوء ما حدث فيه من متغيرات    

 ، وتأكيد وتدعيم ما هو صالح منهـا    ،مراجعة الأهداف البعيدة  
 وفي ضوء ذلك كلـه      .غيير أو تعديل ما أصبح غير ملائم      تو

 يحدد الأهداف والمطالب القريبة     ،وضع برنامج جديد مفصل   
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 ،والعاجلة لكل الفئات صاحبة المصـلحة فـي تقـدم الـبلاد       
شرط أن يكـون البرنـامج      ، وب وازدهارها في كافة النواحي   

 الحـديث عنهـا بالنسـبة       مستوفيا للمقومات الخمسة السابق   
رنامج لجنة العمال للتحرير القومي، وبشرط أيضا أن تكون         لب

جميع أبوابه وفصوله وبنوده متجهة إلى تحقيق الهدف الأكبر         
 وهو تحـرره مـن كـل أنـواع القهـر            ؛للإنسان المصري 

  .  وفي شتى مناحي الحياة،والاستغلال بجميع صوره
وبدون تجديد البرامج وتطويرها نحـو تحقيـق مسـتقبل          

 وسـاد   ،جد أنفسنا وقد أسلمنا قيادنا للعشوائية     أفضل، سوف ن  
 مما يجعلنا نلف في حلقة مفرغـة، بينمـا          ؛الارتجال أعمالنا 

العالم كله يتسابق في السير إلى الأمام والتقدم، وهذا يعني أننا           
 ونعرض أنفسنا بذلك لمستقبل مظلم قد نفقد        ،نسير إلى الخلف  

 ونضع بأيـدينا    ،الصديقوفيه القدرة على التمييز بين العدو       
نسلم إلى أشرس قسوة في معاملتنا مقودنا        و ،اللجام في أفواهنا  
ورحم االله الشاعر   . إنسانية  ويقودونا إلى اللا   ،ليمتطوا أعناقنا 

  : العربي الذي قال
 إذا أنت لم تعرف لنفسك حقها     

  

 ا بها كانت على الناس أهونا     هوانً  
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  ))١١((بيان لجنة العمال للتحرير القوميبيان لجنة العمال للتحرير القومي
 بد لي من الحديث عن بيان لجنة العمال للتحريـر           كان لا 

لجنة فـي نفـس لحظـة إصـدار          الذي أصدرته ال   ،القومي
 ، وياورا لـه   ، توأما للبرنامج  البرنامج؛ ذلك البيان الذي يعتبر    

  .وهو المدفعية الثقيلة التي مهدت لإعلان البرنامج
 حـددت خطوطـه     ،وقد اتسم البيان بسمات رئيسية أيضا     

جعلته غير مسبوق بمثيل له فـي تـاريخ الطبقيـة            و ،العامة
  :  وأهم تلك السمات،العاملة المصرية

  : :  تشخيص الواقع تشخيص الواقع--أولاًأولاً
لقد بدأ البيان بمناداة أفراد معسكر الشعب إلى التنبيه إلـى         

الفقر يسـتبد بنـا،     : " فيقول ،الواقع القاسي الذي يعيشون فيه    
  ".والمرض ينهك قوانا، والجهل يتفشى في أوساطنا

  

                                           
 ). ٢(وثيقة رقم   )١(
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  : :  العبرة بالماضي العبرة بالماضي--ثانياثانيا
يعبر البيان عن الانتفاع بدروس الماضـي فـي كلمـات           

  :  فيقول،واضحة محددة
" فالتاريخ ماثل أمامنا، لن نثق بعـد اليـوم         اكفى خداع ،  

 للقضاء علـى    ، في توجيهها وقيادتها   ؛إلا في الطبقة العاملة   
لقـد  .. والحرمـان  الاستعمار والرجعية، للتحرر من الجوع    

 عاما أو تزيد ضد الاستعمار فلـم نـتمكن مـن            ٢٥حنا  كاف
طوال لقد كانت التجارب قاسية     .. الانتهاء من هذا الكابوس   

  "هذه المدة
يجاز شديد يذكر البيان والنداء بما قام بـه الشـعب           وفي إ 

 عندما كان في    ،١٩١٩المصري منذ ثورته الوطنية في عام       
 فئات الشعب   مقدمة الحركات التحررية في العالم، وكيف أن      

 ،التي قامت بنصيبها في الثورة قد خرجت منها بـلا شـيء           
بينما المستغلون من كبار الرأسماليين قد اكتفوا بفتات موائـد          

  : فيقول،الاستعمار المستغل للشعب
إن الأغلبية الساحقة من الشعب في جوع وفقر ومرض،         "

 ١٩١٩فها هم الفلاحون الذين قاموا بنصيبهم الكبير في ثورة          
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لا يعيشون عيشة الإنسان، وها هم صغار الموظفين وصغار         
 يزج بهم كبار الرأسـماليين علـى        ،المنتجين وصغار التجار  

  ". صفوف البؤساء والمعوزين

  : :  تحديد معسكر أعداء الشعب تحديد معسكر أعداء الشعب--ثالثًاثالثًا
  : لقد كان البيان واضحا في تحديد معسكر أعداء الشعب

 رأس رمـح    ،ن الشعب يريد أن يكافح الاسـتعمار      إ •
كافحنا ضد الإنجليز   .. الاستغلال الخارجي والداخلي  

  . نااففساومهم الذين رفعناهم على أكت
   الاسـتغلال، فأصـحاب الأمـلاك      إنه عدو واحـد؛    •

  لا يعرفون دستورا إلا زيادة أرابحهـم، ولا قانونًـا         
 .إلا استعبادنا، ولا راحة إلا استنفاذ قوى الشعب

 لأنهـا   ؛)ينامستغل(إن الحكومات تساعد الرأسماليين      •
 . تؤيدهم بكل ما أوتيت من قوة وبطش

إن المستغل الإنجليزي يؤيد المستغل المصري، وهذا        •
 وبذلك حـدد البيـان معسـكر        ؛الأخير يبادله التأييد  

 ،الأعداء في المستغل الإنجليزي واستعماره لمصـر      
الذي هو رأس الرمح، والمستغل المصري المتمثـل        
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يين وخـدمهم   في كبار المـلاك وكبـار الرأسـمال       
وأجهزتهم الباطشة، وكذلك المتسيسين والمتـزعمين      
الذين رفعناهم على أكتافنا فاقتسموا مـع المسـتعمر         

 .عرقنا وجهدنا

  : :  تحديد معسكر الشعب تحديد معسكر الشعب--رابعارابعا
بنفس الدرجة من التحديد والوضوح خاطب البيان معسكر        

  . الشعب
 ، وصـاحبة البرنـامج    ،الطبقة العاملة قائدة المعسكر    •

  .ن تثق بعد اليوم إلا في نفسهاوالتي ل
حلفاء الطبقة العاملة الذين لهم مصلحة في تحقيق هذا          •

 وهم الفلاحون، وصغار المنتجين، وصغار      ؛البرنامج
 .التجار، وصغار الموظفين، والمفكرون الأحرار

 النداء والبيان إلى المواطنين     ومع توجيه الجزء الأول من    
نـه قـد     فإ ؛)لكادحـة معسكر الشعب بكافة فئاتـه ا     أي إلى   (

 حيـث خاطـب     ؛لطبقة العاملـة  خصص الجزء الأخير منه ل    
 وهم الذين حدد البيان مهمـتهم       ،"أيها الزملاء : "أفرادها بقوله 

  . الرئيسية في نهايته
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  : :  المهمة الرئيسية المهمة الرئيسية--خامساخامسا
في نهاية النداء والبيان تحددت المهمة الرئيسـية لأبنـاء          

 لكـي   ؛وفلسفتها الاجتماعية  والمتبنين لفكرها    ،الطبقة العاملة 
مسـاعدة الفلاحـين    "ويساعدوا بقية كتائب معسكر الشعب،      

وصغار المنتجين وصـغار التجـار وصـغار المـوظفين          
  .  في تحقيق أهدافهم؛والمفكرين الأحرار

أيها : "وبعد أن حدد البيان تلك المهمة اختتم بالنداء التالي        
عوا شـج ... نـوا أغراضـكم   بي.. ارسموا أهدافكم .. الزملاء

أيدوا .. قووا نضال الشعب  .. أبعدوا المتسيسين ... منظماتكم
  ". برنامج الطبقة العاملة

  : :  القوة القوة--سادساسادسا
 لقد كان النداء والبيان قويا وعنيفًا في تحديده لكـل مـن           

 قويـا وعنيفًـا فـي       معسكر الشعب ومعسكر أعداء الشعب؛    
 ـ        ا فـي   مهاجمة أعداء الشعب، وبنفس الدرجة قويـا وعنيفً

  .الوقوف إلى جانب معسكر الشعب
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 قويا وعنيفًا في دعوته للقضاء علـى معسـكر أعـداء           
 وقويا وعنيفًا بنفس الدرجة في ثقته بانتصار معسكر         ،الشعب
  . وعلى رأسه الطبقة العاملة،الشعب

   تغطيـة  ا في تحديد الداء صـريحا ودون أي        قويا وعنيفً 
 مهمـا كانـت      الـدواء  ، وقويا وعنيفًا في تحديـد     أو مواربة 

  . صعوبات تعاطيه
قويا وواضحا في تحديد المهمة الرئيسية الملقاة على عاتق         
قوى الشعب العامل أن ينجزها باعتبارها طريقـة للتحـرر          

  . والرفاهية
قويا وواضحا في تحديد شعارات الساعة التي وجهها إلى         

  : العمال
... ا منظماتكم عوشج... نوا أغراضكم بي... ارسموا أهدافكم 
دوا برنامج الطبقة   أي.. قووا نضال الشعب  .. ابعدوا المتسيسين 

  .... العاملة
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  نشر البرنامج والبياننشر البرنامج والبيان
كان لا بد من أن يخرج البرنامج والبيان بعـد إقرارهمـا      

   آراء أو أفكـار إذا     ؛ لأن أي  إلى جمـاهير شـعب مصـر      
 لـم تأخـذ     ؛ أو دونت علـى أوراق     ،ما حبست داخل غرف   

ع موضع المناقشـة ثـم       إلى النشر الواسع لكي توض     طريقها
 فإنها عندئذ سوف لا تساوي إلا أقـل مـن           موضع التطبيق؛ 

وإذا حبسـت داخـل عقـول       . قيمة الورق الذي كتبت عليه    
 بل إنهـا سـتموت معـه        ،الإنسان فإنها لن تكون ذات قيمة     

وتصبح كأن لم تكن، ولهذا كان علينا أن نأخـذ الخطـوات            
ما استقر عليه رأينا من أفكار علـى أوسـع          العملية لتوصيل   

  . الجماهير الشعبية التي يمكن توصيلها إليها
 ١٩٤٥وبعد سفر المدرك إلى باريس في أواخر سـبتمبر          

لتمثيل عمال مصر في مؤتمر النقابات العالمي، وكانت عملية         
 خصوصا في   ،سفره قد استنفذت منا كثيرا من الوقت والجهد       

   بسـبب  ؛ سبقت مغادرته لمطار القـاهرة     الأيام الأخيرة التي  
ما تعرضت له عملية السفر من معاكسات، ولم يكن أمامنـا           
عند ذلك سوى عشرة أيام لكي يتم الإعلان عن لجنة العمال           
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 وتوزيع برنامجها وبيانها، وكان عمل اللجنة       ،للتحرير القومي 
 نقابات عمال مصر في مؤتمر النقابـات        يالتحضيرية لمندوب 

 ويزداد نموها الأفقي بتزايد ارتبـاط       ،تسع باستمرار العالمي ي 
نقابات العمال بالأقاليم بها، وفي نفس الوقـت كـان تركيـز        
البوليس السياسي في الرقابة علينـا مركـزا علـى اللجنـة            

 حيث النشاط الرئيسي الظاهر، وفي المطبعة في        ؛التحضيرية
  . أوقات طبع مجلة الضمير

د مـن أنشـط وأخلـص       وكنا قد وقع اختيارنا على عـد      
 الذين لنا معهم تجـارب كفاحيـة        ،العناصر النقابية العمالية  

 مـع   ،سابقة أثبتت صلابتهم وإخلاصهم لقضية الطبقة العاملة      
الوعي والاستعداد للعمل والتضحية، وأطلعناهم على البرنامج       

 وخاصـة   ، فوافقوا على العمل في كل ما يطلب منهم        ،والبيان
  . يانفي توزيع البرنامج والب

الـدليل  " فأحضـرنا    ،وبدأت الخطوات الأولى من التنفيذ    
 وهو مجلد يضم غالبية أسـماء وعنـاوين         ؛"المصري العام 

 وأسـماء العمـد     ،الهيئات والجمعيات والشخصيات العامـة    
 ورؤساء المصالح الحكومية في جميع أنحاء       ،ونظار المدارس 

القطر المصري، كما أحضرنا شريطًا من الـورق الأبـيض          
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مصمغ، وفي نفس المنزل الذي كان مقر الأعمال السـرية          ال
وهو مسـكن   (الإعدادية للجنة العمال للتحرير القومي ببولاق       

م تقسيم العمل، وبدأ الذين     ت) الأستاذ يوسف درويش المحامي   
يجيدون القراءة والكتابة من العمال في نقل العناوين والأسماء         

غير مصمغ من شريط     وكتابتها على الوجه ال    ،من الدليل العام  
فرق العمل في دوريات، كل فـي وقـت         الالورق، وتبادلت   

فراغه من العمل المعيشي في المصنع، وتولى آخرون قطـع          
العناوين من الشريط وإعدادها للصق، وفريق ثالث أتم إعداد         

وكانت غالبا ما بين نسـخة       -الطرود حسب النسخ المطلوبة     
 ولصق  - وخطاب التأييد وثلاثة من كل من البرنامج والبيان       

 وقد أعدت رسائل وطرود لعدد كبيـر مـن          ،العناوين عليها 
 ونظار المدارس من مختلف المراحـل       ،العمد ومشايخ البلاد  

 والأطبــاء والمهندســون ،ورؤســاء الجمعيــات المختلفــة
 فقـد قسـمت إلـى       ، وغيرهم، أمـا النقابـات؛     والمحامون
  :مجموعتين
لبيان باليد بواسطة رسـل      يسلم إليها البرنامج وا    - الأولى

يسافرون إليها، وأما المجموعة الثانية من النقابـات والتـي          
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 فقد وضع لكل منها عدد مـن        ؛يتعذر وصول المندوبين إليها   
  . النسخ في مظروف كبير كتب عليه عنوانها

وفي نفس الوقت تم تحديد عدد من العمال لكي يسـافروا           
ها على أوسع نطـاق،      بتوزيع ،بالبرنامج والبيان إلى الأقاليم   

 على أسـاس أن  ،ليهاددت لكل منهم الجهة التي سيسافر إ  وتح
 أو له بها أقارب أو زمالة عمل، وعلـى          ،تكون بلده الأصلي  

أن يشرك المسافر أكبر عدد ممكن ممن يثـق فـيهم لكـي             
 ووفقًـا لظـروف     ،يساعدوه في التوزيع بكل الطرق المتاحة     

  . البيئة
لضمير قد طبع فـي مطبعـة       كان العدد الأول من مجلة ا     

 قرب كوبري عبـاس،     ،المكتب الدولي للطبع والنشر بالجيزة    
وهي المطبعة التي كانت تطبع فيهـا المجلـة عنـدما كـان          

جامعـة القـاهرة    "يصدرها عدد من طلبة جامعة فؤاد الأول        
المشرف على المطبعـة مـن      " ممتاز"وكان الأسطى   ". الآن

، والمتحمسين  طبقة العاملة العمال الأذكياء المؤمنين بقضية ال    
  . وقد أدى خدمات جليلة في كثير من النواحي والمواقفلها،

وكان من المعتاد في ظل الأحكام العرفية والرقابة علـى          
الصحف والمطبوعات أن يتردد رجال البوليس السياسي على        
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المطابع، خاصة تلك التي تقوم بطبع المجـلات والـدوريات          
ك صدور مجلة الضمير بإشراف     والكتب، فإذا أضيف إلى ذل    

مجموعة من العمال موضوعين أصلاً تحت رقابة البـوليس         
السياسي بسبب نشاطهم النقابي وآرائهم التي كانت تعتبر في         

لى أقصى اليسار، وقد نتج عن      ت وقتئذ متطرفة إ   نظر السلطا 
  . ذلك مضاعفة رقابة البوليس لمطبعة المكتب الدولي

رجل الوطني الشريف صـاحب     ولم يكن أمامنا إلا ذلك ال     
مطبعة المكتب الدولي لكي نعرض عليه فكرة طبع البرنامج         

تركنا لـه   أن  بعد   -وملحقاتها عنده، وقد وجدنا منه      والبيان  
 ـفرصة للقراءة  ترحيبـا ومعاونـة    والدراسة وإبداء الرأي 

فاقت كل الحدود التي كنـا نتوقعهـا، وقـدم لنـا خـدمات              
ي ظهور مطبوعات لجنة العمال     ومساعدات كان لها الفضل ف    

  .للتحرير القومي في التوقيت الذي كنا قد حددناه
وفي أثناء طبع العدد الثاني من مجلة الضـمير بإشـراف          

 وتولى صـاحب المطبعـة      ،العمال، تم طبع البرنامج والبيان    
بنفسه إشغال مخبري البوليس السياسي في مكتبه في أحيـان          

ية الطبع، وتحايـل علـيهم       حتى لا يدخلوا أثناء عمل     ،كثيرة
بطرق عديدة كان أكثرها استخداما إثـارة مناقشـة طويلـة           
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 ،يصطنعها حول ما هو مكتوب في مجلة الضمير من مقالات         
من واقع البروفات التي يحضرها لهم ليراجعوهـا، أو مـن           
واقع ما هو مكتوب في الكتب الأخرى التي يهديها لهم، وقد           

ه الخاص لأولادهم، وعنـدما     قدم إليهم بعض الهدايا من جيب     
كان يرى من أحد المخبرين الإصرار على دخـول غرفـة           
الطبع كان يعطينا إشارة لتأمين العمل، كما أن الأسطى ممتاز          

  . قد استخدم طرقًا عديدة للتمويه لا داعي لذكرها
وبمساعدة صاحب المطبعة والأسطى ممتاز، تـم طبـع         

، للتحريـر القـومي   برنامج وبيان وخطاب تأييد لجنة العمال       
 ثم وضعت في مخزن المطبعة تحت       ،ضباراتوحزمها في إ  

رزم الورق الأبيض تمهيدا لنقلها، ثم فكت جميع فرم الجمـع           
 وتم كل ذلك    ،وأحرقت كل مخلفات الطبع من بروفات ودشت      

 رغم الملازمة شبه الدائمة من مخبـري البـوليس          ،في أمان 
  . السياسي للمطبعة

 ١٩٤٥ أكتوبر   ٥من مساء الخميس    وفي الساعة الخامسة    
 ،غادر محمود العسكري مطبعة المكتب الدولي للطبع والنشر       

حاملاً معه العدد الثاني من إصدارنا لمجلة الضمير، وبعد أن          
دخل المخبر إلى حيث صناديق الحـروف وآلات الطباعـة،          
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، انصرف مطمئنًا إلى    "تمام"واطمأن إلى أنه يمكنه أن يعطي       
لا بعد ثلاثة أو أربعة أيـام       ود إلى المطبعة إ   أننا سوف لا نع   

  . على الأقل للاستعداد لإصدار العدد التالي من مجلة الضمير
، ١٩٤٥/ ١٠/ ٦وفي الساعة السابعة من صباح الجمعة       

 ووجدت الأسطى ممتاز في     ،كنت في مطبعة المكتب الدولي    
انتظاري حسب موعد سابق، وفيما لا يزيد عن دقيقتين كانت          

الأولى من المطبوعات قد وضعت في سيارة تاكسـي،         الدفة  
 ، حيث وجدت فرقة العمل في انتظاري      ؛وانطلقت إلى بولاق  

،  ولصق العناوين عليهـا    ،وبدأوا في إعداد الطرود والرسائل    
مع مراعاة أن تكون الكتابة المطبوعة مـن الـداخل وغيـر          
ظاهرة، ثم عدت لأخذ الدفعة الثانية حيث نقلتها إلى مسـكن           

 والمسكن عبارة عن    ،ميل عبد العليم عمارة عامل النسيج     الز
 في حارة متفرعة من شـارع       ،حجرة واحدة بالدور الأرضي   

راتب باشا بشبرا مصر، وفي هذه الحجرة تم إعداد الدفعـة           
  . الثانية من المطبوعات لسفريات الأقاليم

 بـدأ   ١٩٤٥/ ١٠/ ٧وفي الساعة الخامسة من مساء يوم       
 وحمل كـل    م،يلحزم من مسكن عبد العل    مسافرين با خروج ال 

منهم معه بعض الرسائل المعنونة لكي يلقيها فـي صـناديق           
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 تخفيفًا للتكدس الـذي قـد يلفـت         ؛بريد البلاد التي سيمر بها    
النظر، أما القاهرة وضواحيها فقد كلف بعض الزملاء مـن          
العمال بتوزيع بعض الرسائل على صناديق بريـد المنـازل          

ء بعض الرسائل المعنونـة فـي صـناديق          وإلقا ،والعمارات
 والـبلاد   ،البريد الموزعة في جميع أنحاء القاهرة وضواحيها      

  .  وحلوان، والقناطر الخيرية، مثل قليوب؛القريبة
وهـو  (وفي الساعة الثانية عشرة من مساء نفس اليـوم          

الموعد المحدد لإلغاء الأحكام العرفية في المملكة المصـرية         
 قمنا بتوزيـع    )قر اللجنة حتى تلك الساعة    نا في م  وكنا قد ظلل  

الشربات احتفالاً مع كل العمال بإلغـاء الأحكـام العرفيـة،           
واحتفالاً منا نحن أعضاء لجنة العمـال للتحريـر القـومي           

     ا بمولد نواة حزب    بتأسيس وإعلان اللجنة، وهنأ بعضنا بعض
الطبقة العاملة المصرية، ثم انصرف كل منا إلى منزله وقـد           

  .راحة كبيرة لإنجازه عملاً عظيماأحس ب

  : : ليلة بلا نومليلة بلا نوم
  وصلت إلى منزلي في الساعة الثانية صباح يـوم الأحـد          

، وما كدت أضع جسمي على الفراش وأنـا         ١٩٤٥/ ١٠/ ٨
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 تستطيع أي كلمات أن تعبر عنها؛ إذا        في نشوة من الفرح لا    
 ـ           بعض، بي أحس كأن أجزاء جسمي لا يتصـل بعضـها ب

عجيبة لا تتفق في ظاهرهـا مـع        وسرت في جسمي رعشة     
جمال الطقس في تلك الليلة من أشهر أكتوبر، وانشد تفكيري          

هل هي رعشـة    :  فأخذت أقلب الأمر   ،إلى دوافع تلك الرعشة   
السعادة لإتمام العمل كدموع الفرح؟ أم هي رعشة الخـوف          

 والخوف على من سافروا أن يصيبهم مكـروه؟ أم          ،مما بقي 
  ي كمن تخطى خطرا داهما؟ هي رعشة الإحساس بالماض

 وكيف مرت   ،وبدأت أسترجع أحداث الأيام القليلة الماضية     
بسلام، ولم نقع في قبضة البوليس السياسـي رغـم رقابتـه            

  !!الشديدة لنا
صحيح إن الأسطى ممتاز قد تصرف معنا بإيمان بقضية         

، وبطريقة من رباط الإخلاص أقوى من رباط        الطبقة العاملة 
ح أن صاحب المطبعة قد فتح لنا مطبعتـه         وصحيالعضوية،  

وقلبه وقدم إلينا الكثير من الخدمات والإمكانيـات ووسـائل          
  . ولم يكن أقل حرصا منا على كتمان السر،الحماية

 والذين طبعوا   ، الذين جمعوا الحروف   ة عمال المطبع  ولكن
 ـ         وغلَّ ون فوا، حتى الصبيان الصـغار الـذين كـانوا يخرج
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ن  والقهوة؛ هل كان مـن الممكـن أ        لإحضار الطعام والشاي  
عن طريـق   .. يخطئ أحد هؤلاء عن قصد أو عن غير قصد        

طريق الخيانة وقبض الثمن؟ خاصة      أو عن    ،الثرثرة والتباهي 
 كثيـرو   )يعـة يعـة والطب  الجم(ن عمال المطابع الكبـار      وأ

  . الاختلاط برجال البوليس السياسي
  . لضاع كل شيء.. ولو أن ذلك حدث

  ولكنـه .. ن الممكن أن يحدث شيء مـن ذلـك     لقد كان م  
بل لقد كان الكل مشتركًا بطريقة أو بـأخرى فـي   . لم يحدث 

  .تضليل البوليس السياسي
ثم رجال البوليس السياسي الذين لازموا المطبعة طـوال         

ودخلوها أكثر من مرة، ولكن في الوقت الـذي         .. فترة الطبع 
د العسكري،  كان يرتبه مدير المطبعة والأسطى ممتاز ومحمو      

والذي كان يبدو وكأنه بدون أي ترتيب مسبق، بحيث يـدخل           
عد رجل البوليس السياسي فلا يجد أي شيء غير قانوني، وب         

  .  تعود كل المخفياتمغادرته صالة ماكينات الطباعة
وذات مرة أراد أحد رجال البوليس السياسي دخول صالة         

 .يتهـا ملية تغليف المطبوعات فـي نها      وكانت ع  ،الماكينات
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ولعل ما لفت نظره وجودي أنا ومحمود العسكري في الداخل          
ووصل التحذير من مدير المطبعة مـع أحـد         .. لفترة طويلة 

الصبيان، ولم يمكن أمامنا إلا أن أنام فوق المطبوعات، وخلع          
محمود العسكري جاكتته فغطاني بها، وأظهرت الاسـتغراق        

  . في النوم
عة ولم يجـد شـيئًا      وصل رجل البوليس إلى داخل المطب     

 ولم يكتشف   ،يلفت نظره إلا نومي، فأيقظني متظاهرا بالمزاح      
شيئًا، لأننا كنا قد وضعنا رزمتين من الورق الأبيض فـوق           
المطبوعات قبل نومي عليها، أما محمود العسكري والأسطى        
ممتاز فقد تظاهرا بأنهما لم يحسا بدخوله، وكانا منهمكين في          

 أصواتهما، وبدا كأنهما موشكان على      مشادة كلامية فارتفعت  
ودخل مدير المطبعـة الـذي      .. أن يمسك كل بتلابيب الآخر    

وصله صوت الشجار من الباب الذي ظل مفتوحا منذ دخول          
فقد أدرك  .. المخبر، وتمالك نفسه بعد أن ظهر عليه الارتباك       

مدير المطبعة المقصود من كل ما رأى بعـد إشـارة غيـر             
المتشاجران، وأدرك أن الأمر يوشك أن      ملحوظة وجهها إليه    

يمر بسلام، وبلباقة أكمل الخطة، فدعا محمود وممتاز إلـى          
مكتبه لتصفية الموقف، فمن العيب أن يعلو صـوتهما أمـام           
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العمال والصبية، ثم تأبط ذراع المخبر في إظهار ود، وعندما          
عاد محمود وممتاز إلى صالة الماكينات كان كل شيء على          

  . ما يرام
ما الذي كان يحدث لو لم يكـن صـبي المطبعـة            !! ترى

الصغير على تلك الدرجة من الذكاء؟؟ لا بـد أن صـاحب            
وبطريقة فيهـا   . المطبعة قد ألقى التحذير إلى الصبي تلميحا      

  . الكثير من الخفاء
ما الذي كان يحدث لو أن الصـبي تباطـأ فـي تبليغنـا              

عطيل المخبـر   التحذير؟ أو كان مدير المطبعة لم يتمكن من ت        
أو كان استعجالنا قد أدى إلـى أن         حتى تمت عملية التمويه؟   

أتصنع النوم قبل تغطية المطبوعات بورق أبيض؟ أو كـان          
أحد رجال البوليس قد دخل مباشرة من الشارع إلـى صـالة      

 وهل  ،لى مناقشة أسباب التحذير   أو أننا انصرفنا إ   الماكينات؟  
  رنا؟ هي خيانة أم خطأ أدى إلى اكتشاف أم

لقد كان من الممكن أن يحدث شيء واحد من ذلـك كلـه             
 لأن  ؛ولكن شيئًا من ذلك لم يحـدث      !! يؤدي إلى كشف أمرنا   

  . الحس الطبقي للعمال حمى العمل كله
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ذلك المحامي بالمحاكم المختلطة،    .. وشقة يوسف درويش  
ل الشعبي، والـذي أخـذ   والذي يسكن في حي بولاق أبو العا     

   !!؟ألا يلفت ذلك النظر!! يد من العمالته عديتردد على شق
ولقد تصادف وأنا أنقل حزم المطبوعات إلى شقة الأستاذ         
يوسف بالدور الثاني أن وقفت سيدة عجوز أمام باب الشـقة           

  ما هذا؟: وسألتني
وأنقذ الموقف خروج يوسف درويش من      .. وضربت لخمة 

إنها مطبوعات تخص   .. الشقة، ولما أعادت عليه السؤال قال     
  . ومر الأمر بسلام.. مكتبي

. ما الذي حدث للزملاء الذين سافروا إلى الأقاليم؟       !! ترى
ليه ا لا يمكن أن يدفع إ     أولئك الذين أظهروا من التضحيات م     

إلا إيمان عميق بهدف أصيل كبير، بحيث يملأ سمع الإنسان          
 وبصره، فلا يرى أي شيء إلا من خلال ذلك الهدف الكبير،          

  .ين أجراس ذلك الهدفلا يسمع إلا رنو
لقد ترك عوض مصطفى الباز عامل النسيج زوجته وهي         

وأوصـى بهـا    " الدايـة "في حالة وضع، بعد أن أحضر لها        
  . جاراتها، ثم حمل ربطته إلى المحلة الكبرى وسمنود
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وعبد االله ميزار عامل النسيج الذي ترك ابنـه يحتضـر،           
 وبيانهـا   ،وسافر ومعه برنامج لجنة العمال للتحرير القومي      

وإذا كان له أهل في بنـي سـويف         .. إلى بني سويف والمنيا   
يطمئن إليهم، فإنه قد سافر إلى المنيا ومعه خطاب للزميـل           

 علي رئيس نقابة عمال سائقي السيارات بالمنيا، ورغم         شحاتة
أنهما لم يتقابلا من قبل، فإن عبد االله ميزار كان واثقًا من أن             

 لأنهـم   ؛م معـه بالواجـب    شحاتة سوف يحميه، وسوف يقو    
  .  ويجمعهم الكفاح ولو بغير معرفة شخصية،عمال

 سـواء   هم،والعمال الذين تغيبوا عن أعمـالهم ومصـانع       
 بالنسبة  لتحضير التوزيع أو للسفر، والذين كان يعني الغياب       

وا من  ه وحرم و يوم العمل الذي تغيب    لهم خسارة اليوم بيومين؛   
ع هذا فقد تغيبوا وسهروا     قع، وم تي ست لأجره، ويوم الغرامة ا   

  . وساهموا من قروشهم القليلة
فعينـاي  .. وبينما أنا في حالة غريبة، ليست بحالة نـوم        

مفتوحتـان فـي    .. مشدودتان إلى سقف الغرفة، متحجرتـان     
  وليست حالة يقظة، فأنا غائب تماما عمـا حـولي،         .. جحوظ

لم أشعر بما كان يجري، وحتى بزوغ الفجر وطلوع النهار،          
. وق الشمس التي ملأت أشعتها الشقة، لم أشعر بهذا كله         وشر
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لباب الشقة حاملة البسـتلة     " الملاّية"وإنما تنبهت على طرق     
لأن شبرا البلـد كلهـا كانـت        .. المملوءة بالماء من الطلمبة   

  . تشرب مياه الطلمبات
ولكنني وجدتني واقفًا بجـوار الفـراش،       !! لا أدري كيف  

ما كان جسمي متشبعا به مـن       وليس بي إحساس حتى ببقايا      
إرهاق، وامتلأ جسمي بنشاط كأنما أنا قائم من راحة تامة منذ           

  .يومين كاملين، أو كأنني متحفز لملاقاة خطر داهم
كان اليوم هو يوم الأحد، وهو يوم العطلة الأسبوعية فـي           
جميع المصانع في شبرا الخيمة، ويوم العطلة فـي الغالبيـة           

وغادرت المنـزل   . صناعية والتجارية الساحقة من الأعمال ال   
 وأنا أحس كأنما أنا قائم لتوي مـن         ،بلا طعام ولا شربة ماء    

وليمة وضع عليها كل ما أشتهي، ووضعت يدي فيهـا بعـد            
  . طول جوع وبلا رقيب

شـارع  (وطأت قدماي أرض الشارع العمـومي       وما إن   
 حتى خيل إلي أن كل الناس ينظرون إلي         )مصر الإسكندرية 

  . ذات معنىنظرات 
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 وتحاشيت النظرات، وعندما وصلت إلى      أسرعت الخطا، 
  ريـر القـومي بالـدور الأول مـن        مقر لجنة العمـال للتح    

كية، كنت قد مررت بمئات      شارع الباب الشرقي بالأزب    ١رقم  
لي أنهم يراقبونني، رغم علمي بأن قسم العمال في      ممن خيل إ  

 ،خبـرين البوليس السياسي وقتئذ كان محدود العـدد فـي الم      
  .فضلاً عن الضباط

  : : ضجة كبرىضجة كبرى
، كـان   ١٩٤٥في صباح ذلك اليوم الثامن مـن أكتـوبر          

 سواء من سلم إليهم     ،البرنامج في يد عدد كبير من المواطنين      
لهم في صناديق بريدهم بالمنازل، أم من        أو من وضع     ،باليد

 وذلك في غالبيـة أنحـاء القطـر         وصلهم مع سعاة البريد؛   
اللجنة فقد كان ملصقًا في الصباح علـى        أما بيان   . المصري

 ، وعلى أعمدة النور فـي الشـوارع       ،الأبواب وعلى الحوائط  
 فقد طبعنا ثلاثين ألف     ؛وفي عربات التراموايات والأتوبيسات   

  . خطاب تأييد
ومن الطرائف التي حدثت أن أحد عمد البلاد في الريـف           
 المصري وهو من غير الإقطاعيين، وصله البرنامج بالبريـد        
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فظنه نشرة من الحكومة، وجمع الأهالي وقرأه عليهم، ثم أخذ          
يشرح لهم ما تضمنه بطريقة العالم ببواطن الأمور، موضحا         

وكـان مشـروع    . ما في البرنامج من خير كثير لهم جميعا       
محمد خطاب الذي قدمه على مجلس الشيوخ بشـأن تحديـد           
 الحد الأقصى للملكية الزراعية قد أحدث ضجة كبيـرة فـي          

  .ما نشر عنه في الصحف أوساط الفلاحين، بعد
    ه وهو يشرح ويـرد علـى       وبينما حماس العمدة على أشد

 بجـرس   ا إذ وما فيه من بنود؛   أسئلة الفلاحين حول البرنامج     
سعادة البيه  (ي يدق، وكان المتكلم هو المأمور     التليفون الحكوم 
 ليسأل العمدة عما إذا كان برنامج قد وصـل          )مأمور المركز 

الهيئة ..  وعليه اسم لجنة العمال للتحرير القومي      ،لى القرية ع
السياسية للطبقة العاملة، طالبا من العمدة البحـث والتحـري          

 كمية من المطبوعات التي تحمل اسم اللجنة تكون قد          يعن أ 
وصلت إلى أي فرد في القرية، وعلى العمدة أن يقوم بجمعها           

يطلـع  العمدة من أن    فورا وتسليمها للمركز، وحذر المأمور      
  .  مطبوعات تحمل اسم اللجنةأحد من أهالي القرية على أي

ومع اتساع نطاق توزيـع البرنـامج والبيـان، وسـيل           
الإخطارات التي وصلت إلى وزارة الداخلية من المـديريات         
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 لم تسـتطع    والمحافظات عن توزيع ولصق البيان؛    والمراكز  
لأحكـام العرفيـة    ن ا ، خاصة وأ  الحكومة أن تعمل معنا شيئًا    

كانت قد ألغيت وألغيت معها سلطة الاعتقال، ولعل الحكومة         
خشيت ـ مع الصورة التي تراءت لهـا ـ أن تتخـذ معنـا      

 خوفًا من رد فعل عنيف مقابل، يشمل الـبلاد          ؛إجراءا عنيفًا 
كلها، وعلى الأخص تلك الأماكن التـي وزع فيهـا البيـان            

 ، ودميـاط  ، بورسعيد  مثل ؛والبرنامج على نطاق واسع بنجاح    
 ، والإسـكندرية  ، وسـمنود  ، والمحلة الكبرى  ، والفيوم ،والمنيا

  . وغيرها
وهكذا عاد جميع زملائنا الذين سافروا إلى خارج القاهرة         
أو إلى ضواحيها أو إلى الأقاليم بسلام، ولم يحدث في ذلـك            

 هو القبض على الزميل محمود محمد       ؛كله سوى حادث واحد   
 نسخ من البرنامج والبيان أثناء سيره        ومعه بعض  ،العسكري

 حيث أودعا قسم    ؛ ومعه الزميل أحمد علي خضر     ،في الشارع 
أفرج عنهما بأمر من وزارة الداخلية بعـد        .. ولكن. الأزبكية

.. لا في سجن القسم   .. بضع ساعات قضياها في قسم البوليس     
 ودون أن يتعرضـا لأي      ،ولكن في مكتب ضابط المباحـث     

  . سوء
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لبرنامج والبيان ضجة كبـرى فـي صـفوف         لقد أحدث ا  
 وكافة الفئات التي وضع البرنامج      ،العمال والفلاحين والجنود  

مطالبها ضمن بنوده، واتضح ذلك من سيل التأييـدات التـي           
  العمال للتحرير القومي بعنوانها؛    وصلت إلى سكرتارية لجنة   

حيث كنا قد وضعنا داخل كل نسخة من البرنامج طلب تأييد           
  .لمواطن الذي يريد أن يكون من أنصار اللجنةليملأه ا

 ومـن البيـان     ،لقد طبعنا من البرنامج خمسة عشر ألفًـا       
 ومن خطاب التأييد ثلاثين ألفًا، احتفظنا       ،خمسة وعشرون ألفًا  

بألف نسخة من كل ووزعنا الباقي كله، ولكن هذا الألف قـد            
مى منه فـي غاراتـه      صادر البوليس السياسي الغالبية العظ    

 ولهذا كان علي لكي أحصل على نسخة مـن          تكررة علينا؛ الم
كان علي أن أطوف على عديد      . البرنامج أو نسخة من البيان    

من الزملاء الذين لم يتعرضوا لحمـلات تفتـيش البـوليس           
  . السياسي

ولقد حدث هذا بالنسبة لكثير من الوثائق الخاصة بالحركة         
 ـ   ام حـرص  النقابية، وقد اكتفيت ـ في بعض الأحيان ـ أم

الزميل العامل على الاحتفاظ بالأصل الذي لديه، كنت أكتفي         
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بنسخة طبق الأصل مع رجائي له بـأن يعيرنـي إياهـا إذا             
  . احتجت إليها، وعلى أن أردها إليه ثانيا

  
  : : القادة النقابيون ولجنة العمال للتحرير القوميالقادة النقابيون ولجنة العمال للتحرير القومي

رغم ما قوبل به إعلان تكوين لجنـة العمـال للتحريـر            
يئة سياسية للطبقة العاملة، وما قوبل به برنامجهـا         القومي كه 

وبيانها من حماس شديد من جانب فئات الشـعب المختلفـة،           
وخاصة العمال، إلا أن النقابيين من العمال قد قـابلوا ذلـك            

  . بأحد مواقف ثلاثة، تبنت كل موقف فئة من القادة النقابيين

  : : موقف المحاربةموقف المحاربة) ) ١١
العمال المـرتبطين بعبـاس     وهذا الموقف اتخذ أساسا من      

حليم أو بالوفد ارتباط مصلحة، وهم الذين كان لهم دوافع ضد           
اللجنة التحضيرية، وخاصة عندما انتخب زميلنا محمد يوسف        
المدرك مندوبا لنقابات عمال مصر فـي مـؤتمر النقابـات           
العالمي بباريس، وأخذ هؤلاء يشيعون أنهـم لـم يرتبطـوا           

 كانوا يعلمون سلفًا أن لنـا أهـدافًا          لأنهم ؛باللجنة التحضيرية 



 
 

- ٢٢٧ -

ن مؤتمر النقابات العالمي الذي     ، وأ سياسية بعيدة عن النقابية   
سافر إليه المدرك إنما هو مؤتمر كونه ويحركه الشـيوعيون          

 وأنهم يستغلون الحركة النقابية ليجروهـا إلـى         ،والأمميون
التيارات السياسية الدولية، ولقد كان هدفهم من ذلـك إثـارة           

 وإن لبسوا في سـبيل ذلـك        ،لخوف منا في صفوف العمال    ا
ثوب الناصحين الذين يريدون أن يحموا العمال مـن بطـش           

  . الحكومة

  : : موقف المعاتبةموقف المعاتبة) ) ٢٢
وهذا الموقف قد وقفه أساسا زملاء من أشرف النقـابيين          
الذين عتبوا علينا، أن يكونوا شركاء لنا في العمل النقابي منذ           

عنا في كثير من الاجتماعات السـرية       سنوات، وأنهم كانوا م   
والنصف علنية والعلنية التي كان فيها كثيـر مـن الجـرأة،            
ورغم هذا كله لا نشكرهم في عمل سياسي هم في الأصـل            

  ،وتساءلوا، هل هو شك فيهم وفـي إخلاصـهم    .. مؤمنون به 
  أم هو خوف منهم؟

هل هو أنانية منا أن ننفرد بعمل سياسي للطبقة العاملـة،           
 وهم الذين تحملوا ما تحملوا فـي        ،هم من هذا الشرف   ونحرم
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سبيل استقلالية الحركة النقابيـة وإبعادهـا عـن الأحـزاب           
  والشخصيات؟ 

محمـد رفعـت    .. لمثالومن هؤلاء العاتبين على سبيل ا     
يس النقابة العامة لعمال المحلات العمومية، الذي       حسيب، رئ 

د لكـل   فتح دار نقابته للجنة التحضيرية بلا تحفـظ، وصـم         
..  خاصة من البوليس السياسي    ،الضغوط التي مورست عليه   

والزميل حسن السيسي الذي رغم تعصبه الشـديد لوفديتـه          
سياسيا، فإنه كان من أنصار استقلالية الحركة النقابية، بـل          

  . وساهم فيها بجهد كبير
ن هؤلاء الزملاء لهم الحق كل الحـق فـي          وفي الحقيقة إ  

ك في إخلاصـهم لقضـية الطبقـة        عتباهم، فنحن لم نكن نش    
ية، ولجنة العمـال     ولا في استعدادهم للعمل والتضح     ،العاملة

 كان يجب أن    - وهي هيئة سياسية علنية      - للتحرير القومي 
تتسع لكل المناضلين الشرفاء والمخلصين من العمال النقابيين        
أولاً، وكان يجب ألا تحجب إلا عن المشبوهين فقط، وهؤلاء          

  . وهم قلة قليلة بلا شك،ن بشكل هامكانوا معروفي
ولكن نظرة القوقعة وتطبيق مبادئ وقواعـد التنظيمـات         

 ى تنظيم علني، جعلنا نخسر الكثير؛     السرية الكاملة بجمود عل   
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نه حتى الزملاء العمال الذين سافروا إلى الأقاليم يحملون         إإذ  
برنامج اللجنة وبيانها، والذين اشتركوا في الأعمال التنفيذيـة         
لتوزيع البرنامج، والذين كانت لنا معهم خبرة كفـاح أثنـاء           
وجود النقابة العامة لعمـال النسـيج الميكـانيكي بالقـاهرة           

هؤلاء جميعا ظلوا علـى     ..  بل وبعد حل النقابة    ،وضواحيها
هامش اللجنة، وظلوا لا يحملـون إلا شـرف كـونهم مـن             
أنصارها، وظلوا كذلك حتى ضربها إسماعيل صـدقي فـي          

  ه المسعورة علـى الحركـة الوطنيـة المصـرية فـي           حملت
١٩٤٦/ ٧/ ١١ .  

  ::موقف التأييدموقف التأييد) ) ٣٣
وهذا الموقف لقيناه من كثير من النقابيين فـي القـاهرة،           

  ، وطـه سـليمان    ، محمد كامـل البخـاري     ؛ومنهم الزملاء 
  .عبد الفتاح قنديلو

 فكان موقف النقابيين فيها مـن تأييـد لجنـة           ؛أما الأقاليم 
 وبحماس شديد مـن الغالبيـة       ، القومي مطلقًا  العمال للتحرير 

العظمى، وحتى أولئك الذين كانوا مرتبطين بتنظيمات سياسية        
 قابلوهما بحماس وأرسـلوا     ؛لهم البرنامج والبيان  وصأخرى و 
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 لأن البرنامج كان معبرا بالفعل عما يريدون، وحتى         أييداتهم؛ت
تح الباب  هؤلاء المؤيدين فإن الموقف الجامد أيضا لم يسمح بف        

 وإنمـا بقـوا فـي عـداد         ؛لهم كأعضاء عاملين في اللجنة    
  . الأنصار

  لقد كان من الممكن أن يكون هنـاك أعضـاء مؤسسـين           
أو هيئة سكرتارية أو لجنة تنفيذية مؤقتة، أو لجنة مركزيـة           

الجهد في القيـادة، وفـي      مؤقتة، تضمن مشاركة من قاموا ب     
لص يؤهلـه    يفتح باب العضوية لكل مناضل مخ      نفس الوقت 

 والعمـل علـى     ،تاريخه واستعداده للقيام بالتزامات العضوية    
 وكان من المهم أن يحـق     ،تحقيق برنامجها بعد الموافقة عليه    

لأي مواطن جدير بنضاله وفكره ومواقفه الحصـول علـى          
  .شرف عضوية الهيئة السياسية للطبقة العاملة

ين أما قصر العضوية على الستة أو الثمانية، ووضع الباق        
كلهم في خانة الأنصار، يستوي في ذلك من خبرناه كفاحيـا           
في الميدان النقابي أو في ميدان الكفـاح الاقتصـادي ضـد            
الرأسماليين أصحاب المصانع، مع من وصلنا تأييده بالبريـد         
على الطلب المرفق بالبرنامج، ووضع الجميع في مسـتوى         

لى قـدر    وهذا العمل يدل ع    ،"الأنصار"واحد من الرباط وهو     
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 وهو بهذا يحمل الكثير من ميكروبـات الفشـل،          ؛من الجمود 
التي كان لها بلا شك آثارها على تطور لجنة العمال للتحرير           

  . القومي

  ::مقابلة محمود فهمي النقراشي باشامقابلة محمود فهمي النقراشي باشا
في عصر أحد أيام العمل المضني في اللجنة التحضـيرية          

زول مـن   ولجنة العمال للتحرير القومي، وبينما أنا أستعد للن       
مسكني الذي كنت لا أدخله غالبا إلا بعد منتصف الليل، وإذا           
بالباب يدق، وعندما فتحته وجدت شخصا لم أكن أراه إلا في           

  . النكبات، وهو محمد حسين مخبر البوليس السياسي
ورغم المد الثوري الوطني الذي كان يغمر مصر في تلك          

ت أعلم أن القوى    الفترة، ورغم إلغاء الأحكام العرفية، فقد كن      
التي نحاربها تملك من السلطان والقوة ما يمكّنها من مصادرة          
حرياتنا رغم أنف القانون، ورغم أنف إلغاء الأحكام العرفية،         

 من ضمانات للحرية    ١٩٢٣ورغم ما كان ينص عليه دستور       
الشخصية، فالقانون دائما في يد السلطة التي تصدره وتملـك          

ا ضد أعدائها، ولقد    هسها وعن مصالح  تنفيذه لتدافع به عن نف    
حال لجنة  لسان  (لأبواب الثابتة في مجلة الضمير      كان ضمن ا  
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 عدة مقالات   ه شبه ثابت كتبت في    باب) العمال للتحرير القومي  
 ويقع  ،القانون كخيط العنكبوت يعصف به الأقوياء      ":وعنوانه

  ". فيه الضعفاء
المخبر لى محمد حسين ولهذا فقد أحسست عند أول نظرة إ     

بأن في الأمر شيئًا غير سار، فلم أطلب منه الـدخول، ولـم             
أحيه كعادة المصريين عامة والفلاحين خاصة وأنا منهم، في         
الكرم والترحيب بالضيف، ووجدت نفسي بلا شعور أقف في         

  . له عما يريدأنصف فتحة باب الشقة لأس
وأحسست أنه فوجئ بما فعلت، فاتسعت أشداقه بابتسـامة         

بابتسامة، وقال وهو يهز رأسه بطريقة عظيم يتوعـد         ليست  
نت مطلوب بكرة في الداخلية الساعة أربعـة     ا: "ا أذنب صغير

  . "بعد الظهر
   في رأسي عن طلب الداخليـة الـذي        وبينما الأفكار تطن  

 ـ، وقبل أن أسأل محمد حسين عمـن ير        لا أرغبه  ني فـي   دي
زل إلى  الداخلية، وعن السبب الذي من أجله طلبني، كان قد ن         

  . منتصف السلم فلم أشأ أن أناديه
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ذهبت إلى اللجنة التحضيرية قلقًا، وتقابلـت هنـاك مـع           
كثيرين من الزملاء، وعلمت من حديثي مع أعضـاء لجنـة           

 ،محمـود العسـكري   : وهم(العمال للتحرير القومي الأربعة     
 علمت أنهم   ) ومحمود حمزة  ، ومحمود قطب  ،ومحمد مدبولي 

  . غ إليهم في نفس الوقت تقريبالِّوبقد جاءهم طلب مماثل، 
 ،وفي الساعة الحادية عشرة مساءا حضر مخبـر آخـر         

وكرر التنبيه علينا جميعا بضرورة الحضور قبـل الموعـد،       
  ".عمر بك حسن"وأضاف أن المقابلة مع 

 يسمونه  كنت أعرف عمر بك حسن من قبل، عندما كانوا        
خصـوص  ليه فـي القسـم الم     الصاغ عمر، وعندما ذهبت إ    

بوزارة الداخلية لأطلب منه تصريحا لزيارة زميلي محمـود         
محمد العسكري الذي كان معتقلاً في معتقل الزيتون، وكـان          

، ووجدت عندئذ أمام مكتب عمـر       ١٩٤٣ذلك في أوائل عام     
حسن بالدور فوق الأرض بوزارة الداخلية بعض المقبـوض         

جـدت  عليهم والذين ينتظرون ترحيلهم إلى المعتقل، كمـا و        
زيارة، وبعضـهم   بعض أهالي المعتقلين يطلبون تصريحا بال     

  . فراج عن أحد المعتقلينيقدم التماسا بالإ
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ورأيت الصاغ عمر مرة أخرى عندما حضر لمستشـفى         
 عن  القصر العيني حيث كنت أنا ومحمود العسكري مضربين       

 معتقلين بعـد حـل       حيث كنا  الطعام مطالبين بالإفراج عنا؛   
، وكان قد حضر ليقنعنا بالعدول عن       ١٩٤٥ نيةالنقابة في يو  

  .الإضراب مقابل وعد بالإفراج
اتفقنا على أن نلتقي ظهر اليوم التالي في مقر لجنة العمال           

تحرير القومي، وفي الساعة الرابعة بعد الظهر نزلنا مـن          لل
ين أن يكون   بمقر اللجنة، في طريقنا إلى وزارة الداخلية، مرت       

مس دقائق، ووجدنا عند وصولنا إلـى       دخولنا قبل الموعد بخ   
  من نريـد   ا، وبغير أن يسألنا من نحن ولا        باب الوزارة ساعي

كما هي العادة، طلب منا أن نتبعه إلى أن دخلنا مكتب عمـر             
 ووجدنا به إسماعيل فخري، الذي كنت أعرفه منذ أن          ،حسن

وأثنـاء الاحتكاكـات العديـدة      . كان مديرا لمديرية القليوبية   
  . والبوليس، وأثناء إضرابات العمالبالمصانع

اعيل فخري لمقابلة   وفي تمام الساعة الخامسة صحبنا إسم     
 وأدخلنا مكتب محمود فهمي النقراشي رئـيس        ،"دولة الباشا "

الوزراء ووزير الداخلية وقتئذ، ووجدنا حول مكتبة مقاعـد          
بعددنا، وقام إسماعيل فخري بتقديمنا إليه واحدا واحدا، ومع         
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كل منا كان يقدم عنه تقريرا شفويا عن نشاطه ومـدى           تقديم  
  ". الرايات الحمراء"و" بالأفكار الهدامة"ارتباطه 

 ثم دعانا   ،وبدأ النقراشي يصافحنا واحدا واحدا وهو واقف      
إلى الجلوس فجلسنا، وقد أطال النقراشي في تحيتنا والسؤال         

    عن صحتنا وأولادنا، حتى خي ف يبـدأ    أنه لا يدري كي    ل إلي
 إذ لا يمكن أن تكون المقابلة للسؤال عـن صـحتنا            الحديث؛

وعن أولادنا، وهممت أن أسأله عما يريد منا، ولكنه التفـت           
  :فجأة كمن اكتشف شيئًا، ثم قال

 ؟ مجاش معاكم ليه؟ أمال المدرك فين -

  :بنا بصوت واحدجفأ
 . المدرك في باريس لسة مجاش -

 : فقال مظهرا شديد الاستغراب

 ؟إيهمته؟ وراح يعمل إراح  -

 : فنظر كل منا إلى زملائه، ثم أجاب أحدنا

 . راح مؤتمر النقابات العالمي -

ثم سأل النقراشي، وأنا أشعر أنه يبذل جهدا كبيـرا ليبـدأ          
 : الحديث
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 إيه حكاية البرنامج اللي انتم ماضيين عليه ده؟ -

وقد أشعرني الجو الذي بدأ فيه الحـديث، وسـؤاله عـن            
فهـو  ا أعلم تماما أنه يعلم كل شيء عن سـفره،           المدرك وأن 

 لقد أشعرني ذلك بجو مـن       رئيس الوزراء ووزير الداخلية؛   
      ق الحديث ونقفلـه،    الريبة، وداخلني شعور بأنه يجب أن نضي

ولكن النقراشي أدار الحديث بطريقة مدرس الفصـل الـذي          
يسأل عن الغائبين، ثم يمتحن التلاميذ شـفويا فـي الـدرس            

، فبدأ يسأل كل واحد منا في باب من أبواب برنـامج            السابق
لجنة العمال للتحرير القومي مـن نسـخة مـن البرنـامج            

 : موضوعة على مكتبه، ويناقشه فيه، ثم ينهي المناقشة بقوله

اسكت !! أنت حافظ كلمتين مذاكرهم وجاي تقولهم لي       -
 .انت

لى سؤال زميل آخر منا في باب آخر، وينهـي          ثم ينتقل إ  
تهى من مناقشة كـل منـا       شة بنفس النهاية، وبعد أن ان     المناق

ثة، تنهد تنهيدة طويلة، ثم وضع رأسه بين كفيه         لامرتين أو ث  
  .على المكتب وسادت فترة صمت
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كنا جميعا قد اشتركنا في مناقشة كل سطر بل كل كلمـة            
 وطبيعي ألا يعجز أحد منـا عـن         ،من البرنامج قبل إصداره   

أحسست في فترة الصمت بارتياح     النقاش في أي نقطة منه، و     
شديد، فقد شعرت أننا قد اجتزنا امتحانًا هاما جدا، وأثبتنا أننا           
فعلاً واضعو البرنامج بل ومؤمنون به ومتحمسـون للـدفاع          

إلى طبع البرنامج   " أحد مغرض من خارجنا   "عنه، ولم يدفعنا    
  .باسمنا، كما قال بعض النقابيين الصفر

  :قالورفع النقراشي رأسه ثم 
  !!انتم مذاكرين كويس -

ن زعيما  نه كا طويلاً، شارحا تاريخه السياسي وأ    ثم تحدث   
ه كان أحد أعضاء اليد السوداء،      ن، وأ ١٩١٩للطلبة في ثورة    

 ـ    " الزعيم"المرحوم  ونه هو   وأ اطهما أحمد ماهر قد سجنا لنش
 لتحقيق جلاء   نه اليوم يعمل كل ما في طاقته      ضد الإنجليز، وأ  
نه مستعد الآن لأن يشـترك فـي أي         ر، وأ الإنجليز عن مص  

عمل وطني، ولكن ليس بطريقة هذا البرنامج الـذي أهـاج           
  .  نتيجةسراي دون أن يكون من وراء ذلك أيالإنجليز وال

  : وصمت برهة فقال أحدنا
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 الإنجليـز   رك مع دولة الباشـا فـي كـره        إننا نشت  -
  والاحــتلال، ونــرى أن الإنجليــز لــن يخرجــوا

 كله فـي إخـراجهم، وإن هـذا         إلا باشتراك الشعب  
البرنامج هو الذي ندعو الشعب إلـى العمـل علـى           
تحقيقه وضمن بنوده الجلاء، ومصالح أخرى لفئـات        

  . الشعب المختلفة
 : وسأل النقراشي

 من معكم في هذه اللجنة من رجال الأحزاب؟  -

صوت مرتفع، وبانفعال كمن يدفع     فأجبنا في نفس واحد وب    
 :اتهاما عن نفسه

  .رفض هذا الاتهام بشدةنحن ن -

كان ما سبق من جو المناقشة قد أسقط خيمـة السـلطان            
ورهبتها، فنسينا أننا نناقش رئيس الوزراء ووزير الداخليـة،         
وقد قام أحدنا استكمالاً للرفض يشرح أننا عمال، قـد آمنـا            

 ورفضنا من قبـل أي سـيطرة        ،باستقلالية الحركة العمالية  
لـى  النقابية، ومن باب أو   كة  اب أو شخصيات على الحر    لأحز
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 أحـزاب أو شخصـيات      ألا نقبل أي سيطرة أو وصاية من      
  .سياسية في العمل السياسي الذي نقوم به

وهنا أخذ النقراشي يشرح لنا الدوافع التي جعلته يقول هذا          
بأننا حاربنا سيطرة عباس    ) أي النقراشي (الكلام، رغم علمه    

نا محاولة فؤاد سراج    حليم على الحركة العمالية، وكذلك أفشل     
الدين لتزعم الحركة النقابية مدى الحياة، ولكن بعض بنـود          
البرنامج موجه ضـد الملـك شخصـيا وحقـه الشـرعي            

، وحقـه   والدستوري، مثل المطالبة بإلغاء حق الملك شخصيا      
 مثل المطالبة بإلغاء حق الملك في إقالة        الشرعي والدستوري؛ 

وجعلها من حـق مجلـس       ،الوزارة وتأجيل دورات البرلمان   
إنهم .. إن هذا البند لا يطالب به إلا الوفديون       ... النواب وحده 

هم الذين يضارون من الإقالة، ووزارتهم لا تخرج من الحكم          
إلا بالإقالة، ولهذا فإن السراي لها الحق إذا اتهمـتكم بـأنكم            

  . عملاء لحزب الوفد وتعملون لحسابه
 مع البرنـامج يوضـح      فرد أحدنا بأن البيان الذي وزعناه     

موقفنا من كل الأحزاب وفقداننا الثقة فيها، ولقد حاربنا الوفد          
ونحن نقدم للشعب المصري هيئة سياسـية       .. وهو في الحكم  

  . من نوع جديد تختلف عن جميع الأحزاب القائمة
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فالأحزاب تقوم دعايتها على التهـريج، ولجنتنـا تقـوم          
  . دعايتها على أساس برنامج محدد وواضح

والأحزاب تطلب مؤيدين لينتفعوا ويأخذوا، ولجنتنا تطلب       
  . مؤيدين ليعملوا ويدفعوا

أ وعندما وصل النقاش إلى هذه الدرجة من الحجيـة، بـد          
 هـي المسـاومة علـى       النقراشي جولة جديدة من الحديث؛    

  البرنامج نفسه، بادئًا بأننا ما دمنـا غيـر خاضـعين للوفـد            
 لغيره، فإنه مستعد لمساعدتنا      للوفد أو  ولا سلطان لأحد علينا؛   

إذا عدلنا البرنامج، فرفعنا منه البنود التي تغضب السـراي،          
وعندئـذ فإنـه    .. وخففنا صيغة البنود التي تغضب الإنجليز     

مستعد لمساعدتنا في طبع البرنامج المعدل وتوزيعه، ومستعد        
 بل والمساهمة من جيبـه      اعدتنا ماديا لتأثيث دار اللجنة؛    لمس

  .في نفقات الهيئة السياسية التي كوناهاالخاص 
  : كان الرد من جانبنا جافًا ومقتضبا

نحن نرفض المساومة يا دولة الباشا، ولم نحضر إلى          -
 . هنا لكي نعرض أنفسنا للبيع

  : فرد النقراشي بسرعة واندفاع
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أنا لا سمح االله لا باطلب      .. نتم فهمتم غلط  ا.. لا.. لا -
..  لحساب الحكومة  شتغلوا، ولا إنكم ت   منكم بيع نفسكم  

ثمن علشان تسيبوا اللجنة ما دام      ولا باعرض عليكم    
تي لكن أنا باعرض عليكم مساعد    .. اانتم متمسكين به  

دفع لكم اشـتراك،    بس، اعتبروني مشترك معاكم وها    
سـيبكم مـن    .. لكن يكون العمل في حدود المعقول     

البلد مليانـة   .. س الشباب ده، وبصوا لواقع البلد     احم
 . يين، لكن مش قادرين يعملوا حاجةوطن

 حتى قاربت الساعة    ،دار الحديث نحو أربع ساعات كاملة     
التاسعة مساءا، وكلما امتد النقاش، ازدادت ثقتنـا بأنفسـنا،          

ى كانـت   وازداد حماسنا للدفاع عن اللجنة وعن برنامجها، إل       
ا نهايـة للنقـاش والحـوار       المساومة والرفض اللذين وضع   

  .المتبادل
 النقراشي ذقنه على كفه، مرتكـزا بكوعـه علـى           وضع

المكتب، ثم راح يجيل الطرف فينـا واحـدا بعـد الآخـر،             
بنصـيحة ا، كأنما لم يرنا من قبل، ثم قطع السـكون           متفحص 
  :  إلينا في نبرات غاية في التأثير قائلاًاوجهه
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والسـراي مـن    .. الإنجليز من ناحيـة   .. نتم خسارة ـ ا 
 ـ    ... ناحية   ..وهتروحـوا فطـيس   ... تعدةوالبلـد مـش مس

وانـا بانصـحكم    .. وا نفسكم، ولا هتنفعـوا البلـد      ولا هتنفع 
  ...سكم وطاوعوني أحسنمتركبوش را

في نهايـة النصـيحة     وفي أثناء النصيحة وقف فوقفنا، و     
  : ادنرالتهديدية كان 

نحن نشكركم يا دولة الباشا، ولكننا نعرف طريقنـا          -
  . وسنسير فيه

وكرر نصيحته وتهديده مشيرا إلى     وبعد أن عاد النقراشي     
  : ضغط الإنجليز والسراي عليه ليأخذ إجراء ضدنا، قال

ن المقابلة دي محدش يعرف عنها حاجة أبدا،        أرجو إ  -
لا من العمال، ولا من غير العمال، ولا حتـى مـن            

  .أهلكم
وودعنا النقراشي إلى خارج غرفته، وشـد علـى أيـدينا      

ماعيل فخري الذي ظـل     بحرارة غير عادية، ونزل معنا إس     
صامتًا طوال المقابلة لم ينطق بكلمة واحـدة بعـد تقـديمنا            
للنقراشي، وعند وصولنا إلى خارج الباب الداخلي لـوزارة         
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  الداخلية، صافحنا بحرارة وعلـى شـفتيه ابتسـامة جديـدة          
  . لم أعهدها فيه من قبل على كثرة مقابلاتي له

لجنـة جلسـة    وبعد عودتنا من مقابلة النقراشي، عقدت ال      
بكامل هيأتها، ما عدا المدرك الذي كان ما زال في بـاريس،            

لدراسة وناقشنا ظروف وأهداف نتائج المقابلة، وخرجنا من ا       
  : بما يأتي

إن هناك انزعاجا من الإنجليز والسراي والـرجعيين         •
  . المصريين من قيام اللجنة

إن هناك إحساسا عند هؤلاء جميعا بأن اللجنة تستند          •
ا  كبيرة جدا تمدها بالعون، وإن له      قوة جماهيرية إلى  

 . ارتباطات واسعة بالجماهير

إن للجنة فروعها المرتبطة بها ارتباطًـا عضـوية          •
والمنتشرة في كافة مناطق القطر، التـي وزع فيهـا          

 . البرنامج والبيان

إن عدم اتخاذ الحكومة لأي إجـراء ضـد أعضـاء            •
 إنمـا    سببا؛ و بحبس احتياطي يختلقون له    اللجنة، ول 

مرجعه خوف الإنجليز والسـراي والحكومـة مـن         
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حركة مضادة واسعة تعم القطر كله، وقد تتطور في         
 . اتجاه ثوري إذا ما قبض علينا

إن هذه المقابلة كانت عوضا عن الإجراء العنيـف،          •
وكان المرجو أن تحقق بجوار الكشف عـن حقيقـة          

 :اللجنة وقوتها أحد أهداف ثلاثة

د في ضـرب رأس اللجنـة وإبعادهـا         نجاح التهدي  )١
  .  وكشف من يقف وراءها،بالخوف عن الميدان

 . ع اللجنةينا للثمن وبلونجاح المساومة وقب )٢

الوقـت  "نجاح النصيحة وتجميد عمل اللجنة حتـى         )٣
 ". المناسب

وخلصنا من ذلك إلى نتيجة، وهي أن حمايتنا من بطـش           
ا له طريـق     إنم والسراي والقوى الرجعية في البلد؛    الإنجليز  

واحد، وهو المزيد من النشاط والعمل، والمزيد من الارتباط         
  . بالجماهير

  : : النشر عن المقابلةالنشر عن المقابلة
كخطوة في بداية أعمالنا بعد المقابلـة، قررنـا الإعـلان           

 وقد نشر فيـه     ،عنها، وفعلاً صدر عدد مجلة الضمير التالي      
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داخل برواز بأن رئيس الوزراء قد استدعى الزملاء أعضاء         
" الهيئة السياسية للطبقة العاملـة    "ة العمال للتحرير القومي     لجن

، وتمت المقابلة في ديوان     ١٩٤٥ أكتوبر   ٢١في مساء الأحد    
 وتناقش الجميع في برنـامج اللجنـة        ،رئاسة مجلس الوزراء  

وتناقش دولته معهم فـي بعـض       .. وخاصة الأهداف القومية  
ى وحـدة   وألح بوجوب العمل عل   .. المسائل العمالية الأخرى  

  .الشعب المصري لينال حقوقه
وقد تم النشر بعد نقاش دار حول رجاء النقراشي بألا يعلم           
أحد حتى عائلاتنا شيئًا عن هذه المقابلة، وكان الإجماع بعـد           
المناقشة أن المصالح الوطنية والقومية لا يقف في طريقهـا          

  .مجاملات، ولا تعطلها حساسيات من أي نوع
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  عند دولة رئيس الوزراءعند دولة رئيس الوزراءأعضاء لجنة العمال أعضاء لجنة العمال 

مناقشة معهم في الأهداف القومية، بحثه معهم في مناقشة معهم في الأهداف القومية، بحثه معهم في 
  بعض مسائل العمالبعض مسائل العمال

استدعى حضرة صاحب الدولة رئيس مجلـس الـوزراء         
 ،حضرات الزملاء أعضاء لجنة العمـال للتحريـر القـومي         

 أكتـوبر   ٢١والهيئة السياسية للطبقة العاملة، في مساء الأحد        
 ،ي ديوان رياسة مجلس الوزراء     وتمت المقابلة ف   ،١٩٤٥سنة  

، وخاصة الأهداف القومية،    وتناقش الجميع في برنامج اللجنة    
 وألح  العمالية الأخرى، وتناقش دولته معهم في بعض المسائل       

وجوب العمل على وحدة الشعب المصـري لينـال حقوقـه           ب
 واللجنة ترى أن في تطبيق برنامجها السـند المتـين           ،كاملة

  . لمصريلتحقيق وحدة الشعب ا
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  مقتطفات من واقع الأخبارمقتطفات من واقع الأخبار

وصل القاهرة صباح الجمعة الماضي الأستاذين حنا عصفور،         •
 عائدين من إنجلترا بعد أن كانوا فـي بـاريس           ،سامي طه و

  . يمثلون الهيئات العمالية التي تؤيدهم في شقيقتنا فلسطين
اتخذ حزب الوفد المصري قرارات في الأسـبوع الماضـي           •

 ويطـالبون بوجـوب تحقيـق       ،عجزهايثبتون على الحكومة    
 . المطالب الوطنية

أرجأ الرئيس ترومان تصريحه السياسـي الموعـود بسـبب           •
 . إضراب غالبية عمال أمريكا

•    والجهـات   ، بين العمال البريطـانيين    اما زال الخلاف موجود 
 .المسئولة

 ـ" متشـيجان "أعلن عمال القوى الكهربائية والغاز فـي         • ي ف
 . مطالبين بزيـادة الأجـور     الاعتصام،الولايات المتحدة حالة    

 الشـمالية   وفـي كارولينـا  كذلك عمال السيما في كاليفورنيا،  
ل النسـيج، وفـي مصـانع        عما والجنوبية وتكساس اعتصم  

 .  عاملا٨٠٠٠ً شيكاغو اعتصم

تفكر جبهة العمال والنقابات في الإسكندرية في وضع النظـام        •
نشر الثقافة العامـة     و ،الكامل لتنفيذ مكافحة الأمية بين العمال     

 . بهم
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أن سوريا ولبنان والعـراق     لقت الدوائر العربية في القاهرة      ت •
وهو يـوم   (  نوفمبر ٢شرق الأردن ستتخذ في يوم      وفلسطين و 
وسـاطتها  عض الإجراءات السلمية التي تعلـن ب  ب)وعد بلفور 

 . عن رأي العرب بشأن مشكلة فلسطين

 وقدموا  ،وع الماضي قام العمال اليابانيون بمظاهرات في الأسب      •
سـيجي  "مطالبهم إلى رئيس الحكومة علـى يـد زعمـيهم           

 ".ميكامي

طلب أحد الكتاب من زميلتنا المقطم وجوب إلغـاء التقـارير            •
ها في  لب إلغاء ه ونط ديلسرية في مصالح الحكومة، ونحن نؤ     ا

 ، ويجب مواجهة كل مـواطن بالحقـائق       ،جميع شئون الدولة  
 . فعهد الجستابو انتهى

جنة مكافحة الصهيونية في اتحاد الشباب العربـي        أصدرت ل  •
نشرة كشفت بها عن الأساليب التـي يأتيهـا اليهـود لجعـل            

 والحلول التي يجب    ، ومزاحمة العرب فيها   ،فلسطين وطنًا لهم  
 حفظًا لحقـوق العـرب فـي        ؛اتباعها لمحاربة هذه الأساليب   

 وهذه النشرة موجهـة إلـى أبنـاء الجيـل           ،وطنهم الشرعي 
 لما فيها من الحلول العمليـة       ؛وإلى الجامعة العربية   ،العربي

 . والسلمية

نـه لـيس مـن      يقول سدني كامبل كاتب روتر الاقتصادي إ       •
المرجح تحويل صناعات بريطانية أخرى إلى ملكية الدولـة         

 .  ما عدا ما ذكر منها من قبل،خلال السنوات الخمس المقبلة
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 علـى الأمـر     احتج الاتحاد العام لنقابات العمال في فرنسـا        •
الصادر بتعليق خطبة الجنرال ديجـول التـي ألقاهـا قبـل            

 وترى جمعية العمـال أن هـذه        ،الانتخابات في مكاتب البريد   
التدابير تعد اعتداء على مقدرة الشعب الفرنسي العقلية علـى          

 واحتج اتحاد العمـال كـذلك       ،توجيه الانتقادات إلى الحكومة   
بسبب إبائه تعليق خطبـة      ؛على إقالة مدير مكتب بريد الهافر     

رئيس الدولة التي يحث فيها فرنسا على الاقتراع في الاستفتاء          
 . بالكيفية التي يراها

قرر زعماء سوريا ولبنان القضاء على الحركة الصـهيونية          •
 . السرية

ألحت وزارة المالية على مصالح الحكومة بتنفيذ منشـوراتها          •
 . السابقة الخاصة بكادر العمال

نًـا خاصـا بشـراء      وزير الشئون الاجتماعية بيا   وجه معالي    •
 .  من أموال مكافآت العمال والرأسماليينالمصانع الحربية

 . يزيد عدد العمال المصريين في أمريكا يوما بعد يوم •

نشر أحد الكتاب في جريدة الأهرام الغـراء مقـالاً خاصـا             •
 ونحن نؤيد الكاتب ونطلب اتخاذ موقف حازم        ،بمشكلة الورق 

 بتوريده  ايراد كميات الورق من البلدان التي أبدت استعداد       لاست
  . ١٩٤٥ أكتوبر ٢٤مجلة الضمير ـ الأربعاء        . وشراء قطننا
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   بعض أعمال اللجنة بعض أعمال اللجنة
اشتركت لجنة العمال للتحرير القومي في العمل الـوطني         
بإبداء رأيها في الأحداث السياسية التي كانت تمر بها البلاد،          

السياسية الرئيسية التـي كانـت تهـم الشـعب       وفي القضايا   
  ، أو العربيـة   ، سواء من ناحية السياسة الداخليـة      ،المصري
  .أو الدولية

  ::الرد على خطاب العرشالرد على خطاب العرش
وفقًا لما كان متبعا، اجتمع البرلمان في الأسبوع الثالـث          

 وكالعادة ألقـى رئـيس الحكومـة        ،١٩٤٥من شهر نوفمبر    
لبرنـامج عمـل    خطاب العرش الذي كان بمثابـة عـرض         

الحكومة، وكثيرا ما كانت الحكومات تسرف في الوعود التي         
 بإصلاحات تشمل مختلف ميادين     ،تقدمها في خطاب العرش   

الحياة المصرية، وقد سارعت لجنة العمال للتحرير القـومي         
 ،بإعداد تقرير برأيها في كل ما تضـمنه خطـاب العـرش           

 ،" العـرش  الرد على خطاب  "وقامت بطبعه في كتيب بعنوان      
 ؛ حيث لاقى اهتماما كبيرا    ؛ووزعته اللجنة على نطاق واسع    
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نظرا لأنها كانت أول مرة في تاريخ الحياة السياسـية فـي            
 رغم تعـدد    ،مصر يصدر مثل هذا الكتيب في هذا الموضوع       

خطابات العرش التي لم يكن يتعرض لها سوى اللجنة التـي           
ائمـا بشـكر     كانـت تنتهـي د      والتي ،كان يشكلها البرلمان  

 ورغم كل ما بذلت من جهد فإني لـم أوفـق فـي              .الحكومة
ني لأرجو مـن أي     ، وإ الحصول على نسخة من هذا الكتيب     

زميل لديه نسخة منه أن يقدمها لي كخدمة للمحافظـة علـى            
  . بعض التراث التاريخي للطبقة العاملة المصرية

  : : يوم فلسطينيوم فلسطين
 يعلن فيـه     قد تحدد كيوم   ١٩٤٦كان يوم العاشر من مايو      

العالم العربي استنكاره لتقرير اللجنة الاستعمارية البريطانية       
ريـر  عن قضية فلسطين، وقد أصدرت لجنـة العمـال للتح         

، معلنة فيه أن كفاح فلسطين من       )١(القومي بيانًا بهذه المناسبة   
كفاحنا، وقضية فلسطين هي قضيتنا، وعدونا المشترك هـو         

لجنة إن الحل الطبيعي لهـذه      ، وقالت ال  الاستعمار والاستغلال 
                                           

، ٢٧٧ الضمير بالعـدد     ، وقد نشر نصها في مجلة     )٤(وثيقة رقم    )١(
 . ١٩٤٥ نوفمبر ١٤
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 ومحاربـة الصـهيونية     ، وجوب إنهاء الاستعمار   المشكلة هو 
باعتبارها من النظم الفاشية، ولكن زعمـاء العـرب كـانوا           

إلى درجة أنهـم اعتقـدوا أن لجنـة يكونهـا           " حسني النية "
الاستعمار كفيلة برد حقـوقهم المغتصـبة وإحيـاء آمـالهم           

 لجنـة التحقيـق الإنجليزيـة        فقبلوا الاحتكام إلـى    ،الضائعة
  .الأمريكية، وضيعوا وقتهم وجهدهم سدى

وفي نهاية البيان توجهت الهيئة السياسية للطبقة العاملـة         
بنداء إلى الزعماء العرب وإلى العمال بأن يتمسكوا بالحـل          

ن يقطعوا  ، وأ  ولا يرضوا بحل سواه    ،الطبيعي لقضية فلسطين  
ن يتمسكوا بحقهم ويثبتـوا علـى       ، وأ الطريق على المستعمر  

  . مبادئهم

  : : خطاب لمجلس الأمن الدوليخطاب لمجلس الأمن الدولي
 قامت لجنة العمـال للتحريـر       ؛وبالنسبة للقضية الوطنية  

 )١(اب إلى أعضاء مجلس الأمن الـدولي،      القومي بإرسال خط  
بينت فيه ما قدمه شعب مصـر للجيـوش المتحالفـة مـن             

                                           
 ).٣(وثيقة رقم   )١(
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 وما قدمه من تضحيات جسيمة لصـد هجمـات          ،مساعدات
 لإيمانه الراسخ بمبادئ الديمقراطية، وكـان       ؛جيوش الفاشية ال

ميثـاق  (مطمئنًا لتصريحات الـدول الكبـرى       شعب مصر   
الأطلنطي، مؤتمر موسكو، مؤتمر طهران، مـؤتمر يالتـا،         

 وخاصة التأكيد علـى الإيمـان بـالحقوق         ،)دمبرتون أوكس 
 وبما للرجال والنساء    ،السياسية للإنسان، وبكيان الفرد وقدرته    

وأعلنت ..  من حقوق متساوية   - كبيرها وصغيرها  - موالأم
 وقام بثـورة    ،اللجنة أن شعب مصر الذي حارب الاستعمار      

، يطلب من الأمم المتحدة أن تضع حـدا للاسـتهتار           ١٩١٩
إن الشعب المصري مـع     ..  والانتقاص من سيادته   ،بكرامته

عزمه الأكيد على استرداد استقلاله الكامل، يريد أن يشـترك          
مع الشعوب الأخرى في حفظ السلام والأمن الدولي، وفـي          
العمل على أن تستخدم الأداة الدولية فـي ترقيـة الشـئون            

إن شـعب مصـر     .. الاقتصادية والاجتماعية للشعوب جميعا   
 متناقضة تمام التناقض مـع ميثـاق        ١٩٣٦يرى أن معاهدة    

لقد أجمـع الشـعب     .. نها مهدمة لسيادته  ، بل إ  الأمم المتحدة 
 والهيئات  ، والجامعات ، والهيئات الثقافية  ،الأحزاب(مصري  ال

 أجمـع كلمتـه علـى       ، وعلى رأسها الطبقة العاملة؛    )المهنية
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لعمل على جلاء الجيـوش     ، وعزمه ا  استرداد استقلاله الكامل  
 وتنفيـذ   ،١٩٣٦ وإلغاء معاهـدة     ،الأجنبية عن أرض الوطن   

  .ميثاق الأمم المتحدة
مي إذ تتقدم   مال للتحرير القو  وانتهى الخطاب بأن لجنة الع    

المادة رقـم   ( تأمل أن تستعملوا حقكم      لجنابكم بهذه العريضة؛  
بصفتكم عضوا في هيئة الأمـم      )  من ميثاق الأم المتحدة    ٣٥

المتحدة، لتنبيه مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة على هذه         
  . التي ينشأ عنها خطر على الأمن العالمي،الحالة في مصر

رئيس هيئـة   ت اللجنة تلغرافًا إلى هنري سباك       كما أرسل 
 تطلب فيه عرض مطالب مصر      )إنجلترا(الأمم المتحدة بلندن    

 وجلاء  ، والخاص بالاستقلال الحقيقي لمصر    ،على هيئة الأمم  
   وذلـك بتـاريخ    ؛الجيوش الأجنبية فورا عـن وادي النيـل       

 ١٩٤٦ وتلغرافًا آخر في الأول من فبراير        ،١٩٤٦ يناير   ١٧
نجلترا باسـم الشـعب     ي بلنـدن بـإ    جلس الأمن الدول  إلى م 

 ترجو اللجنة فيه إدراج المسـألة المصـرية فـي           ،المصري
 لأن وجود الجيوش الأجنبية في      ؛جدول مجلس الأمن الدولي   

 وطعن في مبـادئ     ،مصر ووادي النيل نقص في الاستقلال     
  .  وخطر على الأمن العالمي،الأمم المتحدة
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  نهاية اللجنةنهاية اللجنة
 لجنة العمال للتحرير القومي مـن المسـرح         انتهى وجود 

 ولم يكن قد مضى على إعلانها أكثر من         ،السياسي المصري 
   : انت هناك أسباب عدة لذلك أهمهاعام، وك

  : :  ـ الجذر الوطني ـ الجذر الوطني١١
 ،لى بداية موجة جذر وطني    أدت حملة إسماعيل صدقي إ    

خاصة مع توسيع حكومات الأقليـة لإجـراءات مصـادرة          
 واحـتلال   ،لتحركات الطلابية والعمالية   ومقاومة ا  ،الصحف

 وحضور رجـال البـوليس فـي اجتماعـات          ،دور النقابات 
 ، وغلق كثيـر مـن دور النقابـات        ، ومنع غالبيتها  ،النقابات

 ومنع تشـغيلهم    هم،وفصل المكافحين من العمال من مصانع     
 وترحيل الكثيرين منهم للإقامة الجبريـة       ،في مصانع أخرى  

  . في قراهم
صدقي من قـرارات ضـمن      لذلك ما أصدره    وبالإضافة  

 بحل بعـض الهيئـات الجماهيريـة        ١٩٤٦  يولية ١١حملة  
 ومنها مؤتمر نقابات عمال مصر، وقد ساد اعتقـاد          ؛التقدمية
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 ،وقتئذ بأن لجنة العمال للتحرير القومي قد شملها قرار الحل         
 ،وسواء كان ذلك صحيحا كما سبق لي أن كتبته في مذكراتي          

 كما قـال لـي محمـود        قرار الحل؛ لم يشملها   أم أن الهيئة    
العسكري مدللاً على ذلك بأن الأستاذ عبد الرحمن الرافعـي          

 والذي كان يدافع عنا في قضـية مجلـة          ،المؤرخ المعروف 
 قـد تقـدم     ، وكان عضوا بمجلس الشيوخ المصري؛     الضمير

بسؤال إلى إسماعيل صدقي عن أسباب حل لجنـة العمـال           
 ـ       وغلق ،للتحرير القومي  ماعيل  مجلة الضـمير، فأجـاب إس

ل لجنة العمال للتحرير القومي لم تح      بأن   صدقي على السؤال  
لأنها حزب سياسي، أما مجلة الضمير فقد أغلقت لأنها تنشر          

  ".الأفكار الهدامة"
 بالإضافة إلى توقـف     ،ولقد أدى ذلك الشعور بحل اللجنة     

 إلى ذوبانها وتلاشي الصلات والارتباطـات التـي         ؛النشاط
  . كانت قد وجدت بين اللجنة وأنصارها ومؤيديها

  : :  ـ إبعاد الثلاثة النشطين عن الميدان ـ إبعاد الثلاثة النشطين عن الميدان٢٢
إذا كانت أجهزة البطش الإداري للدولة قد بـدأت عمليـة           
خنق لجنة العمال للتحرير القومي بـالقبض علـى الثلاثـة           
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 وإبعادهم داخـل    وطه سعد،  والعسكري، ؛ المدرك، النشطين
 ولمـدة   ،أو اتصال جمـاهيري   أسوار السجن عن كل نشاط      

 فلا شك أن تلك الأجهزة قد وجـدت أن          خمسة أشهر كاملة؛  
 إلى حـد    الإبعاد قد أدى إلى انكماش العمل في كافة مجالاتهم        

لأسلوب والتوسع   ولهذا داومت تلك الأجهزة على هذا ا       كبير؛
 وبعد أربعة وعشرين يوما فقـط       ،١٩٤٦  يونية ٢٤فيه، ففي   

قبضت علينا أجهزة الأمن مع جميع      من خروجنا من السجن،     
 ومـنهم   ،أعضاء اللجنة التنفيذية لمؤتمر نقابات عمال مصر      

 وهما مـن مؤسسـي   ؛ ومحمد مدبولي سليمان،محمود حمزة 
 فأصبح خمسة من الموقعين على برنامج لجنة العمال         ،اللجنة

للتحرير القومي في السجن، وحتى بعد أن أفرج عني وعـن           
 اضطررنا إلى الاختفاء في     ؛لخطأمحمود العسكري بطريق ا   

كفر أبو محمود بالمنوفية نحو ثلاثة أشهر، هذا بالإضافة إلى          
استمرار المطاردة لنا ولكـل النقـابيين الشـرفاء والطلبـة           

  . والمثقفين الوطنيين
  
  



 
 

- ٢٥٨ -

  : :  ـ التقدير الخاطئ ـ التقدير الخاطئ٣٣
رغم أن ظهور لجنة العمال للتحرير القومي على مسرح         

مكن حدثًا ضخما، وكان من الم    السياسة العلنية في مصر كان      
يـاة   على مسار ومسـتقبل الح     أن تكون له آثاره بعيدة المدى     

باعتبارها أول تنظيم سياسي    السياسية والاجتماعية في مصر؛     
 يقوم به عمال في الأساس      - مستقل للطبقة العاملة المصرية   

خارج نطـاق نفـوذ الأحـزاب والشخصـيات السياسـية           
نامج من أرضية شعبية اقتصـادية       ونزولها ببر  - البرجوازية

واجتماعية في مواجهة الأحزاب السياسية التقليدية التي فقـد         
رغم هذا كله فإن    قته في قدرتها على تحقيق أهدافه؛       الشعب ث 

المسار الذي سارت فيه اللجنة منذ إعلانها حتى نهايتها يشير          
وقعوا على برنامجها   سواء من    -إلى أن القائمين على أمرها      

 تمام التقدير ضخامة هـذا      وا جميعهم لم يقدر   -م يوقعوا   أو ل 
العمل، في الوقت الذي كان فيه أعداء الشعب ينظرون إلـى           

 ولهـذا اتخـذوا مـن       نة بمنظار أكبر من حقيقتها بكثير؛     اللج
ما كانـت تحتمـل     الخطوات ما ضمن قتلها بأسلحة أضعاف       

إحساسهم بضخامة العمل الذي نقـوم بـه        مقاومته، وقد كان    
 ، وكانوا يقدرون النتـائج وخطورتهـا      ،كثر من إحساسنا به   أ
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  والآثار التي ستترتب على نجاحها أكثر مـن تقـديرنا لهـا،        
ن تلك نقطة ضعف خطيرة لعبت دورا فـي         ولا شك عندي أ   

عدم تحقيق كل النتائج التي كان يجب أن تحققها لجنة العمال           
 لأن  ؛للتحرير القومي لو استمرت واتسع ارتباطها الجماهيري      

التقدير الخاطئ لقائد الجيش الذي يقوده وما يواجهه من جيش          
 ويستوي في ذلك أن يزيد من تقديره        ، يؤدي إلى الهزيمة   معادٍ
  .  أو يزيد من تفسيره لضعف عدوه،لقوته

  : :  ـ الانغلاق ـ الانغلاق٤٤
لقد سبق أن ذكرت أن لجنة العمـال للتحريـر القـومي            

ذا الاتجاه قد   تكونت مرتبطة باتجاه اشتراكي، ومعروف أن ه      
 الأمر الذي انعكس بدوره على لجنة       ؛الشديد" الانغلاق"ساده  

 وأنـتج أشـد الأضـرار للجنـة         ،العمال للتحرير القـومي   
ومصيرها، فرغم أن العمال الذي وقعوا على برنامج وبيـان          
اللجنة كانوا جميعا من القادة النقابيين الذين لهـم ارتباطـات           

قيـادي نقـابي وجمـاهيري       ولهم دور    ،واسعة بكتل العمال  
وقوبـل   ،واسع، ورغم أن إعلان اللجنة قد أحدث دويا كبيرا        

ة القادة النقابيين وكتـل العمـال،       بالتأييد والحماس من غالبي   
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ورغم أن مجلة الضمير قد أوجدت الرباط والشريان الطبيعي         
بين اللجنة التأسيسية والأنصـار والمؤيـدين فـي القـاهرة           

فكرة تكوين تنظيم سياسي مستقل للطبقة      والأقاليم، ورغم أن    
العاملة المصرية كانت تراود الكثيرين من زعماء العمـال،         
ونوقشت كأمنية عدة مرات في اجتماعاتهم وتجمعاتهم، ورغم        
أن الكثيرين من العمال ـ خارج إطار اللجنة التأسيسية ـ قد   
قاموا بالفعل بدور رئيسي في خطوات إعلان اللجنة نتيجـة          

المتبادلة والمشاركة الكفاحية للمؤسسين، رغم هذا كلـه        للثقة  
فقد ظلت عضوية اللجنة الفعلية محصورة في أعضاء اللجنة         

 ولم يفتح باب العضوية العاملة بها كما كان يجب          ،التأسيسية
 ولم يعلن عن تكوين فروع القاهرة والأقاليم، وحتى         ،أن يكون 

يعه ليعيـد مـن     الطلبات التي أرفقت ببرنامج اللجنة عند توز      
 كانـت تطلـب     ؛يوافق على البرنامج إرسالها إلـى اللجنـة       

ولا شـك   ". اعتباره من أنصار لجنة العمال للتحرير القومي      "
  . أن الفرق بين التزام العضو والتزام النصير كبير

ورغم أن طلبات الأنصار هذه قد وصل منها إلـى مقـر            
  لاف،لجنة العمال للتحرير القومي ما يزيـد علـى أربعـة آ           

 دية لم تأخذ الشكل المنظم علـى أي       إلا أنها كانت تأييدات فر    
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صورة، ورغم أن المهام التي قامـت بهـا اللجنـة والتـي             
 ومـا كـان     ،أوضحتها عند الحديث عن بعض أعمال اللجنة      

كانت كلها تقـع علـى       ا إلا أنه  ؛ينتظرها كان أكبر وأضخم   
 وهذا يفسر وقف تقـدم اللجنـة وتجميـد          عاتق المؤسسين؛ 

لقد كان مـن    .. نشاطها بمجرد حبس النشطين من مؤسسيها     
الممكن مثلاً أن يحتفظ الأعضاء المؤسسون بحقهم في هيئـة          
سكرتارية دائمة أو لجنة تنفيذية مؤقتة مع فتح باب العضوية          
لكل من هو مؤهل لاستحقاقها، أما قصر العضوية على عدد          

فإنـه   ؛محدود ووضع الباقين على كثرتهم في خانة الأنصار       
 وكان ذلـك    ،يحمل معنى الوصاية على حركة الطبقة العاملة      

 . طر عوامل نهاية اللجنةخمن أ

  : :  ـ الاتجاه إلى السرية ـ الاتجاه إلى السرية٥٥
من أهم العوامل التي أدت إلى نهاية لجنة العمال للتحرير          

 وطغيان هذا الاتجاه على النشاط      ، الاتجاه إلى السرية   ؛القومي
 ، أجهـزة الأمـن    الجماهيري العلني كرد فعـل لمطـاردات      
 واحتيـاج الفكـر     ،والحرص الشديد على الأمان من جهـة      

قـاوم كـل     يمكنـه أن ي    ،الاشتراكي إلى تنظيم سري حديدي    
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 ولهذا انغمس أعضاء لجنـة      وسائل البطش من جهة أخرى؛    
 ـ        هالعمال للتحرير القومي في العمل السري المتعلـق بمراحل

المرشـح   إلى   ،عاطف إلى المرشح للترشيح   مت من ال  ،الطويلة
 وفي نفس الوقت حـرم      ، مما استنفذ كل جهدهم    ؛إلى العضو 

الكثيرين من أخلص المناضلين من المسـاهمة الجديـة فـي           
  . العمل السياسي العلني والسري وتحمل مسئولياته

  : :  ـ انقسام الحركة الشيوعية المصرية ـ انقسام الحركة الشيوعية المصرية٦٦
 كـان هنـاك     ؛عند إعلان لجنة العمال للتحرير القـومي      

 وانعكس ذلك علـى     ،لحركة الشيوعية اتجاهان رئيسيان في ا   
 فيها اللجنة التحضـيرية لمنـدوب       تالحركة النقابية التي كان   

 ومـؤتمر   ،نقابات عمال مصر في الاتحاد العالمي للنقابـات       
 خلف  )١(، وكانت طليعة العمال   الشركات والمؤسسات الأهلية  

، والحركـة   "اسـكرا "والشـرارة    ،المنظمة النقابية الأولـى   
 اللتين اتحدتا بعد ذلك فـي حـدتو خلـف           "حمتو"المصرية  

المنظمة الثانية، ورغم أن المنظمتين النقابيتين قد اتحدتا فـي          
 إلا أن الانقسـام السياسـي       ،مؤتمر نقابات عمـال مصـر     

                                           
 . منظمة شيوعية كانت معروفة باسم منظمة الفجر الجديد  )١(
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 وكان كل من الاتجاهين يرى أن خطه        ،والتنظيمي ظل قائما  
 وأخـذت الاتهامـات     ،هو السليم والآخر منحرف ومخطـئ     

 واتجه كل منهما إلى     ،دية تتسع بين الطرفين   بالشعارات التقلي 
  .الآخر في حرب غير مقدسة

ولم تنج لجنة العمال للتحرير القومي من هذا الصـراع،          
 سـارع أعضـاء     ١٩٤٦فبمجرد القبض علينا في أول يناير       

أسكرا وحمتو ببذل كل الجهد لضم المرتبطين بنا كفاحيا إلى          
اطره فـي مقابـل     تنظيمهم، وساعد انفتاحهم الشديد رغم مخ     

 على ضم عـدد مـن أنشـط         ؛انغلاقنا الشديد رغم أضراره   
 من أمثال علي شـلبي الخـولي        ،القيادات النقابية في الأقاليم   

، ومحمد محمد   سعيدنقابة عمال اللنشات البحرية ببور    رئيس  
 ومحمد شـطا    ، رئيس نقابة عمال الموبيليات بدمياط     الفرانة،
 ـ     ،الوهدان اء عمـال النسـيج      ومحمد عبده زهران من زعم

بدمياط، بل ومن عمال النسيج الميكانيكي الذين زاملونا فـي          
 مثـل محمـد     ؛الكفاح في شبرا الخيمة والقاهرة لمدة طويلة      

  . وغيرهم، ومصطفى بقشيش، وأحمد خضر،شطا
وقد أدى ذلك إلى فقدان لجنة العمال للتحرير القومي لعدد          

 وتحمسوا  ،لبيان الذين وزعوا البرنامج وا    ،كبير من المكافحين  
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، وكتبوا فيها بعد أن قيـل        والذين وزعوا مجلة الضمير    ،لهما
 لا نؤمن بالعمل السياسي للطبقـة       ،ننا منحرفون نقابيون  لهم إ 

  .  وهذا طبعا لم يكن صحيحا،العاملة

  : : النهايةالنهاية
لقد تجمعت كل هذه الأسباب التي كان بعضها من أسلحة          

تصب فـي شـلال      ل ؛ وبعضها من عيوبنا وتقصيرنا    ،عدونا
 تحطمت على صخوره لجنة العمال للتحرير القـومي،         ،واحد

 ،١٩٤٨ مـايو    ١٥وعندما خرجنا من المعتقل الذي بدأ في        
 كانت لجنة العمال للتحرير القومي      ؛١٩٥٠وانتهى في يناير    

 أو فـي    ، ولم يظهر بعد ذلك تفكير في إحيائها       ،في خبر كان  
 ولعل الإحساس   .عاملةإنشاء بديل لها كهيئة سياسية للطبقة ال      

بأن التنظيمات السرية هي البديل الأفضل ـ بصرف النظـر   
عن صحة ذلك أو خطئه ـ كان له دور كبير في عدم التفكير  

  . الجدي لإحياء لجنة العمال للتحرير القومي مرة ثانية
 رغم أنها قامت علـى تكـوين كامـل          ،هت اللجنة تلقد ان 

 واسـتمرار   ، شـيء  المقومات، ولكن وجود مقومات التكوين    
 فقد وجدت لأن عناصرها كانت متـوفرة،        ؛الحياة شيء آخر  
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انتهـت بعـد    .. وانتهت لأنها فقدت عناصر استمرار الحياة     
مل ح ي  ولم يكن هناك صف ثانٍ     ،المطاردات المستمرة لقيادتها  

 ولـم   ،وانتهت بعد غلق مقرها ومصادرة مطبوعاتها     .. الراية
 وسـط   اتغرس جـذوره  وانتهت لأنها لم    .. يكن هناك بديل  

ن الروافد والفـروع التـي       ولم تكو  ،الجماهير برباط تنظيمي  
وانتهت لأنها اكتفت بإعلان    .. تحميها وتمدها بالغذاء المستمر   

 ولم تشرع في تحويل بنوده إلى خطط عمل         ،برنامجها وبيانها 
..  لتكافح من أجـل تحقيقهـا      ،تشارك فيها وتتبناها الجماهير   

توقفت فانقطع شريان الاتصال بينهـا      وانتهت لأن صحافتها    
 وانقطـع   ، وبين أنصارها بعضهم وبعـض     ،وبين أنصارها 

  . فلم يبد لها صوت يسمع؛اللسان الناطق باسمها
وانتهت لأن قيادتها قامت بكل الأعمال ولم تشـرك فيهـا           

انتهت اللجنة ومـا زال الشـارع       .. الجماهير تفكيرا وتنفيذًا  
 ،ن هيئة سياسية للطبقة العاملة     م السياسي المصري اليوم خالٍ   

وأخيرا انتهت اللجنة لنقص الإمكانيات المادية وعدم وجـود         
  . محترفين متفرغين للعمل
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    
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  مجلة الضميرمجلة الضمير

    ::أهمية إصدار المجلةأهمية إصدار المجلة
تعتبر الجريدة في أي صورة من صورها من أهم دعـائم           

 ويشـرح   ،هاالهيئة السياسية، وهي اللسان الذي ينطق باسـم       
 ،ها، وتنقل آراء القاعـدة إلـى القيـادة        ، ويعلن آراء  أهدافها

 ولهذا لا يخلو حـزب   مات وقرارات القيادة إلى القاعدة؛    وتعلي
سياسي من جريدة أو مجلة تنطق باسمه، وحتى التنظيمـات          
السرية تحرص على إصـدار نشـراتها وتوزعهـا سـرا،           

ب عينيهـا   والحكومات التي تعادي تلك التنظيمات تضع نص      
محاربة كل مكتوب وخاصة المجلة، وتعتبر كل من يـوزع          

  .هارالمجلة أو النشرة السرية مرتبطًا بالتنظيم الذي يصد
وتتحمل الأحزاب العلنية الكثير من الجهد والنفقـات فـي          
سبيل المداومة على استمرار صدور الصحف والمجلات التي        

  .تنطق باسم كل منها
ر مجلة أسبوعية تنطق باسـم      ولقد كان التفكير في إصدا    
 مصاحبا للتفكير فـي تكـوين       ،لجنة العمال للتحرير القومي   
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ولم يكن في استطاعتنا استخراج تـرخيص جديـد         ... اللجنة
 ولهذا اتجه التفكير    ؛ لأن ذلك كان فوق طاقتنا ماديا؛      بمجلة لنا 

إلى استئجار مجلة أسبوعية، وقد صادفتنا في سبيل ذلك كثير          
 ،رغم الكساد الشديد في المجلات في تلك الفترة        ،من العقبات 

لدرجة أن بعض أصحاب المجلات في القاهرة والأقاليم كانوا         
يطبعون من كل عدد ما يكفي للتوزيع على المشتركين فقـط           

هم، والذين كانت اشتراكاتهم في الغالـب لارتباطـات         وما أقلَّ 
 ومضافًا إلى ذلك مـن      ،خاصة بصاحب المجلة أو مجاملة له     

 بهدف  ؛الأعداد ما يلزم تسليمه لدار الكتب وإدارة المطبوعات       
  . المحافظة على استمرار الترخيص

وقد انتهينا بعد الدراسة إلى أننا في حاجة إلـى صـاحب            
مجلة يقبل تأجير مجلته لتصدر باسـم العمـال ويحررهـا           
العمال، وفي نفس الوقت يكون مستعدا لتطوير تلك المجلـة          

يئة سياسية للطبقة العاملة، مع ما يعنـي        لتكون لسان حال له   
ذلك من ترغيب وترهيب من جانب أعداء هذا الاتجاه، سواء          

 ،الإنجليز أو السراي أو الحكومة أو الرأسماليين والإقطاعيين       
مع كل ما يملكون من سلطان ونفوذ ومادة، وكنا نعلم أن هذا            

  . لا يمكن أن يستطيع مقاومته إلا من لديه استعداد لذلك
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  ::تجربة مجلة شبراتجربة مجلة شبرا
كانت التجربة التي مرت بها النقابة العامة لعمال النسـيج          
الميكانيكي بالقاهرة وضواحيها حين استأجرت مجلـة شـبرا       

 ـ   ١٩٤٢عام    ثـم تعـرض     ،عة أعـداد  ، وأصدرت منها بض
صاحب الامتياز ورئيس التحرير لإرهاب رجـال البـوليس         

   المجلـة إذا    الذي هدده بالتنكيل به وإلغاء رخصـة       ،السياسي
ب بتـدخل   يغريجارها للنقابة، ثم مارس معه الت     لم يلغ عقد إ   

 )منظمة الرأسـمالية المصـرية    (اتحاد الصناعات المصري    
  مغرٍ  وبأجرٍ ،لتسعيرةفقوا معه على أن تصدر مجلة شبرا ا       وات
 مما دفع رئيس التحرير وصاحب المجلة إلى إلغاء عقده          ؛جدا
  .معنا

مام الهيئة التأسيسية للجنة العمال     كانت هذه التجربة ماثلة أ    
للتحرير القومي وهم يفكرون في إصدار مجلة، خاصة مـع          

وطه سعد   ،اختيار محمود العسكري للقيام بعمل مدير الإدارة      
 وهو نفس ما كانا يقومان به في        عثمان لسكرتارية تحريرها؛  

مجلة شبرا، وكنـا نعلـم أن البـوليس السياسـي واتحـاد             
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وى المعادية للطبقة العاملـة سـيقاومون        وكل الق  ،الصناعات
  :بشراسة إصدار المجلة لسبيين

رص على عدم تمكيننا من توسـيع نطـاق         ح هو ال  - الأول
 ،نشاطنا خارج حدود القاهرة بالنسبة لعمال النسـيج       

  بالامتـداد إلـى المهـن      ،وخارج نطـاق المهنـة    
 وإلـى   ، القـاهرة  والصناعات الأخرى خارج نطاق   

  . القطر المصري كله
 وخاصـة مـن     ، أن بعض المثقفـين الشـيوعيين      - والثاني

 كانوا قد بدأوا يتـرددون علـى النقابـات      ؛المحامين
 وإن كان عدد    ،ون ارتباطاتهم بالنقابات  ، ويقو العمالية

. قليل جدا من العمال هم الذين يعرفـون اتجاهـاتهم         
وكانت الخدمات التي يؤديها هؤلاء للعمال تزيد مـن         

  . توثيق ارتباطهم بهم
وفي مقابل ذلك كان إصرارنا على تذليل كـل الصـعاب           
التي تعترض إصدار المجلة التـي سـتنطق باسـم المنبـر            

  . السياسي المستقل للطبقة العاملة المصرية
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  ::إصدار المجلةإصدار المجلة
بينما كان الإعداد لطبع برنامج وبيان لجنة العمال للتحرير         

عـة  القومي قائما في تكتم شديد، وأثناء تـرددي علـى مطب          
 بشارع الأهرام بالجيزة، لوضع     ٢المكتب الثقافي الدولي رقم     

الترتيبات مع الأسطى محمد ممتاز المشرف على المطبعـة         
لضمان نجاح العملية في ظل سريان الأحكام العرفيـة التـي          
كانت قائمة، فإنه لا بد من التنويه بدور الأسطى ممتاز الذي           

 دون أن يفطـن     كان له دور أساسي وبارز في إتمام النجاح       
 ، رغم مراقبته المسـتمرة للمطبعـة      ،البوليس السياسي لذلك  

وأيضا لأعضاء اللجنة لنشاطهم النقابي، وقد كان إيمان ممتاز         
ببرنامج لجنة العمال للتحرير القومي مساعدا له على تخطي         

  .كثير من المطبات التي تعرض لها
  ومع زياراتنا الأولى للمطبعـة، تقابلنـا مـع الـدكتور          

عبد الكريم أحمد السكري أستاذ الفلسـفة وصـاحب الآراء          
 التـي تعـرض بسـببها لكثيـر مـن          ،الفلسفية والاشتراكية 

  الاضطهادات منـذ أن كـان مدرسـا بمدرسـة المعلمـين           
وكان الدكتور السكري يشرف على طبع مجلة       . ببني سويف 
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 ـ           س الضمير التي هو صاحبها ورئـيس تحريرهـا فـي نف
 ،رها بعض طلبة الجامعة الوطنيين     حيث كان يصد   المطبعة؛

رغم أن المجلة إقليمية، وقد سارع الأسطى ممتـاز بـالجمع           
 الذي كنت أعرفه من قبل معرفة       ،بيننا وبين الدكتور السكري   

 وثقـة   ، مما سهل توطيد ثقة الدكتور السكري فينـا        ؛شخصية
ه في  هم ما لاقا  ل بعد أن شرحت     ،الزملاء في الدكتور السكري   

  .  الفلسفي الاشتراكي عن فكرهسبيل الدفاع

  ::صاحب المجلةصاحب المجلة
كنت طالبا بمدرسة بني سويف الصناعية، وكان الكثيرون        
من أقاربي طلبة مدرسة المعلمين المجاور مبناها للمدرسـة         
الصناعية يحدثوننا عن ذلك المدرس الدكتور الأنيق قصـير         

 والذي يستطيع أن يقنع الغبـي قليـل         ،القامة ذو العقل الكبير   
 أنهـم   فهم بأعقد الموضوعات، ورغم إجماعهم على هذا إلا       ال

كانوا ينقسمون إلى نقيضين؛ منهم من هـو شـديد المـدح            
ور، ومنهم من كان شديد الـذم        للدفاع عما قاله الدكت    متحمس

س السكري الكافر الملحد، وكثيرا     صابا للعنات الدين فوق رأ    
 ـ          دكتور ما كانت تقوم المشاجرات بسبب ما كان يطرحـه ال
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السكري على تلاميذه من أفكار وآراء لم يكن من السهل على           
الكثيرين من أصحاب العقليات الريفية المتزمتة في بيئة أمية         

  . أن يفهموها أو يناقشوها بالمنطق
وعلى سبيل المثال كان كلام الدكتور السكري عن حريـة          
المرأة وحقها في العمل والمساواة بالرجل يعتبر فـي نظـر           

 من الطلاب زندقة ودعوة إلى الفجـور، أمـا غالبيـة            كثير
مدرسي مدرسة المعلمين فكانوا من الأزهريين الذين فرضوا        
زي الجبة والقفطان والعمامة على كل مـن يلتحـق طالبـا            

 وكثيـرا   ،لدكتور السكري المهاجمة ل  وكانوا دائمي    ،بالمدرسة
 ما دفعوا بعض الطلبة إلى الاعتداء على الـدكتور السـكري          

 في الوقت الذي كان فيه السكري       ،باعتبار ذلك تقربا إلى االله    
رب ضرب المدرسين للطلبة،    مدرس التربية وعلم النفس يحا    

ن الضرب وسيلة ضارة لا يلجأ إليهـا إلا المـدرس           معلنًا أ 
   في وقت كانت الغالبيـة العظمـى مـن المدرسـين           ،الفاشل

  .لا يدخلون فصول الدراسة إلا في يد كل منهم عصا
كان الدكتور السـكري قـد تـرك الخدمـة فـي وزارة             
المعارف، وكان يتردد على قريتي لإعطاء دروس خاصـة         

 وقد حضرت له مناقشـات مـع الفلاحـين شـملت            ،بأجر
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 ولكنه كان دائما يبدأ من واقـع        ،موضوعات وطنية وسياسية  
  . مما أكسبه احترامهم؛حياة الفلاحين

مال للتحرير القومي   وقد ناقشت اللجنة التأسيسية للجنة الع     
 وصـاحبها ورئـيس     ،كل ما يحيط بواقع مجلـة الضـمير       

 وكذلك نتيجة المناقشات التي دارت بـين محمـود          ،تحريرها
 ، وتمت الموافقة على التفاصـيل     ، وبينه بحضوري  يسكرالع

  . وكلف محمود العسكري بتوقيع العقد
لقد أحسست بأننا كنا نبحث في إصـرار عـن الـدكتور            

 ذي كان هو أيضا يبحث عنا بإصرار؛      وقت ال  في ال  ،السكري
  .ولهذا كانت السعادة متبادلة بالاتفاق

  ::صدور العدد الأولصدور العدد الأول
تم الاتفاق على صدور العدد الأول من المجلة بإشـرافنا          
بعد سفر المدرك مباشرة إلى باريس لحضور مؤتمر النقابات         

 وعلى أن تكون الافتتاحية فـي هـذا العـدد بقلـم             ،العالمي
   فـي يـوم الأربعـاء      ٢٧١ وفعلاً صدر العدد رقم      المدرك،

في الدولي فـي     وطبع بمطبعة المكتب الثقا    ،١٩٤٥/ ٩/ ١٦
  :ظروف بالغة الصعوبة
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فالعمل في اللجنة التحضيرية لمندوب نقابات عمـال         •
مصر في مؤتمر النقابات العالمي يتطلـب مداومـة         
الاتصال بالمدرك لمده بالمعلومات التي يطلبها، مـع        

لاتصال ومداومته بنقابات العمال في القاهرة      توسيع ا 
 ومعالجة آثار الانقسام الـذي حـدث فـي          ،والأقاليم

 وإرسال أكثر مـن وفـد       ،الحركة النقابية المصرية  
 وكذلك العمل على جمع مساهمات      ،للمؤتمر العالمي 

 إذ لم يكن لديه ثمـن       ؛العمال في نفقات سفر المدرك    
 .تذكرة العودة

ال للتحرير القومي يتطلب إنهاء     والعمل في لجنة العم    •
 ، وتنفيـذ خطـة التوزيـع      ،طبع البرنامج والبيـان   

والإعلان عن مولد اللجنة في أول يوم تلغـى فيـه           
 .الأحكام العرفية

والعمل في المجلة يتطلب كتابة المقالات من أعضاء         •
 وجمع المقالات من القادة النقابيين والعمـال        ،اللجنة

ال والاتصال بالمجلات   ومراجعتها، وجمع أخبار العم   
 وتنســيق المجلــة وتصــحيح ،العماليــة الأخــرى

 .  ومراقبة الطبع والتوزيع،البروفات
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المراقبة البوليسـية شـبه     هذا كله بالإضافة إلى جو       •
 الأمر الذي كان يكلفنا كثيرا مـن الجهـد          المستمرة؛

  . والوقت للإفلات من رقابة المخبرين عند اللزوم
ي تحـدد   ه الذ لأول في موعد   ا ورغم كل ذلك صدر العدد    

   :من قبل متضمنًا ما يأتي
بقلم الزميل المناضل النقابي الكبيـر محمـد        .. تقديم •

  .يوسف المدرك
 . العسكري.. مالعزملائي ال •

محمـد  .. مشكلة البطالـة لا تحـل إلا بالصـراحة         •
 .مدبولي

بقلـم  .. نقابات العمال تتقدم لقيادة الطبقـة العاملـة        •
 .عسكريالزميل محمود محمد ال

 محمد يوسـف    رؤساء نقابات مصر يودعون الزميل     •
 . المدرك في مطار ألماظة

 . أخبار سريعة حول المراكز النقابية •

طه سعد  ( بقلم ابن الفتلة     تحية للمدرك : الشعر الشعبي  •
 ). عثمان
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برنامج مندوبي نقابات مصر في مـؤتمر النقابـات          •
 . العالمي المنعقد في باريس

  : : العدد الثالثالعدد الثالث
  لعدد الثالـث الـذي صـدر فـي يـوم الأربعـاء            أما ا 

 في مطبعة المكتب     وطبع أيضا  ،٢٧٣ برقم   ١٩٤٥/ ١٠/ ١٠
 فقد كان أول عدد يصدر بعد إعـلان لجنـة           الثقافي الدولي؛ 

 وكانـت   ، حاملاً اسمها ولسانًا لحالها    ،العمال للتحرير القومي  
 لجنة  :يوم تاريخي في ميدان السياسي    : "افتتاحية العدد بعنوان  

  . لعمال للتحرير القومي في الميدان السياسيا

  : : الاتجاه العام للمجلةالاتجاه العام للمجلة
ل لجنة العمال للتحرير    لسان حا "بدأت المجلة بعد إعلانها     

 تأخذ شكلاً أوسـع     " الهيئة السياسية للطبقة العاملة    :القومي
 سواء في توزيعها أو في الكتابة فيها، ونلحظ         ،وأكثر انتشارا 

 غير أسماء أعضاء لجنة العمـال       ذلك بظهور مقالات بأسماء   
للتحرير القومي، وإن كان الطابع العام لهم أنهم مـن القـادة            
البارزين الذين لهم دور كفاحي وسط الكتل العمالية، وحتـى          

 وكانوا أيضـا مـن      ،الذين كتبوا بأسماء مستعارة كنا نعرفهم     
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المرتبطين بالكتل العمالية ارتباط كفاح، وقد ظهرت ابتـداء         
  :د الرابع أسماءمن العد

  محمود أمين  عبد الحميد شيحة          شاكر شلبي
        علي إبراهيممام  محمد خليل إ  محمد محمد الفرانة

  حسين يوسفــد حمدي       محم  محمد إبراهيم 
   محلاوي    اسكندراني 

 وتزايـد كتابـات     ،مع الاتساع المستمر في انتشار المجلة     
 كما أصـبحت    ،ئل القراء  خصصت بابا لرسا   ؛العمال للمجلة 

  . الصفحة الإخبارية ثابتة ومزدحمة
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  ::القضايا الأساسية في المجلةالقضايا الأساسية في المجلة
 والتي  ،رغم قلة الأعداد التي أصدرناها من مجلة الضمير       

 بسـبب   ؛ حتى توقفت عن الصـدور     ،بلغت ثلاثة عشر عددا   
وجودنا في السجن، إلا أن المجلـة قفـزت فـي توزيعهـا             

ت في تلك الفترة القصيرة كما       وحو ،وانتشارها قفزات كبيرة  
 شملت مختلف نواحي الحياة في      ،غير قليل من الموضوعات   

في ميدان السياسة الخارجية دعت إلـى        : ومن أهمها  ،مصر
محاربة الاستعمار ومناصرة حركات التحرر في شتى أنحاء        

 والدعوة إلى الصداقة والتعاون مـع كافـة الشـعوب           ،العالم
بـا  وتحـاد السـوفييتي ودول أور      وخاصة الا  ،المحبة للسلام 

 التضامن العربـي   وفي المجال العربي دعت إلى    .. الشرقية
وقد حظيت محاربـة الصـهيونية      .. ووحدة الشعوب العربية  

.. ومناصرة شعب فلسطين بجانب كبير من اهتمـام المجلـة         
وفي المجال الداخلي كانت الدعوة للاستقلال التام السياسـي         

 ،الاقتصادير   والتحر ،ريطانية وطرد الجيوش الب   ،والعسكري
 ،وتضامن كل فئات الشعب الكادح في النضال ضد الاستعمار        

وبالنسـبة للفـلاح كانـت الـدعوة        .. ١٩٣٦وإلغاء معاهدة   
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 والدفاع عنه وعن حقه في نقاباته،       ،لمناصرته وتحسين حاله  
والدعوة إلى عدم زراعة الأرض إذا لم تحدد الملكية بخمسين          

العمال ركزت على استقلالية حركة الطبقة      وفي مجال   .. فدانًا
 ووحدة العمال والحـذر     ،العاملة عن الأحزاب والشخصيات   

 وتكوين الاتحادات المهنيـة والاتحـاد       ،من الخونة وإبعادهم  
 مع نقد عيوبنا والمطالبة بالتخلص      ،العام لنقابات عمال مصر   

 والمطالبـة  ، كما كانت الدعوة لتضامن العمال العـرب    ،منها
د لنقابات عمال الشرق العربـي مـع الحـرص علـى            باتحا

 ،الارتباط بالحركة العمالية العالمية والاتحاد العالمي للنقابات      
..  ومسـتوى المعيشـة    ،ثم مشاكل الأجور والأسعار والتعليم    

واهتمت بالحريات العامة والديمقراطية الحقيقية والحريـات       
  . النقابية

 ـ        بلجنـة العمـال     اوكان طبيعيا أن يكون ذلك كله مرتبطً
..  وبرنامجها )الهيئة السياسية للطبقة العاملة   (للتحرير القومي   

يء من التفصيل للمقـالات التـي       وإذا كنت قد تعرضت بش    
ي قضية مجلة الضمير فـي غيـر هـذا          فمحل اتهام    تكان

 فإني سوف أكتفي هنا بذكر بعض نصوص مـا ورد           ؛المكان
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سخ المجلـة غيـر      ولأن ن  ، إثباتًا لما أشرت إليه    ،في المجلة 
  .موجودة في دار الكتب المصرية مثل بقية الدوريات

  : : الديمقراطية والحريات النقابيةالديمقراطية والحريات النقابية
 إلغاء الأحكام العرفية المؤقتة لوضع أحكـام        :٢٧٤العدد  

فقد ألغت الحكومة أوامر عسـكرية مؤقتـة،        ... عرفية دائمة 
 ، واستبدلتها بقـوانين دائمـة     ،وضعت في ظروف استثنائية   

.. ي عرف الحقيقة في أحكـام عرفيـة مسـتمرة         فأصبحنا ف 
نه يكفل الحريات أصبح    لنتيجة هي أن الدستور الذي يقال إ      وا

 وإن حقيقة الوضع الحالي في مصـر        ،مجرد حبر على ورق   
 وأن هـذه    ،أننا أصبحنا نحكم بحكـم دكتـاتوري صـريح        

 وفي مقدمتها الطبقة    ،الدكتاتورية موجهة ضد طبقات الشعب    
 لأنها  ؛ت الطبقة العاملة إلى خطورة الموقف     لقد نبه .. العاملة

هي التي تنوء بالعـبء الأكبـر مـن ويـلات الاسـتغلال             
 فنزلت إلى الميدان السياسـي ببرنـامج لجنـة          ،الاستعماري

مقاومـة الخطـر    إلى  العمال للتحرير القومي الذي ترمي به       
 والتقدم نحـو    ، وإلى الرفع من شأن الشعب المصري      ،الماثل

  . حقيقيةالديمقراطية ال
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 وتتجلـى معـاني     ، الآن يرتفـع الصـوت     :٢٧٥العدد  
الديمقراطية الصحيحة في انتخاب أعضاء المجلـس البلـدي         

أجمعت طوائف عمـال فـن الموبيليـات وعمـال          .. الجديد
 وعمـال   ،انيكي والنسيج اليدوي  ك وعمال النسيج المي   ،الأحذية

 وعمـال   ، وعمـال المخـابز    ، وعمال الترزيـة   ،فن التنجيد 
 ؛ على أن تتضـافر     ولجنة العمال للتحرير القومي    ،نيكاالميكا

  . جهودهم جميعا لنجاح مرشحيهم لعضوية المجلس البلدي
 الهيئـة   لمة لجنة العمال للتحرير القـومي،      ك :٢٧٧العدد  

السياسية للطبقة العاملة في مؤتمر الحزب النسائي الـوطني         
قـة  إن الهيئة السياسـية للطب    .. للاحتفال بذكرى عيد الجهاد   

العاملة لترحب بخروج المرأة إلى ميدان الخدمات الوطنيـة،         
لسياسية في ذلـك تـؤمن      اإلى ميدان السياسة، وهيئة العمال      

 بل إن من الخدمات     ،بحاجة الوطن الملحة إلى خدمات المرأة     
ما لا يستطيع تأديته إلا النساء، ولجنة العمال للتحرير القومي          

نما طالبت به كخطوة في      إ ؛حين طالبت للمرأة بحق الانتخاب    
  . سبيل انتفاع الوطن بجميع مواهب المرأة

 مرت بالشعب فتـرة كـاد أن يكفـر فيهـا            :٢٧٨العدد  
 ولكن لأن الـذين تصـدوا       ، لا لأنه لا يريدها    ؛بالديمقراطية
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 وانقلبـت   ، فانقلبت الحريـة إلـى اسـتعباد       ،للقيادة شوهوها 
سـموه  المساواة إلى استغلال، وقبل أن يحارب الشعب مـا          

ديمقراطية بحث عن حقيقتها فإذا هي حكم الشعب بالشـعب          
 هي جوهر شوهته الأغـراض والمصـالح        لصالح الشعب؛ 

ب في الفقر والجهل    وبدأت الصحافة تكت  .. الشخصية والفردية 
 ولكـن   ، وبدأ الكتاب يقترحون الحلـول     والمرض وعلاجهم، 

 وبقيـادة   ،الشعب مؤمن أن التنفيذ لن يكون إلا بيد الشـعب         
ن من حقك أن تشترك في كل شـيء         إ: أيها الشعب .. شعبية

في سياسة وطنك الداخلية والخارجية، أيها العمـال حـافظوا          
 واكشـفوا المغرضـين     ،على حقوقكم السياسـة كمـواطنين     

  .موا الشعب أن السياسة حق لكل مصري بل علِّ؛والمأجورين
 أيها الزميل، الانتخاب حقك الدستوري فـي        :٢٧٩العدد  
عدم قيد اسمك في جدول الانتخاب حرمـان        . ه البلاد حكم هذ 
كون شيئًا فـي هـذه      لكي ت ..  تكون حاكما لهذه البلاد    لك أن 

 ابتداء من   ،الأمة، سارع بقيد اسمك في جدول انتخاب دائرتك       
  . أول ديسمبر من كل عام
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  : : لجنة العمال للتحرير القوميلجنة العمال للتحرير القومي
مال لجنة الع ..  يوم تاريخي في ميدان السياسة     :٢٧٣العدد  

  .للتحرير القومي في الميدان السياسي
.. إلى الأمام طبقة العمال في ميدان السياسة      : ٢٧٤العدد  

فقد ظهر في أفق السياسة المصرية برنـامج لجنـة العمـال            
 ذلك البرنامج الرائع الفذ الذي لـم يتـرك          للتحرير القومي؛ 

 وأصلح  ،صغيرة ولا كبيرة في هذا البلد إلا أحصاها وهذبها        
عاملين على  ... ها بما يتفق ومصالح الشعب الحقيقية     من شأن 

 شارحين  ،تحقيق ما جاء في هذا الدستور الإصلاحي الشامل       
للشعب احتياجه إليه بكل ما أوتينا من قوة وتجارب وكفـاءة           
علمية وعملية، وسنشرحه للشعب فـي اجتماعاتنـا العامـة          

ــرى  ــادر والق ــدن والبن ــي الم ــة ف ــة ،والخاص  بالخطاب
 ، والنشر والمراسـلات ، والرحلات والمؤلفات ،والمحاضرات

حتى تجمع الأمة على العمل على تحقيقه كخطوة أولى فـي           
 والاستقلال  ،تدعيم مبادئ النظم الاجتماعية والعدالة الإنسانية     
  .السياسي والاقتصادي التام لهذا البلد الظالم أهلها
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 أعضاء لجنة العمال للتحرير القـومي عنـد         :٢٧٥العدد  
مناقشته معهم في الأهداف القومية، بحثـه       .. وزراءرئيس ال 

  .معهم في مسائل العمال
 خطاب لجنة العمال للتحرير القـومي إلـى         :٢٧٧العدد  

إن الشعب المصري مع عزمه     .. أعضاء مجلس الأمن الدولي   
 يريد أن يشـترك مـع       ،الأكيد على استرداد استقلاله الكامل    

إن شعب  .. وليالشعوب الأخرى في حفظ السلام والأمن الد      
ناقضة تمام التنـاقض مـع      ت م ١٩٣٦مصر يرى أن معاهدة     

نجلتـرا  إن ميثاق الأمم المتحدة يجبر إ     .. ميثاق الأمم المتحدة  
  .على جلاء جيوشها

 خطاب العرش ورأي لجنة العمال للتحريـر        :٢٨١العدد  
طبعت لجنة العمال للتحرير القومي رأيها من بعض        .. القومي

ب العرش الذي رسمت الحكومة فيـه       النقاط الهامة في خطا   
 ووزع على جميع المؤيدين والأنصار فـي أنحـاء          ،اتجاهها
..  كما أرسل لبعض النـواب والشـيوخ ورئيسـهما         ،القطر

 شارع الباب الشرقي أمام حديقـة       ١ويطلب من مكتب اللجنة     
  .  مساهمة في تكاليف الطبعزبكية بالقاهرة؛ قرش صاغالأ
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    ::التضامن العمالي العالميالتضامن العمالي العالمي
 رؤساء نقابات مصر يودعون محمد يوسف       :٢٧١العدد  

برنامج مندوبي نقابات مصـر فـي       .. المدرك بمطار ألماظة  
  .مؤتمر النقابات العالمي المنعقد في باريس

 مؤتمر النقابات العالمي يتقدم رغم محاولات       :٢٧٢العدد  
  .الرجعية السياسية العالمية

باريس تعطي   وفود الدول العربية في مؤتمر       :٢٧٣العدد  
  . درسا وطنيا لرجال جامعة الدول العربية

 هيئة العمل الدولية أداة الرجعيـة العالميـة         :٢٧٤العدد  
وجدت لمأمورية خاصة هي    .. لتخدير أعصاب الطبقة العاملة   

 ،١٩١٤إخفاق مساعي الطبقة العاملة العالمية بعد حرب سنة         
لاتحـاد  ا..  وإبعادها عن ميدان السياسـة     ،في توحيد صفوفها  

العام لنقابات عمال العالم تألف، محمد يوسف أحمد المـدرك          
رئيس الوفد المصري أصبح عضوا في المجلس العام للاتحاد         

  .باسم مصر
 ومخلـص   ، ساعة مع الزميلين بولس فـرح      :٢٧٥العدد  

 مندوبي نقابات عمال فلسطين في مـؤتمر النقابـات          ،عمرو
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ة يعني قبل كل شيء     إن وحدة الطبقة العامل   .. العالمي بباريس 
 ليس على أساس اللغو     ،العمل الجدي والعلمي لتوطيد السلام    

 ولكن على أساس المبادئ الصحيحة القومية، ومعنى        ،والكلام
هذه الوحدة أيضا سندها الأدبـي والمـادي لعمـال الـبلاد            

 أي  ؛ ومؤازرة منظمـة هـذه الوحـدة       ،المستعمرة والضعيفة 
لقـد  .. ات التحريرية القوميـة   الاتحاد العالمي للنقابات للحرك   

يـا عمـال العـالم       ":تحققت الكلمة المشهورة الكبيرة المعنى    
وما لا شك فيه أن أبرز شيء ظهـر فـي هـذا             "... اتحدوا

المؤتمر هو الانتصار الكبير الذي أحرزته الـبلاد العربيـة          
والإنسانية جمعاء بانتصـار وفـود عمـال العـرب علـى            

فوز بلا شـك نجاحهـا فـي        الصهيونية، وأهم مظهر لهذا ال    
انتخاب ممثل عربي عنها في اللجنة التنفيذية لاتحاد النقابات         

  .  الزميل مصطفى العريس مندوب عمال لبنان،العالمي
حديث محمد يوسف المدرك لمندوب مجلـة        :٢٧٦العدد  
عمال القطر المصري يقابلون وفود عمال الـبلاد        .. الضمير
عمال وموظفي شركة فـورد  حفلة تكريم لهم بنقابة   .. العربية

 ومعهم وفد العمال المصـريين فـي مـؤتمر          ،بالإسكندرية
 ، وملخـص لكلمـات المتكلمـين      ،وصف للاحتفال .. باريس
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ونص كلمة عبد الحميد رئيس نقابة عمال وموظفي شـركة          
.. وجوب تأليف اتحاد عام لعمال الشـرق العربـي        .. فورد

.. يل المـدرك  نقابات عمال القاهرة يقيمون حفل استقبال للزم      
 الخطباء يطلبون تـأليف     ،نقابات الأقاليم تشترك في الاستقبال    

  . والاتحاد العربي للعمال العرب،الاتحاد المصري للنقابات
مقدمـة  ..  دستور الاتحاد العالمي للنقابـات     :٢٧٩العدد  

تكريم أعضاء وفد عمال مصر في      .. وطرق العمل .. أهدافه
مـؤتمر الشـركات    وفـد   .. (مؤتمر عمال العالم ببـاريس    

 وجاء في كلمة عبد الحميـد سـليمان         ،)والمؤسسات الأهلية 
ة عمال شركة مصر للغـزل والنسـيج بالمحلـة          رئيس نقاب 

آسف لأن المتكلمين عن الاتحـاد كثيـرين        : "الكبرى ما يلي  
 التـي حاد قليلين، وشرح الطريقـة الإيجابيـة        توالعاملين للا 

  .ميل المدركاتخذت نحو الاتحاد عقب حفلة استقبال الز
ــدد  ــات:٢٨٠الع ــالمي للنقاب ــاد الع ــتور الاتح   .. دس

  ). نصوص بعض المواد(
العمال النقابيون  ..  العمال والنقابات في العالم    :٢٨١العدد  

  .في بلغاريا
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دسـتور  ..  تاريخ الحركة النقابية في بلغاريا     :٢٨٢العدد  
  .الاتحاد العالمي للنقابات، بناء الاتحاد

  :: الوطني الوطنيمناصرة حركات التحررمناصرة حركات التحرر
 لا يمكن للطبقة العاملة أن تتحـرر دون أن          :٢٧٥العدد  

 ودون أن يضع الشعب المصري      ،تحرر مصر من الاستعمار   
يده في يد سائر الشعوب التي تكـافح فـي سـبيل الحريـة              

إن الطبقـة   .. ١الاستعمار عدو العمـال رقـم       .. والاستقلال
ا وحدها   بل عليه  ،العاملة دائما في طليعة الحركات التحررية     

  .تقع مسئولية تحرير أرض الوطن من المستعمر
 فإذا كانت بلادنا وعلى رأسها الطبقة العاملة        :٢٧٩العدد  

 فمما  ، ومن الجوع والحرمان   ،تطالب بالتحرر من الاستعمار   
لا شك فيه أن حركات مماثلة لها ظهرت أو سـتظهر عـن             

لا يمر يـوم    .. قريب في جميع البلاد المضطهدة والمستعمرة     
إلا وتأتينا الأخبار عن نشوب حركات تحريرية فـي إحـدى           

.. الهنـد الصـينية   .. أندونيسيا.. البلاد المستعمرة أو التابعة   
إن الرأسمالية العالمية تحاول أن تلوث هذه الحركات        .. إيران

وعلى ذلك إذا كان طبيعيا أن تطلب       .. التحريرية بشتى التهم  
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 فطبيعي أيضا   ،صاديةمصر استقلالها السياسي وحريتها الاقت    
أن تطلب هذه البلاد تحررها من الاسـتعمار الأجنبـي فـي            

ومن جهة أخرى فـإن نمـو الصـناعات         .. أشكاله المتعددة 
المحلية في شتى البلاد المستعمرة والتابعة أوجد طبقة عاملة         

إن بعض  .. صارت تتركز يوما بعد يوم في نقاباتها وأحزابها       
 دون فعـلاً فـي كثيـر مـن          مبادئ هذه التيارات الفكريـة    

 ،تصريحات الدول الكبيرة وميثاق الأطلنطي وحرياته الأربعة      
  .نسيسكوا وميثاق سان فر،ومؤتمرات طهران ويالتا وبوتسدام

  : : الصهيونية وقضية فلسطينالصهيونية وقضية فلسطين
 الصهيونية لا تحل بالمرة مشكلة ستة عشـر         :٢٧٤العدد  

جزء مليونًا من اليهود، بل إن المشكلة اليهودية ليست سوى          
لا يتجزأ من نضال الشعوب كافة على اختلاف أديانها فـي           

اشية والصـهيونية مـن     إن الف .. سبيل حريتها وديمقراطيتها  
 وقد استطاع   ،)لال، والجشع الاستغو الاستعمار،(طينة واحدة   

بعـد أن    -ممثلو العمال في مؤتمر النقابات العالمي بباريس        
 وانـال  أن ي  - وضعت القضية الفلسطينية على بساط البحـث      

فوزا آخر في المؤتمر باستنكار الصهيونية ومناصرة فلسطين        
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في مصر أجمعت الأحـزاب     و.. المستقلة الديمقراطية الحرة  
ت العمـال   وعلى رأسها اللجنة التحضيرية لمنـدوبي نقابـا       

 ،ولجنة العمال للتحرير القومي   المصرية في مؤتمر باريس،     
  . ا ووجوب محاربته،على استنكار الصهيونية

 بيان عصبة التحرر الوطني إلـى الشـعب         :٢٧٥العدد  
أصدرت لجنة مكافحة الصهيونية فـي      .. العربي في فلسطين  

اتحاد الشباب العربي نشرة كشفت بها عن الأسـاليب التـي           
 ، ومزاحمة العرب فيها   ،تأتيها اليهود لجعل فلسطين وطنًا لهم     

ظًـا   حف ؛والحلول التي يجب اتباعها لمحاربة هذه الأسـاليب       
 وهذه النشرة موجهة إلى     ،لحقوق العرب في وطنهم الشرعي    

  . أبناء الجيل العربي وإلى الجامعة العربية
 إن الطبقة العاملة المصرية بوجـه خـاص         :٢٧٧العدد  

 كانت تفهم تمامـا معنـى       ،"لتسقط الصهيونية  ":عندما هتفت 
 وتعرف ضـد مـن هـذا        ،هتافها الصادر من أعماق قلوبها    

 ننادي زملاءنا العمال الإسرائيليين الصـناعيين       إننا.. الهتاف
 بل فـي جميـع      ،والزراعيين في جميع أنحاء الأمم العربية     

 أن يتضامنوا مع زملائهم العمال الآخرين فـي         ؛أنحاء العالم 
إن .. لا عنصـرية بـين العمـال      .. نضالهم ضد الصهيونية  
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الصهيونية هي الرأسمالية اليهودية الاستعمارية العفنة التـي        
اعيين تضلل الشعب الإسرائيلي الكـادح مـن عمـال صـن          

 مزركشًا فـي  ، بشعا في جوهره  وزراعيين لتستغلهم استغلالاً  
مظهره، تضع لهم السم في العسل بإثارة النعرة العنصـرية          

 وتعمي أبصـارهم    ،المضطهدة لتستغلهم هذا الاستغلال القذر    
  .عن الحقيقة لمصلحة حفنة من الرأسماليين الصهيونيين

 بيان عصبة التحرر الوطني في فلسطين ردا        :٢٧٨لعدد  ا
  .على بيان الحكومة البريطانية

 وإنشاء حكومـة    ،فعصبتنا تطالب باستقلال فلسطين    )١
ديمقراطية مستقلة تمثل الشعب الفلسـطيني تمثـيلاً        

  .ديمقراطيا
إشاعة الحريات الديمقراطية في البلاد ليتسنى للشعب        )٢

 .تقرير شئونه

 والتـي تريـد     ،لتي يشير إليها البيان   إيقاف الهجرة ا   )٣
 . الحكومة أن تفرضها على البلاد فرضا دكتاتوريا
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 ،فصل قضية فلسطين عن قضية اللاجئـين اليهـود         )٤
وإحالة المشكلة اليهودية إلى الأمم المتحـدة لتفصـل         

 .فيها

فإذا كانت الجامعة الدول العربية لم تتخذ الموقف الحـازم          
 فـإن الشـعوب     ؛ا في هذا الأمر   القاطع الذي كان يتطلب منه    

العربية ممثلة في وفود العمال العرب فـي مـؤتمر نقابـات            
 أمكنها باتفاقها أن تشعر عمال العالم بخطـر         ؛العمال بباريس 

 وأمكنها أن تمنع دخـول منـدوب     ،الصهيونية على الإنسانية  
  . العمال الصهيونيين في لجنة الاتحاد التنفيذية

    ::الحركة العمالية المصريةالحركة العمالية المصرية
 فالطبقة العاملة ترفض أن يقودها غيرها في        :٢٧٥العدد  

لا في نفسها لقيـادة تلـك       ، ولا تثق إ   معركة التحرير القومي  
 قدرتها  ، تعرف  وهي إذ تتقدم لتحمل تلك المسئولية      ،المعركة
وحـدها التـي يمكـن بصـراحتها        ، وتعرف أنهـا     وطاقتها

 ـ          ،ةوشجاعتها أن تنقذ أهل الريف من البؤس والمرض والفاق
إن . وتعرف كيف تربط العمال بالطلبة والمثقفـين الأحـرار        

، وبعيدا عن   حزاب القائمة طلبة يكونون لجانهم بعيدا عن الأ     ال
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   حركة العمـال غيـر واثقـة       حركتان تتقابلان؛ .. المتسيسين
..  وحركة الطلبة غير واثقة في القيادة القديمة       ،إلا في قيادتها  

قابات المخلصين، أبعدوا الدخلاء    ألفوا الاتحاد العام يا قادة الن     
وحـدوا النضـال    .. وسدوا الثغرات لكي لا يتسـللوا منهـا       

 ي نتحرر من الاستعمار والاستغلال    الاقتصادي والسياسي لك  
  .من الجوع والحرمان

 إن العمال يحاربون الاسـتعمار العسـكري        :٢٧٦العدد  
 ويطلبون تنميـة الصـناعة المصـرية        ،والاستعمار المالي 

نهـم لا يحـاربون     ا على أساس عادل، معنى هـذا أ       قويتهوت
 ولكـنهم لا يناصـرون      ،أرباب الأموال المصريين الوطنيين   

العمـال للإنتـاج القـومي      ..  ويناصبونه العداء  ،الظالم منهم 
  . كالعمود الفقري من الجسم الإنساني

مؤتمر نقابـات عمـال القطـر       : ١٩٤٦  يونية ٢٤عدد  
 وميثاق يجب أن يقطعه     عهد.. المصري يعلن الحكومة برأيه   

إن تكتل النقابات في منظمـة وطنيـة        .. على نفسه كل نقابي   
.. واحدة كان الهدف الدائم والمستمر للحركة النقابية المصرية       

 وترك قضيتهم إلى قيادة غيرهم ممن       ،أفسدوه بتعثر الكادحين  
ساقوهم إلى أهداف سياسية لا تمت إلـى الطبقـة العاملـة            
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لنقابية المصرية عازمة على أن يكـون       إن الحركة ا  .. كثيرا
مؤتمر نقابات عمال مصر وسيلتها للقضاء على الاسـتغلال         
الاقتصادي والاجتماعي والاستعماري، رافضة كل تضـليل       

 وهي تسير بقيادة طليعتهـا      ، وكل عبث بحقوقها   ،في قضيتها 
 رغـم مـا سـيقابلها مـن         ، واثقة في بلوغ أهدافها    ة،الواعي

الحركة النقابية المصرية إذ تعلن هذا      و.. اضطهادات وعقبات 
الميثاق على الأربعـة مليـون عامـل صـناعي وتجـاري            

 وإنقـاذه   ، مؤكدة عزمها على نصرة شعب مصر      ،وزراعي
 وهي واثقة أن الحركـة النقابيـة        ،من الاستعمار والاستغلال  

العالمية ممثلة في الاتحاد العالمي للنقابات ستناصرها وتشـد         
 ،ها الوطنية ومطالبها القومية وحقوقهـا     أزرها في تحقيق آمال   

  . والمتمشية مع العدالة الاجتماعية
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  الشعر الشعبيالشعر الشعبي

  ٢٧٣٢٧٣من العدد من العدد : : العمالالعمال
 جو المصـانع هـادم لحياتنـا      
 ومياههم للشرب بئس شـرابنا    
 ساعاتنا في الشغل زادت عـدة  
 والأجر محدود لبعض حوائجي   
 ولكسوة الأولاد لسـت بقـادر     
 وجميع ذلـك لا يهـم غنينـا       
 إنا نريد لشعب مصر سـعادة     

  

 ولسوئه الأمراض تنهش في العصب      
 فيهــا الزعــانف رافعــات للــذنب
 منعــت مــن التعلــيم فنــا والأدب
 يقضي وليت البعض يكفي ما وجب     
 من أجلها دوما شـجار قـد نشـب        
 ما دام يجمع فـي ملايـين الـذهب        

    ومن العطـب  . من جهله . من فقره 
* * *  

  ٢٧٢٢٧٢من العدد من العدد : : الفلاحالفلاح
 ها المـدرك المبعـوث فـي      يا أي 

 نادي بصوتك في المكان مجلجلاً    
  من كسـاء صـالح     فالجسم عارٍ 

 يقضي الليالي ساهرا فـي حقلـه      

 باريس مثلنا وألحـح فـي الطلـب         
 فلاح مصر له حيـاة مـن عجـب        
 والجسم من سوء الغذاء قد اضطرب     
 ولنومه في البيت يفتـرش الحطـب      
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    هـا والشمس يقضي يومه في حر 
 مسـاكن فالقـذارة فوقهــا  لاأمـا  

 فيها البهائم فـي جـوار فراشـه       
  فأضحى داؤهـا   أمراضه كثرت 

  شـعبنا  بالسل والتيفـوس يفنـي    
 عدومةدور الحضانة في القرى م    

ــا ــوب كله ــم قل ــاء له  والأغني
 هم يسرقون من الفقيـر طعامـه      
 هذا هو الفـلاح يـزرع أرضـنا      
 ولــئن تنهــد أو بــدت زفراتــه
 ولذا فهم حرمـوه مـن نقاباتـه       

  

 يل طـين قـد شـرب      وبماء نهر الن  
 تحوي من الأوبـاء أطنـان العلـب       
 نامت ومنها الماء ينـزل كـالقرب      
 خطرا على أصحاب جيـل مرتقـب     
 وعلاج أهل الأمر دومـا مقتضـب      
 إن لم يكـن فيهـا عظـيم أو لقـب          
 حجر ولا يدرون شيئًا قـد وجـب       
 ليضــيعوها فــي اللذائــذ واللعــب
 يشقى ويسـعد غيـره يـا للعجـب        

 ـ        بأصلوه ظلما من عـذاب ذي له
ــب  ــه ليرتك ــاء علي ــدون إبق     يري

* * *  

  ::٢٧١٢٧١من العدد من العدد : : العمالالعمال
ــا أيهــا العمــال هــذا يــومكم  ي
 هيــا اثبتــوا للكــون إن جهــادكم
 ضموا الصفوف ووحدوا مجهودكم   

  جـاءوا لكـم بزعامـة      أما الألي 

 فابنوا لكم مجدا وزيلوا ذي الكـرب        
ــب  ــى ينقل ــم حت ــي للظل  لا ينثن
ــا وحــدة لا تنغلــب كونــوا جميع 
ــب  ــم الكل ــا س ــي نابه ــة ف  براق
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ــم يع ــارنا ه ــأنهم أنص ــون ب  لن
 إصلاحنا يبغـون ورفعـة شـأننا      

 نـه فـي صـفنا     من قال مـنهم إ    
 ـ      ود جميعهـا  قد ضيعوا منـا الجه

 قولوا لهـم والحـق فـي أقـوالكم      
 يا أيها الزعمـاء هيـا فأفسـحوا       
ــذي  ــيمهم إلا ال ــون زع  لا يقبل

  

ــ ــذاك جاه ــون ب   أو أربالا يبتغ
ــذ   ــولهم الك ــهد إن ق  بواالله يش

 هو خادع مهمـا تكلّـم أو خطـب        
 وتسلّلوا في صـفّنا مثـل الجـرب       

 ي الجهـاد ولا النصـب     لسنا بهيـاب  
  وصـاية مرتقـب    عمال مصر أبوا  

 هو عامـل مـنهم فقيـر محتسـب        
  

  الشعر الشعبيالشعر الشعبي
 ماذا جرى للكـون مـن أحداثـه       
ــة  ــبح غاي ــل أص ــامج للك  برن
 برنامج التحرير مـن ظلـم الـذي       
ــا  ــاة لوطنن ــه النج ــامج في  برن

  

ــاذا    ــراء  م ــع الفق ــم بمجم  أل
ــولاء   ــدموا ب ــع تق ــه الجمي  ول
ــولاء  ــا ل ــيادة طالب ــرض الس  ف
ــدواء   ــز ب ــرم مجه ــل ج  ولك

  

* * *  
 يا وطننـا أنـت الغنـي بزرعنـا        
 لولا يـدي لكنـت أسـود قـاحلاً        

 ني أطالـب أن أنـال بسـاعدي       إ

 الخصـوبة إن وجـدت المـاء      فيك    
 يــك صــبح مســاءورفبســاعدي أ

ا أعــيش بــه بغيــر رجــاء أجــر
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ــة ــحة بكرام ــي ص ــزة. ف  وبع
 والأكل كاف فيه كـل ضـرورتي      

هو حقي المشروع أن أحصل على      
 الأطيـان خفّـف إنّمـا     يا صاحب   

 خمســون فــدانًا تعــيش بــدخلها
ــرة  ــار وخم ــذر والقم  ودع التب
ــده  ــن ك ــذي م ــة لل ــدع البقي  ف
 إن لم تنفـذ مـا نقـول مسـالما         
 لن نزرع الأطيـان بـل نتركهـا       
 لو نفـذ المشـروع حقًـا عنـدنا        

  

 تســـتر بكســـاء م ممـــتعلِّ
 بمســكني شــمس وعــذب المــاءو

 زرع أقـــوم بزرعـــه بعنـــاء
ــك أ ــاء يكفي ــر عن ــا بغي  ن تحي

ــاء ــان والوجه ــرة الأعي ــي زم  ف
 فهــي التــي منهــا لــك الأشــقاء

ــذاء    ــة وغ ــبح حل الأرض تص
ــاء  ــن وف ــا بحس ــيش إخوانً  لنع
ــرداء   ــن ج ــا أو تك  فلتزرعوه
ــاء  ــتوى الأحي ــع مس ــد برف  لا ب

  

* * *  
ــا  ــل كله ــانع والمعام  إن المص

أصــحابها يتنــاحرون بقــوة   
 ـ     قى يومـه  والعامل المسـكين يش

 وبدونــه المكنــات تصــبح عالــة
 إن الأجانب فـي الـبلاد تربعـوا       
 فبما لهـم هـدموا عمـاد حياتنـا        
 شركاتهم فـي كـل حـي جملـة        

ــداء     ــا بع ــافس معلنً ــا التن  فيه
 ـ  ادة الأربــاح دون خفـــاء لزيـ

ــواء  ــدا لع ــي منش ــل يقض  واللي
 لا مــال ينتجهــا ولا إحصــاء  
ــا وكــلاء ــوا لهــم مــن بينن  جعل
ــراء  ــا وث ــي دخلن ــوا ف  وتحكم
ــراء ــلا إج ــي ب ــريحها يعط  تص
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 تمصــير كــل المــال أمــر لازم
ــوا  ــوالهم وليرحل ــذوا أم  فليأخ
 هذا لعمـري خيـر حـل نـاجح        

  

ــاء    ــامل وهن ــدل ش ــاء ع  لبن
 شــركاتهم للشــعب باســتيلاء  
ــراء  ــد ه ــا لا نري ــان حقً  إن ك
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  القضيةالقضية
  رة لمباشرة عملي بالمجلة،    قاها على ال  ظللت أتردد أسبوعي

 الأعداد، الشعر منهـا      تظهر في كل عدد من     يت مقالات وظل
 والمقالات العادية تنشـر باسـمي،       ،"ابن الفتلة "يصدر باسم   

مـن  ا ما كان وحي الشعر ينزل علي وأنا في القطار           وكثير
  . أو من القاهرة إلى  الفيوم،الفيوم إلى القاهرة

 فقد كنت في أشد حـالات       ؛مأسرتي إلى الفيو  انتقال  ورغم  
 ، وبدايـة خبرتـي فيـه      ،الإرهاق بسبب عملي في المدرسة    

وحرصي على أن أنجح في القيام به مع ما كان يحيط بي من             
مشاكل تنظيم المنزل والبحث عـن حـل سـريع لمشـكلتي           

  .  إلى أن يبدأ النظام صرف مرتب من المدرسة،المادية
ت تتكـون مـن     كانت أسرتي قد انتقلت إلى الفيوم، وكان      

 وطفلين أكبرهمـا فـي      ،زوجة في الشهر الخامس من حملها     
الخامسة، وفي حدود الإمكانيـات ورغـم دخـول الشـتاء           

 من دور واحد مجاور للمزارع في الجهـة         استأجرت منزلاً 
   ونوافـذه  ، أرضه مـن التـراب     ،الشرقية البحرية من الفيوم   
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 مـع   ، مما ألجأنا إلى تغطيتها بالورق أو القمـاش        ؛بلا زجاج 
  .إشعال النار للتدفئة في الغرفة التي ننام فيها

  وفي لجنة العمال    ،ا وبلا أجر في المجلة    كان عملي تطوع 
 وكـان علـي أن      ، وفي اللجنة التحضيرية   ،للتحرير القومي 

 لكي أحصل على أول أجر لي       ؛١٩٤٦أنتظر حتى أول يناير     
، عن وظيفة مدرس بمدرسة الشعب الابتدائية للبنات بـالفيوم        
 ،وشعرت بالضيق بعد أن تكرر اقتراضـي مـن أصـدقائي          

وخاصة قرني أفندي راضي، ولم ينقذ الموقف إلا حضـور          
        ا، وكـان   والدي لزيارتي في عملي الجديد الذي فرح به كثير

مصري لابنه عند زيارته فـي      اليحمل معه ما يحمله الفلاح      
 ،كشـك و ،بـيض و ،سـمن و ،جبنو البندر؛ عيش مرحرح،  

راجة عندما علم مدير المدرسة بزيارة والـدي        واتسعت الانف 
  . فأعطاني عشرة جنيهات سلفة على المرتب

كنت في الفصل أقوم بالتدريس للسـنة الرابعـة عنـدما           
 ووجدت في مكتبها مجموعة مـن    ،استدعتني ناظرة المدرسة  

  الأفندية وجنديين، ورغم أنه لم يسبق لي رؤية أحـد مـنهم           
 وأعـرف   ،ا لهذا اللقـاء   ستعدأو التعرف به، إلا أنني كنت م      

  .الغرض منه
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 وكنت قد حضرت إلى     ١٩٤٥كان ذلك في أوائل ديسمبر      
 وظللت بها حتـى مسـاء       ،القاهرة في مساء الخميس كعادتي    

 ، متنقلاً بين العمل في لجنة العمال للتحرير القـومي         ،الجمعة
واللجنة التحضيرية لمؤتمر نقابات عمال مصر، ثـم مجلـة          

 فاضطررت للمبيـت    ،ي آخر قطار للفيوم   الضمير، وقد فاتن  
عند أخي بالواسطى لأضمن وجودي بالمدرسة قبل السـاعة         

 ،السابعة إلا ربع صباح السبت، ووجدت في الوقت متسـعا         
ولم تكن أسرتي قد نقلت إلى الفيوم بعد، فتوجهت إلى منـزل     

 ؛ حيث كانت إقامتي المؤقتـة     ؛صديقي المرحوم قرني راضي   
 وتجمعنا أخوة دينية في الجمعية      ،وبلدياتلأننا زملاء دراسة    

 كما كانت   ،الشرعية لتعاون العاملين بالكتاب والسنة المحمدية     
 حيث لم أكن قـد قطعـت        ؛تجمعنا جمعية الإخوان المسلمين   

  . صلتي بها بعد
وما إن رأتني زوجة قرني حتى أسرعت إلـى الـداخل           

خـذ   : وهي تقـول   ،وأحضرت مفتاحا صغيرا دسته في يدي     
 واوعى  ، وهو سافر البلد   ،تاح الشنطة اللي عملها لك قرني     مف

  !تقول إنك جيت هنا النهاردة
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صحيح أنني كلفت قرني بعمل شـنطة       .. أذهلتني المفاجأة 

أسرعت  ولكن لم أرها ولم أضع فيها شيئًا من متاعي، و          ،لي
  :زوجة قرني تقص علي ما حدث

اء الجمعة حضر ضابط بـوليس ومعـه بعـض          مسفي  "
د وطرق الباب، ولم يكن في الشقة غير زوجة قرنـي           الجنو

وابنها المريض، وكانت زوجة قرني تعرف أن لـي نشـاطًا           
 وأنني لم أحضر للعمل     ، وأنني سبق أن اعتقلت بسببه     ،عماليا

بمدرسة أهلية في الفيوم إلا بعد أن حاربت الحكومة حصولي          
على أي عمل في القاهرة أو شبرا الخيمة، واستنتجت أننـي           

 وكان زوجها قد سافر لرؤية والدتـه فـي البلـد،            ،المقصود
 ،فأسرعت في وضع كل ملابسي وأوراقي في الشنطة الجديدة        

 ثم فتحت باب الشقة بعد أن هددها الضابط         ،وأغلقتها بالمفتاح 
بكسره، وبعد أن سألها الضابط عني وأنكرت وجودي واجهها      

خبرته بـأنني   بأن لديه معلومات من القاهرة أنني أقيم هنا، فأ        
 ولما طلب تفتيش الشقة سلمته الشنطة مغلقة وادعت         ،سافرت

  .بأن مفتاحها معي
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أخذت المفتاح بعد أن سمعت وصفًا كاملاً للشنطة وحجمها         
ولونها وطريقة فتحها، وأسرعت إلى المدرسة فأجريت تفتيشًا        

 وأخرجـت بعـض الكتـب والنشـرات السياسـية           ،لمكتبي
   وطلبـت مـن زميلـي      ،متهاومسودات بعض المقالات وحز   

 بعد أن أخبرته أن     ،عبد الفتاح البساطي أن يودعها في مكتبه      
مكتبي سوف يفتش بمعرفة البوليس، وكم كان هـذا الزميـل           

 وإنما خرج بها    بحفظ الأوراق بمكتبه؛  كريما عندما لم يكتف     
من المدرسة ليودعها بمنزل صديق لـه، واسـتقبلت اليـوم           

إلى أن استدعتني ناظرة المدرسة      ،الدراسي بشكل عادي جدا   
بناء على طلـب رجـال البـوليس،        " ة فيصل عيدب"الأستاذة  

 ولمـا أراد    ،وصحبتهم كطلبهم إلى حيث قاموا بتفتيش مكتبي      
 ؛الضابط تفتيش باقي مكاتب ودواليب المدرسـين الآخـرين        

 ، إذ المطلوب تفتيشـي فقـط    ؛اعترضت لعدم قانونية ما يريد    
ن أخذ أعداد مجلة الضمير التـي       فوافق وصحبني معه بعد أ    

كنت قد تركتها بمكتبي متعمدا، وقد حاول أحد الجنود وضع          
الكلبش في يدي فرفضت وتعمدت الكلام بأعلى صوتي لكي         

إنني سياسـي  : ، قائلاًيسمع المدرسون والمدرسات والطالبات 
  . ولست لصا ولا قوادا حتى تضع القيد في يدي
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 ،لجندي بالكف عن محاولته   فتدخل ضابط المباحث ليأمر ا    
ونهره رغم أنه هو الذي أشار إليه بوضع القيد فـي يـدي،             

  ؛خاصة بعد أن حدث هرج فـي جميـع أرجـاء المدرسـة            
 رغـم   ،إذ كانت تربطني بجميع من بها علاقات طيبة جـدا         

 والتي لم تتجـاوز الأربعـين       ،قصر المدة التي قضيتها بينهم    
 الطالبات مع زوجة    يوما، وكان لتدخلي في حل مشاكل بعض      

 وعمل صلح بين فراشة وزوجهـا بعـد         ،الأب أو زوج الأم   
الطلاق الأول، وتكوين صندوق لمساعدة الطالبات الفقيـرات        

إن كانـت    و ،في سداد المصروفات وشراء الكتب والأدوات     
يع  كان لكل ذلك أثره في ارتباط الجم       الفكرة في بداية تنفيذها؛   

طلب الناظرة ولرغبتي أيضـا     لبي، وقد تدخلت لتهدئة الحالة      
  . في ذلك

  ::مع المأمور الوطنيمع المأمور الوطني
،  وأمامه الشنطة  ،في بندر الفيوم كان المأمور في انتظاري      

 ، ولكنه لم يعـرف طريقـة فتحهـا        ،مفتاحها كطلبه وسلمته  
 وأنا في حيرة خوفًا من ألا يكون مفتاحهـا،          ،فسلمني المفتاح 

 في بحـر    وأنقذ الموقف أن الشنطة قد فتحت بعد أن غرقت        
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من العرق، وكان بالشنطة مجموعة من مطبوعـات لجنـة          
 وبعـض أصـول     ،العمال للتحرير القومي ومجلة الضـمير     

 ومسودات مقالات لم تنشـر، وأمعـن        ،المقالات التي نشرت  
المأمور في فحص الأوراق مركزا على برنامج وبيان لجنـة          

 بينما كان ضابط المباحث يفحـص       ،العمال للتحرير القومي  
ة الأوراق، ولما خرج ضابط المباحث من غرفة المأمور         بقي

لكي يعد إجراءات ترحيلي إلى القاهرة، جمع المأمور نسـخة     
من كل مطبوع أو مجلة واستأذنني فـي أن يأخـذها لنفسـه             
فرحبت شاكرا له اهتمامه، ولما لاحظت تخوفه وارتباكه وهو         
يخفي ما أخذه في قاع أدراج مكتبـه ويغطيهـا بـالأوراق            

 البيه، أنا سوابق فـي      ما تخافش يا سعادة   : والملفات، قلت له  
 أحسن دا بـاين     نت حرص من ضابط المباحث    السياسة بس ا  

وبابتسامة وقعت من نفسـي موقعـا       . عليه رجل مش كويس   
  .  ولا الجمال:قلت.. حدش شاف الجمل: حسنًا قال المأمور

خرجت من مكتب المأمور بعد تحية فيهـا كـل الحـب            
ير، وفي الطريق إلى مكتب ضابط المباحـث حـاول          والتقد

 ،نني سياسـي  إ:  فقلت له  ،عسكري أن يضع الكلبش في يدي     
ولا يصح وضع القيد في يدي، وإذا بالعسكري يصرخ بأعلى          



 
 

- ٣١٠ -

أنا مالي ومال الشغلة    !!! بتاع سياسة !!! سود يا نهار أ   :صوته
أنـا مـش    .. المهببة دي؟ يشوفوا حد غيري للمأموريـة دي       

 وخـرج   ،هنا خرج ضابط المباحـث مـن مكتبـه        و.. رايح
المأمور من غرفته يسألون عما حدث، وبعد أن وقف الجميع          

دا مـش راضـي     : انتباه، قال العسكري الذي عين لحراستي     
يلبس الكلبش، وسعادتك قلت لي دا خطر واوعـى يهـرب           

والمصـيبة إنـه    ...  واللا يضحك عليك ويفك الكلبش     ،منك
  . ي من المأمورية دي يا سعادة البيهاعفين!! كمان بتاع سياسة

 ،وفي هدوء شديد مال المأمور علـى ضـابط المباحـث          
نت عاوز تخلق    ا :وبصوت مسموع في صورة همسه قال له      

لنا مشكلة مع نقابة الصحفيين، هما الصحفيين برضه يلبسوا         
  كلبشات؟

، وكأنه لـم يوجـه العسـكري        ثهنا انتفخ ضابط المباح   
  غم فشل محاولة الصباح بالمدرسة،      ر ،لوضع الحديد في يدي   
 ، وأمره بأن يسرع بي لنلحق بالقطـار       ،وشخط في العسكري  

 ليحذر العسكري من إلحاق أي      ،وتدخل المأمور بلباقة شديدة   
 إلـى أن يسـلمني فـي وزارة الداخليـة،           ،إهانة أو أذى بي   

  . ومتعهدا أيضا بلباقة بأنه يضمن عدم هروبي
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  : : السفر إلى القاهرةالسفر إلى القاهرة
 بدأ الجنـدي حارسـي       غادر القطار محطة الفيوم؛    عندما

يسأل عن حكاية السياسة التي أنا مقبـوض علـي بسـببها،            
فأخرجت من جيبي نسخة من برنامج لجنة العمال للتحريـر          

 وبدأت أقرأ البرنامج بصوت مرتفع، فاجتمع كثيرون        ،القومي
 وأخذوا  ، وغالبيتهم العظمى من الفلاحين    ،من الركاب حولي  

 ودارت ، فقمـت بشـرحها  ، إعادة قراءة بعض البنود  يطلبون
 عرفت فيما بعد أنهم مـن      ،مناقشة اشترك فيها بعض الأفندية    

طلبة جامعة القاهرة وشيخ معمم، وبعد أن أجبت عن بعـض           
 وهل  ،الأسئلة حول البرنامج واللجنة التي أصدرته وعنوانها      

من المعقول أن يتحقق ذلك، وقد اشترك المعمم كبير السـن           
 مؤكدا أن ذلك سـيحدث وسـتوزع الأرض علـى           ،حماسب

ثـورة  ( مذكرا بما حدث أيام زيطة نصر حبيـب          ،الفلاحين
 يوم أن دق كل فلاح حديـدا علـى الأرض كـان             ،)١٩١٩

  .  باعتبارها أصبحت ملكه،"السوية"يزرعها من 
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  وغمرني الجميع بعطـف جعلنـي أعـيش فـي سـعادة           
علـي وعلـى    لا توصف، وبدأت تحيات الركـاب تنهـال         

  . حتى وصولنا للقاهرةشاي، قهوة، سجايرالعسكري؛ 
وأثناء ذهابنا إلى وزارة الداخلية عرض علـي الجنـدي          

 ثم أعيد   ،الحارس أن أفض غلاف المظروف السري بحرص      
لصقه بعد قراءة ما فيه وتغيير ما أرى أنه يضرني فرفضت،           
ثم عرض علي أن أهرب إذا كنت أعلـم أنهـم سـيعذبونني             

نونني فرفضت، وكان الحارس في حماسه للدفاع عني        ويسج
 ولـم يشـعر إلا برغبتـه فـي          ،قد نسي مهمته المكلف بها    

  !!يا له من فلاح مصري أصيل.. مساعدتي
 رئيس القسم المخصـوص     ،توجهنا إلى مكتب عمر حسن    

بوزارة الداخلية فلم نجده، وأشارت استعلامات الوزارة على        
، ثم يعود   يبة حتى الصباح  حارسي أن يسلمني في سجن التخش     

لى عمر بك، فعرضت على الحارس أن نبيت ليلتنا فـي           بي إ 
 وكنت قد احتطت للأمر واقترضـت       ،لوكاندة بالسيدة زينب  

جنيهين، ولما وافق طمأنته بأن أغلقت الغرفة مـن الـداخل           
  . وسلمته إليه بعد رفض شديد منه،بالمفتاح
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  ::مقابلة عمر بك حسنمقابلة عمر بك حسن
 وقـابلني   ، مكتب عمـر حسـن     في الصباح توجهنا إلى   

خيفة منه، ثم أجلسني في     أوجس   جعلني   ،بترحاب غير عادي  
 وبها عدد كبيـر مـن       ،غرفة كبيرة تشبه قاعة الاجتماعات    

 وكلهم يكتب ووجهه إلى الحـائط،       ،الكاتبين على الآلة الكاتبة   
هـذا  :  وقال لهم  ،ثم طلب منهم جميعا أن ينظروا إلي ففعلوا       

 ،عد فترة تركزت علي عيونهم جميعا      وب .هو طه سعد عثمان   
وتنقل بصري بينهم، ثم دار بيني وبين عمر حسن الحـوار           

  : التالي
  . حمد االله على السلامة -
 . االله يسلمك -

 فين المطبعة؟ -

 مطبعة إيه؟ -

نت مسافر من مصر يوم     المطبعة اللي كانت معاك وا     -
 ..الجمعة

 .خبيتها يا سعادة البيه.. آه -



 
 

- ٣١٤ -

 خبيتها فين؟ -

- يخبي حاجة بيقول على مكانها؟  الليهو 

ف مكانها؟ أنـا بـس      نت فاكرني مش عار   ا!! طيب -
 .نت هتكون صريح معايا وللا لاكنت عاوز أعرف ا

 .خللي رجالتك يجيبوها.. وزعلان ليه؟ -

نت فاكر مش هنقدر نجيبها؟ أنا مفيش حاجة تغيـب          ا -
 . عني في البلد كلها

  ،ولا همـا أمنـاء    .. يا بيه رجالتك مبيعرفوش حاجة     -
 . ولا صادقين

نت بالذات؟  تحب تعرف إننا نعرف كل حاجة عنك ا        -
ثم فـتح الملـف     .. هات يا واد دوسيه طه من عندك      

أخرج منه ورقة وقـال     الضخم الذي وضع أمامه، و    
نت يـوم الأحـد     ا.. آدي تقرير عنك  : في زهو كبير  

 وحضرت اجتماع لجنة    ،الماضي كنت في شبرا البلد    
 فـي السـاعة عشـرة       ،المندوبين على القناية الزلط   

 وقلت كـذا    ، كيت :وقال فلان ..  كذا : وقلت ،صباحا
ورد فلان كيت، ثم اسـتأذنت لأن عنـدك ضـيوف           



 
 

- ٣١٥ -

 وطلبت مـنهم أن يبلغـوك       ،سيتناولون الغذاء معك  
  ..ما رأيك فـي هـذه التفاصـيل؟       .. نتيجة الاجتماع 

 وما رأيك في قدرة رجالي؟

 وكانت تحمـل    ،وبعد ضحكة صدرت مني دون أن أدري      
   ولـم يقطعهـا    ،ل معاني السخرية والاستهزاء والتي طالت     ك

 . إلا قول عمر حسن مستفزا وواقفًا

 !!إيه ده.. نت فين؟انت عارف ا.. انت في محششة؟ -

قـول لـك رجالتـك      أ.. دة البيه؟ اأنا مش قلت يا سع     -
عطـي الواحـد مـنهم      نت بت بيكتبوا تقاريرهم ازاي ا   

 ويطلع الصـبح مـن    ..  للقهوة عشرة صاغ كل يوم   
 ،عندك يروح يشوف له واحد يرمـي عليـه جتتـه          

واللا يروح يقعـد    .. ويهدده علشان يأخذ منه قرشين    
 والـلا مشـارك فـي       ،في دكانه إن كان عنده دكان     

واللا يعمل له أي شغله ثانية يكسـب منهـا          .. دكان
قرشين، والساعة خمسة يقعد علـى قهـوة ويجيـب          

 ويطلع فـرخ ورق مـن جيبـه         ،شيشة بقرش صاغ  
 وفـي   ،قصة عن مراقبته لواحد طول النهار     ويكتب  

، وفهم بالفهلوة من اتجاه     الحقيقة هوا شافه الصبح بس    
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..  رايـح فـين     اللي ماشيين معاه هو    مشيته والناس 
ويتصادف يكون في الحكاية شوية حاجـات صـح،         

المهـم أن   .. وأحيانًا تكون كلها تأليف مـن الخيـال       
جمعـة  نه مرة كل    الراجل قدم شغل، ومفيش مانع إ     

مثلاً أو عشرة أيام يراقب واحد طول النهار علشـان          
 . متبقاش العملية كلها فشنك

نك تثبت إن فيه كلمة واحدة من التقريـر         أنا أتحداك إ   -
 !!ده غلط

 .  ومحصلش منه حاجة،التقرير كله غلط -

 ؟ أمال هتقول إيه غير كدة.. طبعا -

في يوم الأحد اللي سـعادتك بتـتكلم   .. يا سعادة البيه  -
ه، أنا كنت في الفيوم والساعة عشرة بالذات كـان          عن

 ،عندي في المدرسة مفـتش مـن وزارة المعـارف         
نا ، وا ومضى باسمه وخطه عندي في دفتر التحضير      

     إيـه  .. ن جديـد  مضيت عنده على بياناتي لأني متعي
 رأي سعادتك؟

 . أنا هاثبت لك إن كلامي صحيح!! طيب -
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ن غير المكتـب     مقعدي ودخلت معه إلى غرفة ليس بها إلا      
 فهـو مملـوء     ،الفخم الضخم، أما بقية فراغ الغرفة الواسعة      

 ،بالملفات الموضوعة على أرفف من الأرض إلـى السـقف         
ورغم أنه حاول أن يبدو هادئًـا إلا أن علامـات الانفعـال             
والعصبية ظهرت في كل تصرفاته وحركاته، فـي انتقـال           

 ـ ولبصره السريع بيني وبين رجاله قبل دخ       ة، وفـي   نا الغرف
دفعه للباب عند فتحه، وجذبه للمقعد المتحرك، ونقله ما على          

 وإعادة بعضها إلـى     ،المكتب من أوراق وأدوات دون هدف     
 ثـم وقفتـه الطويلـة       ،مكانه الأول، وأخيرا قفله لباب مكتبه     

 ومسلطًا نظراتـه علـي دون أن        ،مرتكزا بيديه على المكتب   
 ،بيديه في الهـواء   وبعد تنهيدة طويلة لوح     .. يطرف لها جفن  

بعـد أن اسـتعاد هـدوءه       ثم جلس فجلست في مواجهتـه،       
الظاهري وعادت إليه الابتسامة العريضة المخيفة التي قابلني        
بها عند أول دخولي عليه، ثم قام فاطمأن على حسـن غلـق             

  . وإن كنت قد شعرت أنه يريد أن يطمئنني أنا،الباب
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  : : الإغراء والتهديدالإغراء والتهديد
 علـى   انتصـرت ن شعرت بأنني قد     اطمأننت كثيرا بعد أ   

نفسي أولاً ثم عليه ثانيا، وأدركت أنه كـان ضـحية أحـد             
التقارير الخاطئة التي فسرت موقف مساء الجمعـة حسـب          
استنتاج مخبر البوليس السياسي، فقد قـام بتـوديعي علـى           

 وكانت معنا فعلاً حقيبة كبيرة بها       ،المحطة محمود العسكري  
 العدد القـادم مـن مجلـة        كل أصول ومسودات وأكلشيهات   

 ومحـاولتي   ،الضمير، وتكلمنا كثيرا عن معاكسات المطـابع      
التفاهم مع إحدى المطابع في الفيوم على طبع المجلـة، ثـم            
أمليت لمحمود العسكري عنوان صديقي قرني راضي الـذي         

 واتفقنا علـى    ،هو سكني المؤقت للاتصال بي عند الضرورة      
 مع قيـامي  ،صول القطارأن يهرب محمود بالحقيبة بمجرد و     

  . بعملية تمويه لتضليل مخبر البوليس السياسي
 وتأكـد   ،وشعرت بأن عمر حسن قد صدق كل كلمة قلتها        

ذلك عندما بدأ يحدثني في رقة بالغة عن المخبرين وتقاريرهم          
ن هذا ما يخلـق بـين       ، وأ التي يعلم أنها في كثير منها كاذبة      

 تنتهـي   ، لهـا  الحكومة والعمال مشـاكل كثيـرة لا لـزوم        
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. بالإضرابات والقلاقل التي تضر كلاً من الحكومة والعمـال        
وبعد فترة صمت قصير وتنهيدة منه دار الحوار التالي بيني          

  : وبينه
   يا طه أفندي؟انت رحت الفيوم إمتى -
 . نوفمبر اللي فات١٦من يوم  -

 بتشتغل إيه هناك؟ -

 . مدرس في مدرسة ابتدائية حرة -

 وبتاخد كام؟ -

 .  جنيه في الشهررشاتناحوالي  -

 وكنت بتاخذ عند سباهي كام؟ -

 .حوالي ثلاثة وعشرين جنيه غير المكافآت -

 وهتسيب العمال؟ وهتقعد هناك على طول؟ -

 !!أعمل إيه؟ ما دام مش لاقي حاجة أعيش منها هنا -

 وممكن تقدم لهـم     ،نت بتحبهم لكن العمال بيحبوك وا    -
 . خدمات كثيرة وتفضل زعيم برضه

 .  هاعملهاللي هاقدر عليه -
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 وتفضل سـاكن    ،إيه رأيك لو نشغلك في مصر تاني       -
 مطرحك في شبرا الخيمة؟

 !وإيه المناسبة؟ دا انتم اللي حاربتوني في رزقي -

ن المخبرين كذابين، واحنـا عـايزين       انت عارف إ   -
واحد أمين بيحب العمال والعمال بيحبوه، يقـدم لنـا          

 واحنا نساعده ونحقق المطالب مـن       ،طلبات العمال 
 .  ما تحصل إضرابات ولا حاجةقبل

 !! أشتغل مخبرينيعني سعادتك بتطلب مني إ -

نت هتقدم طلبات   مين قال كدة؟ ا   !  أبدا لا سمح االله    لا -
 واحنا نحققها على إيدك، فتزيـد زعامتـك         ،العمال

 .للعمال واحنا نرتاح من الإضرابات

أنا في الفيوم كويس ومعنديش وقت للحكاية       .. متأسف -
 .دي

 .درسة أميرية في مصرأنقلك في م -

 . أنا كدة كويس.. لا -
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خليك في الفيوم وأعطيك أبونيه درجة أولـى        .. طيب -
على جميع خطوط السكة الحديد، وكل أسبوع مـثلاً         

 . تقدم لنا مطالب العمال مرة

 .هافضل في الفيوم.. متأسف -

نت فاكرني باطلب منك تشتغل معايا وتخون العمال        ا -
  ..وحيـاة أولادي  اللي وثقوا منـك؟ أبـدا وشـرفي         

 .أنا قصدي تقدم لنا مطالب العمال بس

 .متأسف -

 وبلاش تنشف دماغك    ،أحسن لك تمشي معايا كويس     -
 . قضية وسجنهبقى فيقتش هيوإن مواف

 . زي بعضه -

قوللي على واحد يسـاعدنا فـي       .. نتطيب بلاش ا   -
 .الخدمة دي

فيه واحد بس يقدر يساعدكم لو عرفتم تقنعوه، وهـو           -
 .محمود العسكري

لى هيـاج،  نقلب الهدوء والابتسامة العريضة إ    في لحظة ا  و
 ويضرب بكلتا يديـه علـى       ،ووجدت عمر حسن يقفز واقفًا    
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 ثم يقذف بكرسيه إلى الخلـف، وفـي تحفـز           ،بنورة المكتب 
  :، وصاح وهو يتقدم نحوي مسرعا،للاعتداء

ابقـى  .. أنا هوديك في داهية   .. امشي اطلع برة يا مجرم    
  ،ه؟ ابقـى خللـي العمـال ينفعـوك        شوف أنا هاعمل فيك إي    

  ..برة... أو يحموك من السجن
 وخرجت إلى الصالة الواسـعة      ،فتحت باب غرفة المكتب   

 ـ         ي وأنا أتصبب عرقًا رغم برودة الجو الشديد، وطلبت حقيبت
 وكررت  ،لة الكاتبة من مكانه   فلم يتحرك أحد الكاتبين على الآ     

 صـوت    رغم أني شعرت بأن    ،الطلب وكأن أحدا لم يسمعني    
الآلات الكاتبة قد خفت إلى حد كبير، فتوجهـت إلـى بـاب             

 ثم أشار بإصبعه إلـى      ،مكتب عمر حسن فوجدته خارجا منه     
الحقيبة دون أن يتكلم، وطلبت مفتـاح الشـنطة فقـام أحـد             
الجالسين وقدمه إلي في داخل العلبة التي كانت ما زالت بختم           

 ـ ،شمعها الأحمر، فأزلت الأختام وفتحت العلبـة       م فتحـت    ث
 فقـال   ،الحقيبة وبدأت في إخراج محتوياتها فاحصا لها بعناية       

  : عمر حسن
نت خايف نكون خدنا منها حاجة؟ ثم أخذ يخطو نحوي           ا -

ببطء، فأجبته دون أن أرفع عيني عن محتويات الحقيبة بأنني          
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أخشى أن يكونوا قد أضافوا إليها شيئًا، فرد في لهجة وعيـد            
  : وسخرية

أنـا نصـحتك    ..  شوية على الحكاية دي    لسة.. يا شيخ  -
مـا تفكـر      وفي انتظارك في أي وقت بعد      ،ولسة عندي أمل  

  . وبلاش الحماس اللي هيضرك ده.. شوية كويس وأنت هادي
بعد أن انتهيت من إعادة كل محتويات الحقيبة، نظرت إلى        

 فإذا الابتسامة الواسـعة المخيفـة تغطـي         ،وجه عمر حسن  
 ، كلمة انصرفت بها مسرعا دون أي    حقيبة و وجهه، فأغلقت ال  
لى  مجهول يطاردني، وتوجهت من فوري إ    وكأنني أهرب من  

 حيث كانت الساعة الثانية     ؛مقر لجنة العمال للتحرير القومي    
 ووجدت المدرك وحده، ولعله قد لاحـظ علـي          ،بعد الظهر 

 فأسرع إلي وأجلسني وأحضر لي كوبا من الشاي،         ،الإرهاق
جهاد النفسي والعصبي قصصت عليـه      وبعد أن هدأت من الإ    

قصتي منذ تركته مساء الجمعة لكي أسافر إلى عملي بالفيوم،          
واتفقنا على أن يعرض الأمر كله في اجتماع الخميس القادم،          
وسافرت بعد أن استرجعت كل ما حدث فأحسست بأنني قـد           
انتصرت في معركة ضارية، وغمرني سـرور وأحسسـت         

  .نت أشعر به من إرهاقبنشاط وحيوية أزالت كل ما ك
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  : : القبض والتحقيقالقبض والتحقيق
 ١٩٤٦ح يـوم أول ينـاير       في الساعة التاسعة من صـبا     

 ووجدت في مكتبها ضابط مباحث      ،استدعتني ناظرة المدرسة  
الفيوم، وبعد تفتيش مكتبي بالمدرسة توجهـت معهـم إلـى           

 وأوقف كثيـرا    ،مسكني لتفتيشه، وقد كان وكيل النيابة إنسانًا      
رف الغير إنسـانية لضـابط المباحـث،        من محاولات التص  

 ومنـع أي عبـث      ،وخفف كثيرا من انزعاج زوجتي وطفلي     
 وبعد أن مزق أحد المخبـرين       ،بمحتويات المسكن أو إتلافها   

لا هو  وكيل النيابة ألا يقوم بالتفتيش إ     مرتبة فوق السرير أمر     
 ما عـدا ضـابط      - وأمر بإخراج كل رجال البوليس       ،وحده

 وقد طلب ضابط المباحث مصـادرة  ،كن من المس-المباحث  
 والخاصة بلجنة العمـال     ،كل المطبوعات والنشرات العمالية   

لا أن يأخذ ما يتعلـق       فرفض وكيل النيابة إ    ،للتحرير القومي 
 كطلب نيابة الصحافة بالقـاهرة، وقـد        ؛بمجلة الضمير فقط  

 ،لاحظت أنه قد أخذ كثيرا من المطبوعات من نسخة واحـدة          
 أو فـي    ، بها لنفسه ولم يثبتهـا فـي الحـرز         وأنه قد احتفظ  

المحضر، كما أنه نصحني بلـبس ملابـس تصـلح للسـفر            
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 وفي دار النيابة بالفيوم تم عمل محضـر الضـبط           .والمبيت
 وكانت الساعة قد بلغت الواحدة بعد       ، ووقعت عليه  ،والتفتيش

لى النيابة إلى أن يحين موعد السفر إ       فاستبقاني وكيل    ،الظهر
ط  ورفض إلحاح ضاب   ،ار الساعة الخامسة مساءا   القاهرة بقط 

لى أن يحين موعد السـفر،      المباحث بنقلي إلى سجن البندر إ     
وقد عاد ضابط المباحث وطلب إعادة تفتيش منزلي لإحضار         

 فرفض وكيل النيابة مؤكدا أن هـذه    ،كل أعداد مجلة الضمير   
 خاصـة وأن    ، ويكفي للدليل فيها نسخة واحـدة      ،قضية نشر 

 وبكتابته للمقالات الممهـرة     ،معترف بحيازته للأعداد  المتهم  
  . باسمه

 وجدت أربعة آخرين قـد      ،وبعد انصراف ضابط المباحث   
حضروا لتناول طعام الغذاء مع وكيل وكاتب النيابة، ثم أغلق          

 ودارت بيني وبين الجميع مناقشة      ،باب دار النيابة من الداخل    
ن بعضـهم   استوضحوني فيها كثيرا من النقـاط، ولمسـت أ        

  ؛يعرف عني وعن العمـال وعـن شـبرا الخيمـة الكثيـر            
مما جعلني أشعر بألفة بيني وبينهم، وعندما انصـرفوا بعـد           
الرابعة بقليل، ودعوني بكلمات التشجيع والإشفاق في نفـس         

  .الوقت، وبقي وكيل النيابة وحده ليسلمني للحراسة مع الحرز
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ليس ودارت معركة بعد وصولي إلى القاهرة بـين البـو         
السياسي الذي أصر على دخولي سـجن التخشـيبة، وبـين           

 وحرس التخشيبة الذي أصـر      ،الضابط النوبتجي بالمحافظة  
 لأن  ؛ لأن مكاني هـو سـجن الأجانـب        ؛على رفض قبولي  

القضية صحفية، وحسم الأمر عندما استطاع ضابط البوليس        
 ،السياسي أن يحصل على أمر من زكي دياب وكيل النيابـة          

الأمر بالضبط والتفتيش بإيداعي سجن التخشيبة      الذي أصدر   
  . على مسئوليته

وفي سجن التخشيبة الذي كان يشـغل بـدروما بمبنـى           
 وجدت المدرك قد    ؛ مواجها لسجن الاستئناف   ،محافظة القاهرة 

 ؛سبقني، وقضينا ليلة كانت من أسوأ ما مر بي فـي حيـاتي            
رقـة  إرهاقًا للنفس والأعصاب، فرغم أننا وضـعنا فـي الط         

 إلا أنني شاهدت كثيرا من الجـرائم ترتكـب          ،خارج الغرف 
 ، مـن سـرقة بـالإكراه      أمام عيني وتخرق أصواتها أذني؛    

 أحيانًـا بالرضـى     ، وفسق رجال برجـال    ،ونصب واحتيال 
وأخرى بالإكراه، وحرس التخشيبة لا يهمهم إلا ما يحصلون         

، مع تهديد مـن يحـاول الشـكوى أو حتـى            عليه من نقود  
، ورغم أننا   ة بالحراس أو بغيرهم من المجني عليهم      الاستغاث
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 وكلـف الحـراس أحـد       ،قد وضعنا في ركن من الصـالة      
المسجونين السوابق بمنع أي محاولة للمساس بنا، بتعليمـات         

 ، أو من ضابط البوليس السياسي     ،ربما من الضابط النوبتجي   
أو من نيابة الصحافة، إلا أنه لم يغمض لأحدنا جفـن حتـى             

   .الصباح
 نقلونـا إلـى دار نيابـة        ؛١٩٤٦ يناير   ٢في صباح يوم    

 حيث قابلنا محمود العسكري، وبدأ الأستاذ زكـي         ؛الصحافة
     ا إلى سجن مصر العمومي     دياب التحقيق معنا، ثم حولنا جميع

 وعدنا في صباح اليوم التالي لاسـتكمال   ،)يدانقره م ( بالقلعة
ننا جميعا قـد     لأ ؛التحقيق، ولم تكن مهمة وكيل النيابة صعبة      

 كما اعتـرف    ،اعترفنا بكتابة كل منا للمقالات الموقعة باسمه      
 واعترفـت بسـكرتارية     ،محمود العسكري بـإدارة المجلـة     

تحريرها، وطبقًا لقرار مسبق اعترفت بمسئوليتي عن الشعر        
محمـود  " وبالمقال الذي كتبه     ،"ابن الفتلة "الذي كتبته بتوقيع    

اعتـرف محمـود العسـكري       كما   ،زعيم عمال الفيوم  " أمين
بمسئوليته عن المقالات التي كتبها يوسف درويـش بتوقيـع          

أما بالنسبة لصاحب المجلة ورئيس تحريرها      ". خيري محمود "
 فلـم يكـن يعفيـه مـن         ؛الدكتور عبد الكريم أحمد السكري    
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المسئولية القانونية اعتراف محمود العسكري بمسئوليته عـن        
  .إدارة المجلة وطبعها وتوزيعها

  : : أسباب القضية وأهدافهاأسباب القضية وأهدافها
 ، كانت الحركة الوطنيـة متوهجـة   ١٩٤٥في أواخر عام    

 واكتسب الكفاح الـوطني     ،والمد الثوري في تصاعد مستمر    
مضمونًا اجتماعيا وطبقيا، فارتبط الكفاح ضـد الاسـتعمار         
بالكفاح ضد السراي والإقطاع والرأسمالية، ومن أجل رفـع         

 وتحقيـق العدالـة     ،الكادحالظلم عن جماهير الشعب العامل      
 ،الاجتماعية، وكانت الأفكار الاشتراكية قد طفت على السطح       

 حيـث أخـذت     م فيها والدعوة إليها شبه علنية؛     وأصبح الكلا 
 وفئـات   ،تغزو كل يوم مجالات جديدة بين الطلبة والعمـال        

 بل وتسـربت إلـى      ، وخاصة بين المثقفين؛   الشعب المختلفة 
كانت الحركة النقابية المصـرية     بعض المناطق الريفية، كما     

قد ارتبطت بالحركة النقابية العالمية فـي الاتحـاد العـالمي           
 خاصـة فـي     ، وبمختلف المنظمات العمالية العربية    ،للنقابات

  . السودان وسوريا ولبنان وفلسطين
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وكان الكفاح ضد الاستعمار الإنجليزي قد اتخـذ شـكل          
 تطـور إلـى     المظاهرات العنيفة التي تهتف ضد الملك، ثـم       

صدام دموي بين مظاهرات المصريين والجيش البريطـاني،        
وكانت لجنة العمال للتحرير القومي قد أعلنت وأخذت مجلـة          
الضمير لسان حالها تنشر المقالات التي اجتذبت العمال إليها         

 وكانت مقابلة محمود    .لتغزو الطلبة والمثقفين   ثم اتسعت    ،أولاً
عضاء لجنة العمال للتحرير    فهمي النقراشي رئيس الوزراء لأ    

 رغم كل ما قدم     ،القومي قد فشلت في تجميد النشاط السياسي      
 كما هو موضح تفصيلاً في غيـر        ؛من إغراء ووعيد وتهديد   

  . هذا المكان
 وهلـع   ، وذعـر السـراي    ،ولهذا تجمع انزعاج الإنجليز   

مصريين والأجانـب المـرتبطين     الإقطاعيين والرأسماليين ال  
نق لجنـة العمـال للتحريـر       وا إلى قرار بخ   ا، وانته مصلحي
، وكانـت الخطـوة     )الهيئة السياسية للطبقة العاملـة    (القومي  

نها قاصمة للظهـر ومرهبـة للأصـدقاء        الأولى التي رأوا أ   
 كانت تلك هي القضاء على      ، وتقص أجنحة اللجنة؛   والأنصار

مجلة الضمير، التي أصبحت همزة الوصل وحلقة الاتصـال         
 الأمر الـذي أزعـج      معات العمالية المختلفة؛  ناطق التج بين م 
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معسكر أعداء الشعب بأكمله، وفي سبيل تحقيق ذلك لجـأت          
  . الحكومة إلى طبخ القضية التي قدمنا فيها إلى القضاء

 والمتهمين  ، وبالصورة التي قدمت بها    ،أما أهداف القضية  
 ؛ حتى صـدور الحكـم     ، وما تم خلالها منذ بدء التحقيق      ،فيها

  :  فيما أرى هيفإن أهمها
 وخاصة أولئك   ،تخويف المثقفين من الارتباط بالعمال     )١

صدار الصحف حتى لا يجد     الذين يملكون رخصا لإ   
  من يـؤجر لهـم جريـدة      ) أي تكتل عمالي  (العمال  

أو مجلة، أو يفسح لهم مجلته أو جريدته لتحريرهـا          
 أو حتى الاشتراك في تحريرهـا،       ،وتوجيه سياستها 

  هي القـبض علـى الـدكتور      وكانت الوسيلة لذلك    
 ،عبد الكريم أحمد السكري صاحب مجلـة الضـمير        

وإيداعه سجن مصر بدلاً من سجن الأجانب كبـاقي         
 مع الفارق الكبير بين السـجنين       ،الصحفيين المتهمين 

في الوضع والمعاملة، وبالإضافة إلى ذلـك رفـض         
الإفراج عنه إلا بعد أن ساءت حالته الصحية لدرجة         

حتى المتهمين بالعيـب     -لصحفيين  خطيرة، مع أن ا   
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كان يفرج عنهم بكفالـة عقـب        -في الذات الملكية    
  .انتهاء التحقيق مباشرة

 مما يـؤدي إلـى      ؛توقف صدور المجلة لفترة طويلة     )٢
 وهدم ما بدأت بنـاءه      ،قطع شرايين اتصالها بقرائها   

 ونقـل الخبـرات     ،من الربط بين المناطق العماليـة     
 ومنـع   ،لتأييد في المعارك   وتبادل عمليات ا   ،الكفاحية

انتشار التوعية السياسية والطبقية والاشتراكية، وكان      
المـدرك  (عداء الشعب أن القبض على ثلاثة       تقدير أ 

لفترة طويلة كفيل بتحقيـق وقـف       ) والعسكري وطه 
صدور المجلة، ومع الأسف الشديد فقد تحقق وقـف         
صدور المجلة طوال فترة حبسنا التي امتدت لخمسة        

 . املةأشهر ك

 فقد طبقت   م القانون لتحقيق هدف غير قانوني؛     استخدا )٣
القـانون كخـيط     ":السلطة تلك الحكمة التي تقـول     

". العنكبوت، يعصف به الأقوياء ويقع فيه الضـعفاء       
فرغم أن القانون يمنع الحبس الاحتياطي فـي مثـل          
حالة المدرك، إلا أن جميع المعارضات فـي أمـر          

 النيابـة أن المـادة      حبسه قد رفضت، بعد أن أعلنت     



 
 

- ٣٣٢ -

التي توجب الإفراج عن المدرك مادة ميتـة وغيـر          
مستخدمة، ولو أنه كان قد أفرج عن المدرك طبقًـا          

 . للقانون لتغيرت كثير من النتائج

 وعن الحيـاة    ،عزل الأربعة المتهمين من كل نشاط      )٤
   مـع  ، وقطع كل صلة بينهم وبين الجمـاهير       ،العامة

ل في مجـالات    ما يترتب على ذلك من ضرب للعم      
، والعمل السياسـي    الصحافة العمالية والعمل النقابي   

   هذا رغم اسـتمرار العمـل فـي الكثيـر          العمالي؛
 مما أرادته من أهداف القضية، وليس هذا فقط لخلو         
الميادين المختلفة من جهدنا ونشاطنا، ولكن أيضا لأن        
جزءا غير قليل من جهد زملائنا في خارج السجن قد          

فنا وما يتطلبه وضـعنا فـي السـجن،         امتصته ظرو 
 ،ومتابعة القضـية ومـوالاة التحقيـق والمحـامين        

ومواجهة ألاعيب الحكومة والبوليس السياسي لتأخير      
نظر القضية حتى نبقى في السجن أطول مدة ممكنة،         

 . وقد أدى كل ذلك إلى هبوط جهد الكفاح الجماهيري

ومن أخطر نتائج القضية خلـو الجـو لتيـار الحركـة            
الديمقراطية للتحرر الوطني في ميدان العمل العمالي نقابيـا         
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وسياسيا، فانفرد مؤتمر الشركات والمؤسسات الأهلية بإعلان       
 وانضم إلى نشاطه كثيرون مـن       ،مؤتمر نقابات عمال مصر   

زملائنا أعضاء اللجنة التحضيرية لمـؤتمر نقابـات عمـال          
 مثال علي ؛ من أ   وأنصار لجنة العمال للتحرير القومي     ،مصر

 والـذي   ،سعيدلي رئيس نقابة عمال اللنشات ببور     شلبي الخو 
، ومحمـد محمـد     ١٩٥٦استشهد في العدوان الثلاثي عـام       

 ومحمـد عبـده   ، رئيس نقابة عمال الموبيليات بدمياط    الفراتة
زهران زعيم عمال النسيج بدمياط وغيرهم، وكانت أخطـر         

 ،خيمـة النتائج هي الانقسام الذي حدث بين عمـال شـبرا ال          
 وأصـيبت   ،كامتداد للانقسام في الحركة الشيوعية المصرية     

  بضـربات قاسـية   " كيرالا مصر "المنطقة التي كانت تسمى     
 نتيجة تسـلل بعـض      ؛ما زالت تقاسي من آثارها حتى اليوم      

 والمغامرة إلى مراكز القيادة في الحركة       ،العناصر البوليسية 
 .  بسرعةالعمالية، وإن كانت تلك العناصر قد تم كشفها

ومن الأهداف التي حققتها الحكومة من القضية وقف نمو         
 ثم انكماشها ليقتصـر     ،وتوسيع لجنة العمال للتحرير القومي    

  . نشاطها على البيانات السياسية الموسمية



 
 

- ٣٣٤ -

  : : قرار الاتهامقرار الاتهام
لم تكن مهمة المحقق صعبة كما سبق أن قلت لاعتـراف           

تحقيق مع المدرك    ولهذا انتهى ال   ؛المتهمين بما كتبوا ونشروا   
 ،والعسكري خلال الأيام الأربعة الأولى من القـبض علينـا         

زير الداخلية ووزيـر العـدل      ولكن تدخل رئيس الوزراء وو    
 إلـى   ، إلى تعديل قرار الإفراج عن المدرك والعسكري       أدى

 ورغم أن التحقيـق قـد       .استمرار الحبس لاستكمال التحقيق   
   أن قـرار الإحالـة      إلا ،انتهى معنا جميعا خلال أسبوع فقط     

 بعد أربعة شهور من القبض      ١٩٤٦/ ٤/ ٨لم يصدر إلا يوم     
  . علينا
 فسوف نجد أن قائمة     )١(ذا ألقينا نظرة على قرار الاتهام     وإ

الشهود الأربعة كلها عبارة عن إقرار المتهمين بمـا كتبـوا           
  .وطبعوا ونشروا ووزعوا

لتـي   والأدلـة ا   ،المتهمينى كل   أما الاتهامات الموجهة إل   
  : فهي كالتالي؛وردت في قرار الاتهام عنها

                                           
، دار  ٩٨شهدي عطية، تطور الحركة الوطنيـة المصـرية، ص           )١(

 . ١٩٥٧شهدي، الطبعة الأولى، القاهرة، 
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  ::محمود محمد العسكريمحمود محمد العسكري) ) ١١
التحريض على بعض طوائف الرأسماليين وأصـحاب        -أ 

 ـ        ،الأعمال لم  وكان من شأن هذا التحريض تكـدير الس
جوم الرأسماليين علـى    ه: "العام، بأن ألف مقالاً بعنوان    

ية هيئة العمل الدول  : "مقالاً آخر بعنوان  ، و "أجور العمال 
 . "مية لتخدير أعصاب الطبقة العاملةأداة الرجعية العال

جـوم  ه: "تحريض العمال على الإضراب في مقالـة        -ب 
: ، ومقال آخر بعنـوان    "الرأسماليين على أجور العمال   

 ."الحركات التحريرية"

التحريض على كراهية نظام الحكومة المقـرر فـي           -ج 
:  بأن ألف مقالاً بعنـوان     ،القطر المصري والازدراء به   

وبـين   ،النقابات العمالية بين الإدراك النقابي الصحيح     "
 ."التفكير البيروقراطي السقيم

  : : طه سعد عثمانطه سعد عثمان) ) ٢٢

التحريض على بغض طوائف الرأسماليين وأصـحاب        -أ 
الفلاح عامل فاعترفوا   : " بأن ألف مقالاً بعنوان    ،الأعمال
 ."بعامليته
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 تحريض العمال على الإضراب بـأن ألـف مقـالاً           -ب 
   ".لشعر الشعبيا"بعنوان 

  : : محمد يوسف المدركمحمد يوسف المدرك) ) ٣٣
 التحريض على بغض طوائف الرأسـماليين وأصـحاب         -أ

  . "عيوبنا"، بأن ألف مقالاً بعنوان الأعمال

  : : الدكتور عبد الكريم أحمد السكريالدكتور عبد الكريم أحمد السكري) ) ٤٤
 نشر المقالات المشار إليها في الأعداد المتعاقبة من مجلة          -أ

  جمهـور بأرقـام   والتي تم بيعها وتوزيعها علـى ال      ،الضمير
 ،١٠/ ٢٤ و ١٠/ ٧ الموزعة بتـواريخ     ٢٧٩ و ٢٧٥ و ٢٧٤

  . ١٩٤٥/ ١٢/ ٥و
 مقـالات   ٣ونلاحظ هنا أن قرار الاتهام قد ركـز علـى           

 ومقال واحـد    ، ومقالين لطه سعد عثمان    ،لمحمود العسكري 
 مقتطفًا منها ما رأت النيابة أنه يؤيـد         ،لمحمد يوسف المدرك  

 ، لكل مقال بشـكل عـام      الاتهام، ولكن هنا أرى أن أتعرض     
 لعل في ذلك توضيح لـبعض       ،مشيرا إلى مجمل ما ورد فيه     

الخطوط العامة لاتجاه المجلة، تاركًا أمر التحليـل الكامـل          
  . للمجلة لمجال آخر
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هجوم الرأسماليين على أجـور     "ففي المقال الأول بعنوان     
 وهـو   ؛ يحدد محمود العسكري دستور الرأسـماليين      ،"العمال

 بأقـل   ، في أكثر وقت ممكن    ،أكبر جهد ممكن  بال  تشغيل العم 
 ؛ وأن أجر العمال لا يكاد يسد حاجتهم المعيشـية         ،أجر ممكن 

ولهذا فهم يعملون على استرداد جزء من أجـرهم الحقيقـي           
ووسيلتهم فـي ذلـك هـي       . الذي يستولي عليه الرأسماليون   

 وعندما  ،النضال المنظم داخل النقابات والروابط والاتحادات     
لرأسماليون هجومهم علـى أجـور العمـال يتكتلـون          يشن ا 

ويعلنون الاعتصامات والإضرابات دفاعـا عـن أجـورهم،         
 ويرجع فشلهم إلـى عـدم       ،فيفشلون مرة وينتصرون أخرى   

  . النظام وعدم ادخار أموال للطوارئ
وبعد أن تحدث عن إضرابات العمال في إنجلترا وأمريكا         

 ،ة السفن لعمال المنـاجم  وتأييد كتب،في مناجم الفحم والموانئ  
:  الذي قال فيه   ،أورد جملاً من خطاب رئيس لجنة الإضراب      

إن هذا الإضراب ليس عطفًا علـى الـزملاء فقـط، فإننـا             "
 يضـمن أن تكـون      ،أضربنا لتنفيذ طلباتنا بوضع اتفاق عام     

 ـ ،ساعات العمل أربعين ساعة في الأسبوع      ر اليـومي    والأج
إلى إضرابات عمال الفحم     وأشار   ،" شلنًا لجميع الأحواض   ٢٥
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بات المصحوبة بإضرابات خطيرة فـي       والإضرا ،في اليابان 
  . سترالياأ

من الإسـكندرية   "دث عن الرسائل التي تنهال علينا       ثم تح 
 ،سعيد والإسماعيلية والفيوم وبني سويف ومدينة القاهرة      وبور

يخبرنا مرسلوها أن أصحاب الأعمال بدأوا بالفعـل إنقـاص          
مطمئنون بوجود  .. رق مباشرة وغير مباشرة   أجور العمال بط  

 الذين يهمهم أن يكـون دائمـا لكـي          ،جيش العمال العاطلين  
يتمكنوا بوجوده من العبث بحقوق العمال وإنقاص أجـورهم         

  ."، وإخراج عامل وإحلال آخر محلهبطريق المساومة
 فعليهم وحدهم   ،علاج هذه الحالة في أيدي العمال     "ثم يحدد   

 وربـط المشـتغلين     ،يم صفوفهم واتحـادهم   تقع مسئولية تنظ  
الة دراسة علمية علـى أسـاس        ودراسة الح  ،بالعاطلين منهم 

 ففي هذه الحالة لا يجد الرأسـماليون منفـذًا للعبـث            الواقع؛
 ، أو تضـييع حقـوقهم، لأن       بأجور العمال أو ساعات عملهم    

الاتحاد هو السلاح الوحيد الذي تملكه الطبقـة العاملـة فـي           
عمال مصر لتحقيق أهـدافكم    تها، فإلى الاتحاد يا     مصر ونقابا 

  ."النبيلة
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هيئـة العمـل الـدولي أداة       "وفي المقال الثاني المعنون     
 يشـير   ؛"مية لتخدير أعصاب الطبقـة العاملـة      الرجعية العال 

محمود العسكري إلى ما ورد في مقال سابق من أن الحكومة           
المصرية ممثلة في مصلحة العمل حاولـت أن تخلـط بـين            

وقد أرادت  ... مؤتمر النقابات العالمي ومؤتمر العمل الدولي     
الحكومة بذلك أن تحول أنظار عمال مصر عـن مـؤتمرهم           

لتوجيهه إلى مؤتمر العمل الدولي؛ مؤتمر الحكومات        ؛الطبقي
 وعلـى   ،إن الطبقة العاملة في مصـر     .. وأصحاب الأعمال 

.. مقًـا  أثبتت أن وعيها الطبقي ازداد ع      ؛رأسها نقابات العمال  
إن عمال مصر رغم اشتراك البلاد في هـذه الهيئـة وهـذا             

إلا تقريرا سريا قدمـه     .  عناية أو اهتمام   المكتب لم ينالوا أي   
 مساعد  ،"هارولد بتر " المستر   ١٩٣٢للحكومة المصرية سنة    

إن هذه الهيئة بتاريخها وتكوينها     .. مدير مكتب العمل الدولي   
 هي إخفاق مساعي    ؛ وجدت لمأمورية خاصة   ؛واختصاصاتها

 في توحيد صـفوفها     ١٩١٤الطبقة العاملة العالمية بعد حرب      
  . وإبعادها عن السياسة

 العالمية مـن طـول      ثم تحدث عن استياء الطبقة العاملة     
  )١٩١٤(لما أدركت أن هـذه الحـرب        الحرب وفظاعتها، و  
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 بدأ العمـال    ؛لم تكن إلا لمصلحة رأسماليين كل بلد من البلاد        
 ثم أشـار    . ويقومون بالمظاهرات والثورات   ،قافهايطالبون بإي 

 وقيـام   ،١٩١٧إلى الإضرابات التي حصلت في فرنسا سنة        
 وما قام به    ،ثورة العمال والفلاحين في روسيا في نفس السنة       

 والمستعمرات من  - سيما المغلوبة   ولا – كثير من بلاد العالم   
  :  منها؛ عمادها الكادحون،حركات تحريرية واسعة

ثورة المجـر التـي أدت إلـى تكـوين           ١٩١٨ •
 .جمهورية شعبية

 . ثورة عمالية في فنلندا١٩١٨ •

 . ثورة الأرز في اليابان١٩١٨ •

 . ثورة جمهورية بلغاريا١٩١٩ •

 . اعتصام مسلح في كوبا١٩١٩ •

 ).الوفد ـ سعد زغلول( الثورة المصرية ١٩١٩ •

 ).مصطفى كمال أتاتورك( الثورة التركية ١٩٢٠ •

 .جليز في الهند الحركة ضد الإن١٩٢٠ •

 . حركة ثورية عمالية في ألمانيا١٩٢١ •

 . هياج عام في بلغاريا١٩٢٣ •
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 أزمة ثورية في ألمانيا لاسـتيلاء العمـال     ١٩٢٣ •
  . على الحكم

 إنجلتـرا، أمريكـا،   (ادت البلاد الاستعمارية الكبرى     وأر
 فعمدت إلـى    ،أن توقف هذا التيار التحرري الجارف     ) فرنسا

 ـ   تحويل أنظار الطبقة الع     ميـدان   ي؛املة من الميدان السياس
وقـررت  .. الحرية والتحرر الحقيقي من الجوع والحرمـان      

 ـ يدة مؤتمر فرساي تكوين هيئة العم     عصبة الأمم ول    ةل الدولي
 وكثير مـن    ،من العمال ، فانزلق في هذا التيار كثير       ومكتبها
 ،ناسيا ألا حل لقضية العمال إلا على يد العمـال         ... النقابيين

س صعوبة بـل اسـتحالة التفـاهم بـين العمـال            وعلى أسا 
  . وأصحاب الأعمال

 ؛وبعد أن تحدث عن الأداتين اللتين تتكون منهما الهيئـة         
نسـبة  و ، ومؤتمرات العمل الدولي،وهما مكتب العمل الدولي 

التكوين العضوي في كل منها من مندوبين عـن الحكومـة           
قيقة  وأن الح  ، وعن العمال في كل بلد     ،وعن أصحاب الأعمال  

 لأن الحكومات دائمـا فـي صـف أصـحاب           ؛غير الظاهر 
 مما يجعل لأصـحاب     ؛)ومثل حكومتنا جلي ظاهر   (الأعمال  

 ؛ وللحكومـة ممـثلان    ، وللعمال واحدا  ،الأعمال ممثلاً واحدا  
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وهذا يعني أن الحقيقة ثلاثة لأصحاب الأعمال مقابل واحـد          
  . فقط من العمال من كل قطر في مؤتمر العمل الدولي

ل الدولي لا تملك أن تجبر حكومـة        أخيرا فإن هيئة العم   و
 واستشـهد   ،من الحكومات على تنفيذ اتفاقات العمل الدوليـة       

 الخاصة بتحديد ساعات العمل في الصناعات       ١٩٣٧باتفاقية  
 كما لـم تنفـذ توصـيات أخـرى          ، والتي لم تنفذ   ،الكيماوية
 كالاتفاق الخـاص بإحصـاء الأجـور والعمـال          ؛واتفاقيات

 ومـدة   ، وتوصية شروط العمل في صناعة البنـاء       ،عاطلينال
  . العمل في صناعة النسيج

الاتفاقات التي يطنطن لها مكتب العمل      : "وأنهى المقال بأن  
 ولا تلزم   ، لا تلزم أحدا   ،الدولي هي في الواقع حبر على ورق      

 بأن تشعرهم بأن    ، إنها لا تخدع إلا العمال     أصحاب الأعمال؛ 
 فتمنعهم بذلك مـن البحـث       ، مصلحتهم هناك هيئة تنظر في   

 مشكلة العالم، مشـكلة     تهم الكبرى؛ الجدي والعلمي لنهو مشكل   
  . التحرر من الاستعمار والاستغلال والجوع والحرمان

النقابات العماليـة بـين الإدراك      : "والمقال الثالث بعنوان  
 وقد بدأ   ،"وبين التفكير البيروقراطي السقيم    ،النقابي الصحيح 

عسكري بالحديث عن تقدم الحركة العمالية بفضـل        محمود ال 
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الجهود التي تبذلها العناصر الواعية من العمـال النقـابيين،          
فبدأوا يلتفون حول برامج ترسمها مجالس إدارات النقابـات         

العمال مـن تفكيـرهم      فيتحرر   ،لتنفيذها في فترة من الزمن    
 بالتفاهم حـول أشـخاص يفرضـون علـيهم          القديم الخاطئ 

 وعلى هذا المنوال    ،بهذه الطريقة : "م، ثم استطرد قائلاً   زعامته
 فـي سـبيل     ،ظهر في أفق الوطن المصري نقابات مناضلة      

نجاح قضية العمال، وأخذت هذه النقابات على عاتقها توسيع         
شمل ، ي  بتكتيل النقابات العمالية في اتحاد موحد      ،أفق النضال 

مراكـز   ويكون له    ،جميع نقابات العمال في القطر المصري     
اتحادية في الأقاليم، وقد جاء هذا التفكير متفقًـا مـع آمـال             

 وطلب الطبقة العاملة العالمية ممثلة      ،الطبقة العاملة المصرية  
  . "في الاتحاد العالمي للنقابات

وبعد أن أشار إلى المطلـب الأساسـي للطبقـة العاملـة            
العام لنقابـات عمـال القطـر     المتمثل في الاتحاد   ،يةرالمص
 فضح العناصر البيروقراطية التي تؤمن بالروتين       ري؛المص

 فتؤخر الحركة النقابية سنين، وأن هـذه العقليـة          ،الحكومي
 متمسـكة بوضـعية     ،تشكك في إمكانية تأليف الاتحاد العـام      

 وعدم شموله علـى نـص       ،القانون الخاص بتأليف النقابات   
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فـت  صريح بتكوين الاتحاد العام، بيد أن النقابات العمالية تأل        
 وأخـذت   ،في مصر قبل صدور القانون بأربع وأربعين سنة       

تناضل جيلاً بعد جيل حتى حصـلت علـى هـذا القـانون             
الأعرج، ثم تحدث عن تلك العناصر التي تحـاول محاولـة           
فاشلة في خلق تكتل نقابي تحت إشـراف وسـيطرة الإدارة           
الحاكمة، محاولة تضليل العناصر الساذجة بأن هـذا التكتـل          

 بزعم أن الحكومة ستقدم إليهم كل معونة، ثم         ،عماللصالح ال 
نبه إلى حقيقة أن الإدارة الحاكمة هي مـن طبقـة المـاليين             

 ومصلحتها تتعارض تمام التعـارض      ،الصناعيين والعقاريين 
مع مصلحة العمال، وأكد على أن الطبقة العاملة وعلى رأسها          

  دهمنظماتها النقابية تؤمن كل الإيمـان أن حقهـا لا تسـتر           
 سواء أكان هـذا الحـق مـن الحقـوق           ،إلا بنضالها المنظم  

 وختم المقـال بـأن      . بتأليف اتحاد عام أو خلافه     الديمقراطية
يا عمال العـالم     ":جماهير العمال المنظمة ستنفذ النداء الخالد     

  ". اتحدوا
أما ما ركزت عليه النيابة بالنسبة لطه سعد عثمان فكـان           

 موجهة كنداء إلى المدرك     مجموعة من قصائد الشعر الشعبي    
يس المبعوث من عمال مصر إلى مؤتمر النقابات العالمي ببار        



 
 

- ٣٤٥ -

 مطالبا إياه بأن يرفع صوته في المؤتمر متمسـكًا          ،)١٩٤٥(
بالبرنامج الذي وضعه العمال، ثم مطالبـا الـدخلاء علـى           

عمال مصر أبـوا وصـاية      "الحركة العمالية أن يفسحوا لأن      
  ". مرتقب

هـو عامـل مـنهم فقيـر        .. مهم إلا الذي  لا يقبلون زعي  
  . محتسب

ة أخرى طالب المدرك بأن ينادي بصوته فـي         دوفي قصي 
 ثم وصف   .عمال مصر لهم حياة من عجب      :لاًجالمكان مجل 

  . حالة البؤس والشقاء التي يعيشها الفلاحون المصريون
 ثة وصف لما يتعرض له العمال من حلٍّ       لاوفي القصيدة الث  

 فكانـت   ؛أما القصيدة الرابعة  .. ي معيشتهم  وبؤس ف  ،لنقاباتهم
 وقـد جـاء بهـا       ،عن برنامج لجنة العمال للتحرير القومي     

 وأن يدعوا   ،مطالبة أصحاب الأطيان بالاكتفاء بخمسين فدانًا     
  البقية للفلاحـين، وإن لـم يفعلـوا سـوف نتـرك الأرض            

  . فليزرعوها أو تكن جرداء،ولا نزرعها
الفلاح عامـل    ":ن بعنوان وأما المقال الذي كتبه طه عثما     

 فقد بين فيه أن الفلاح لم يحصـل علـى           ؛"فاعترفوا بعامليته 
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 وليس ذلك لأنه يستحق هـذا العنـت         ،"عامل"اسمه الطبيعي   
العامل الزراعـي   والظلم والاستبداد، ولكن سبب ضياع حق       

 الأول ما يدبره أصحاب الأباعد والأملاك       يرجع إلى عاملين؛  
 من عراقيل في سبيل تقـدم العامـل        وما يضعونه  ،من مكايد 
 وبعد أن شرح    .، بل وفي سبيل إفهامه حقه كإنسان      الزراعي

ن يـدعون    وكشف خداع م   ،حالة الفلاح وما يعانيه من بؤس     
 إن من واجب الفـلاح إذا أراد أن         :العمل لصالح الفلاح قال   
 ، أن يعتمد علـى نضـاله وتكتلـه        ؛يحصل على اسمه وحقه   
والعامل الثاني فيمـا    .. عرض الحائط ضاربا بتلك البراقات    

 هو رضاؤه بحالته الراهنة التـي يزينهـا لـه           ؛يعانيه الفلاح 
 زاعمين أن ذلك    ،أولئك الذين يستخدمون الدين لتخدير الشعب     

 واالله يشهد أنهم بزعمهم هذا يرمون الإلـه العـادل           ،حكم االله 
بالظلم، ويرمون الـدين بالانحيـاز إلـى جانـب العظمـاء            

 ـ مع أن الأديان كلهـا فـي جوهر        ،والأغنياء   ا لـم تـأت    ه
 هذا بالإضافة إلى    ،إلاّ لتحرير الشعوب الكادحة من مستغليها     

 وانضمامه إلى زملائه الصـناعيين      ،عدم مطالبة الفلاح بحقه   
إننا نوجه اللوم إلى العامل الزراعي والصناعي       .. والتجاريين

إلـى   ولم يرشدهم    ،الذي لم يقم بضم أهله وإخوانه الفلاحين      
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 لأن  ؛ ليكونوا إلى جنبه في الميـدان؛      الطريق النضالي السليم  
 والآمال والأحلام واحدة، واللوم كـذلك علـى         ،العدو واحد 

 ونخـص   ،أولئك الذين نالوا حظًا من التعليم من أهل الريف        
  . منهم مدرسي الإلزامي

ثم أنهى المقال بأن النقابات هي المنظمات الشعبية التـي          
 إذ هي أولـى     تكوينها للعامل الزراعي؛  نعمل على   يجب أن   

الخطوات في سبيل تنظيم النضال للتحرير من الجوع والفقر         
  . والمرض

 : الـذي كتبـه بعنـوان      ،وأما مقال محمد يوسف المدرك    
 فقد بدأه بأن الوعي قد تقـدم فـي عمـال مصـر              ؛"عيوبنا"

 ـ       ،باضطراد ا الشـعب   ذ حتى بلغوا درجة تؤهلهم لقيـادة ه
 ممـا   ؛ون بخطى ثابتة نحو تحقيق أهدافهم      وهم يسير  ،الكادح

أكسبهم تقديرا في الداخل والخارج، وهـذا لا يمنعنـا مـن            
   التـي تعرقـل    ،التحدث عن بعض الآثار العتيقـة الباليـة       

  .ولو بعضا من اكتمال الوعي الطبقي في أوساطنا
ثم بدأ الحديث عن نجاح تخلص الحركـة النقابيـة فـي            

 رغم أنها قابلـت بعـض       ،١٩٤٤غالبيتها من الدخلاء عام     
، وبين ما حدث    ١٩٣٨ والتردد عند بدايتها في عام       ،الصعاب
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  عقب ذلك من اتجاه بعض القادة النقابيين إلى العزلـة حتـى           
لا يتهموا بمناصرة زيد أو عبيد، وتمسكوا بالحيدة الضـارة          

 لا ينكر إنسان أن مشـاكل العمـال وأصـحاب           ؛ إذ بالقضية
 المهن والأمكنـة والأزمنـة،      تلفت مهما اخ  ،الأعمال متشابهة 

ن في          وكثيرا على هجوم معيا ما يتفق أصحاب الأعمال جميع
يات كما حدث على عمـال المقـاهي والصـيدل         ؛وقت واحد 
 والنسيج، ولكن نقابات هـذه      ، والمطابع ، والمياه ،والأتوبيس

 بل هي لا تحاول     ؛ أو هي لا تريد أن تعرف      ،المهن لا تعرف  
 وحتى إذا حاولنا    . هذا الهجوم المتشعب   رف الصلة بين  أن تع 

 برز لنا   ابات لربط نضالها وتوحيد اتجاهها؛    الاتصال بهذه النق  
من بين صفوف العمال دعاة الهزيمة ومـأجوري أصـحاب          

 حتـى يتشـكك     ، لعرقلة ذلك بكل أسلوب وسـخف      ؛الأعمال
  .الزملاء في بعضهم البعض

 مـن   ولعلاج هذا الداء الذي كان سببا في تشـريد كثيـر          
ثقـة هـؤلاء    ضعاف  ؛ بل كان سببا في إ     المناضلين الأقوياء 

 يجب أن نترفع عن همس اللابسـين        الزملاء في قوة العمال؛   
لمظاهر الطيبة والورع الكاذبين، وأن نحاول النضال دائمـا         

 وفـي كـل     ،على أوسع دائرة مع كل عامل ومع كل نقابـة         



 
 

- ٣٤٩ -

تكـون   ويجب أن    ،يجب ألا نحاول الحلول النصفية    .. مظلمة
قابـات  يجب أن تقف الن.. لنا سياسة مرسومة على فهم عميق   

 وهذا هـو    كلها مع كل نقابة لها قضية؛ لأن القضية واحدة؛        
الفهم الذي يجب أن يسود على الأقل في الصف الأول مـن            

  .العمال
 وعـددهم   ،ثم ضرب مثلاً بعمال ورش الجيش المصري      

 ـ     ، يعمل تحت سقف واحـد     ،كبير هائل  ا  ولكـنهم أقـل وعي
 لمـدير   ا، والغريب أن هؤلاء العمـال شـيع       وأضعف نضج 

 فمنهم الوفـدي    ؛ وفيهم تيارات مختلفة   ، أو مدير لاحق   ،سابق
 مما أضعف   ؛ أو الكتلي  ، أو الحافظي  ، والمؤتمري ،والسعدي

  .صوت العمال
هذه هي المقالات التي اختارتها النيابة العامة مما نشر في          

 ـ   وهو كثير عل   - مجلة الضمير  دد الأعـداء التـي     ى قلة ع
 لتتخذ منها مبررا لسجننا الذي دام خمسة أشهر         -أصدرناها  

 وبراءة  ، انتهت بحكم القضاء علي بالحبس ثلاثة أشهر       ،كاملة
غـريم   وت ،محمود محمد العسكري ومحمد يوسـف المـدرك       

دكتور عبد الكريم أحمـد      ال صاحب المجلة ورئيس تحريرها   
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يعـا يـوم صـدور      فأفرج عنا جم  . عشرين جنيها العسكري  
  . الحكم

  : : المحاكمةالمحاكمة
بعد المماطلات العديدة التي لجأت إليها الحكومة لتـأخير         
نظر القضية أمام المحكمة، تحـددت الجلسـة أمـام دائـرة            

مـد، ولـم تكـن      حالجنايات برئاسة المستشار عبد اللطيف م     
 كما رفض رئـيس الـدائرة أن        ،محكمة خاصة ولا عسكرية   

    ا مـن      تكون جلسات نظر القضية سرية، وسوف أصف بعض
  : الجو الذي أحاط بمحاكمتنا

ففي صباح كل يوم كانت قوة مـن البـوليس السياسـي            
 ن مصـر  يرأسها ضابطان وبعض المخبرين تصحبنا من سج      

 إلى دار المحكمة بباب الخلق، وكـان التاكسـي          )قرة ميدان (
 بها عـدد    ؛الذي يحملنا يمشي في موكب تسبقه سيارة لوري       

 بها بعض   ،لمسلحين، وخلفنا سيارة لوري أخرى    من الجنود ا  
الجنود وبعض كبار ضـباط وزارة الداخليـة، ويمـر هـذا         

 ثم شارع محمد    ،الموكب من أمام بوابة السجن بميدان القلعة      
  . علي إلى دار الحكمة
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وفي داخل المحكمة كانت إجـراءات الأمـن ومطـاردة          
جلسـة  ن قاعـة ال    بطريقة ملفتة لنظر الجمهور، بل إ      الأهالي

 وحـرص البـوليس فـي أول       ،كانت تخلى إلا من المحامين    
جلسة على منع أسرنا من الدخول حتى من بـاب المحكمـة            

ها إلى الشكوى لرئيس المحكمة الـذي       ؛ مما اضطر  الخارجي
 ما دام قد رفض طلب النيابـة        ،أمر بفتح باب القاعة للجميع    

بسرية جلسات المحاكمة، بل وأمر رجال البوليس السياسـي         
 وعدم مـنعهم    ،استدعاء أسرنا من الخارج لحضور الجلسة     ب

  . بعد ذلك من حضور الجلسات
 ل فقد اتخذ البوليس احتياطات ضدهم فاقت لك       ؛أما العمال 

تصور، فكان ميدان باب الخلق يغلق مـن الصـباح البـاكر           
بقوات البوليس السري والعلني في أيام جلسات محاكماتنـا،         

يحـاول اختـراق     -سيج  خاصة من عمال الن    -وأي عامل   
 والدخول إلى قاعة المحكمـة، أو يضـبط         ،النطاق البوليسي 

 قريبا منـه     أو ،جالسا على أحد المقاهي المطلة على الميدان      
 كان البوليس يقبض عليـه ويودعـه        في الشوارع الجانبية؛  

 أو يفرج عنه فـي صـباح        ،سجن قسم البوليس حتى المساء    
أ بعض العمال إلى انتظارنا      ولهذا لج  ؛اليوم التالي بلا ضمان   
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 والحواري المتفرعة من شارع     ،في مفترق الطرق والشوارع   
 إذ كان من السهل التعـرف       ؛محمد علي لتحيتنا والتلويح لنا    

  . وكنا نرد عليهم تحيتهم،على الموكب

  : : الدفاع في القضيةالدفاع في القضية
، وفي أثناء   منذ تحديد أول جلسة معارضة في أمر حبسنا       

 كـان   ،دد من المحامين للدفاع عنا     تطوع ع  جلسات الإحالة؛ 
 ،من بينهم الأستاذ أحمد حسين رئيس حـزب مصـر الفتـاة       

والأستاذ كمال فهمي إسماعيل ذو النشاط العمـالي الواسـع          
المرتبط بحزب عباس حلـيم، وكـذلك بعـض المحـامين           

 وعلى رأسهم الأستاذ عمر عمر، وبعد أن شـكرنا          ،نيالوفدي
بول دفاعهم عنا مخافة أن     الجميع على تطوعهم اعتذرنا عن ق     

 وبما يمثلـه مـن   ، من دفاعه طريقًا لربطنا بهيأخذ كل محامٍ  
  بعضـها علـى   -هيئات ومبـادئ لا شـك أنهـا مختلفـة        

عما نؤمن به، وفي نفس الوقت قام زملاؤنا بتوكيل          -الأقل  
اثنين من كبار المحامين المشهود لهـم بالنزاهـة والكفـاءة           

 الـذي تـولى     د زهير جرانة،  الأستاذ محم :  وهما ؛والوطنية
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 ، ثم الأستاذ عبد الرحمن الرافعي     ،الدفاع عن الجانب القانوني   
  . وقد تولى الدفاع في الموضوع

وقد تركزت مرافعة النيابة على تجريح هـؤلاء العمـال          
 ودسوا أنوفهم في    ، الذين أقحموا أنفسهم في الصحافة     ،الجهلة

شـعبي التـي    ثم أخذ يسخر من أبيات الشـعر ال       ... السياسة
 إنها لا تستند إلى أصـول الشـعر         :نشرتها في المجلة قائلاً   

 وليست ذات قيمة، كما أخذ يعدد الأخطـاء         ،وأوزانه وأبوابه 
 وخاصـة مقـالات محمـود       ،اللغوية في مقـالات العمـال     

العسكري، وأخيرا عتب على الدكتور السكري لأنـه أفسـح          
كان قصـيرا   مجلته لنا، وأما الجزء الخاص بجوهر الاتهام ف       

  . وإن كان قد أنهاه في حماس شديد بتطبيق أقسى العقوبات
 علـى الناحيـة     وتركزت مرافعة الأستاذ زهير جرانـة     

 وإنما  ؛ وإثبات أن ما كتبناه ونشرناه لا يمثل جريمة        ،القانونية
هو في إطار حرية الرأي التي كفلها الدستور المصري لكـل           

  . مواطن
 فقد أثارت جدلاً    ؛من الرافعي أما مرافعة الأستاذ عبد الرح    

شديدا بينه وبين المحكمة، ورغم الاحترام والتقـدير الشـديد          
الذي كانت تعامله به المحكمة، إلا أن مناقشة حـادة حـدثت            
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عدة مرات في الجلسة، وكمثال فقط فإني أذكـر أن الأسـتاذ            
الرافعي قد استشهد علـى أن مـا نشـرته مجلـة الشـئون              

فيها وصف لسـوء حالـة الطبقـات        الاجتماعية من مقالات    
 وما حوته من المطالبـة      ،الشعبية وخاصة الفلاحين والعمال   

بإصلاح حالهم، وقال إن ذلك قد كتب بصورة أعنف كثيـرا           
عما كتبه المتهمون في مجلة الضمير، وقد ردت المحكمة بأن          
ما نشر في مجلة الشـئون الاجتماعيـة لا يتجـاوز أثـره             

 أما ما ينشره المتهمون فـي مجلـة         المناقشات بين المثقفين،  
كهذه يقرؤها العمال وبأقلام زعماء يقفون فيهم، فـإن هـذه           
المقالات تأخذ شكل التوجيه القابل للتنفيذ العملي في الحقـل          

 ومن ها جاء اتهام النيابة لهـم بتهديـد          ،والمصنع والشارع 
  . الأمن العام

  ::الحكمالحكم
لنطق بالحكم،  بعد الانتهاء من المرافعات، تأجلت القضية ل      

 وفي كل مـرة كـان       ،وتكرر حضورنا للمحكمة عدة مرات    
وعلمنـا وقتئـذ أن رئـيس       . يستمر التأجيل للنطق بـالحكم    

 ـ ؛كان إسماعيل صـدقي باشـا     (والحكومة   ر وزعـيم    منظِّ
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 والذي  ، وعدو الطبقة العاملة رقم واحد     ،الرأسمالية المصرية 
لخيمـة  استخدم الدبابات لاقتحام مصانع النسيج في شـبرا ا        

ته وعدائـه لكـل      والمعروف بقسو  ،عندما اعتصم بها العمال   
 قد تدخل هو ووزير العدل لدى رئـيس         )فئات الشعب العامل  

 لكي يصدر أحكاما قاسية بإدانتنا جميعـا، ولكـن          ؛المحكمة
المستشار عبد اللطيف محمد رفـض قبـول أي نـوع مـن             
الضغوط، وأخيرا أصدر الحكم الـذي اقتنـع بـه ضـمير            

 وهو يقضي بمعاقبة طه سعد عثمان بالحبس ثلاثـة          ،ضيالقا
 وتغريم الدكتور عبد الكريم أحمد السـكري عشـرين          ،أشهر
 ومحمـد   ، محمود محمد العسـكري    : وبراءة كل من   ،جنيها

  . يوسف المدرك
 قال رئيس   ،وقبل النطق بالحكم الذي تأخر لآخر الجلسات      

   قـال   ثـم  . إنه يود أن يوجه كلمة إلى المتهمـين        :المحكمة
أنتم تعلمون الظروف   : " وقد لا يختلف حرفيا    ما معناه تأكيد،  

التي تمر بها البلاد اليوم، وتعلمون أن هناك اضطرابات في          
 وخاصة في منطقـة شـبرا       ،أوساط العمال تهدد الأمن العام    

الخيمة، ولا شك أن في ثقة العمال الكبيـرة فـيكم تجعلكـم             
القضاء عليهـا،   قادرين على تخفيف هذه الاضطرابات بل و      
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وإذا كانـت   وقد راعينا ذلك عند تحديد الحكم في القضـية،          
 فإننا نرجو أن    ؛ في إثارة الاضطرابات   مقالاتكم كان لها دور   

  . تقوموا من جانبكم بما يحقق الهدوء والنظام والأمن العام
اللطيف محمـد   وقد استنتجنا وقتئذ مما قاله المستشار عبد        

تفاق قد تم على ذلك بين الحكومة       ن الا قبل أن ينطق بالحكم أ    
 ووجدت المحكمة فيه مخرجا من مأزق الضغوط        ،والمحكمة

  .التي كانت تتعرض لها
 وكـان   ،ولما كنا قد قضينا في السجن خمسة أشهر كاملة        

الدكتور السكري قد دفع مبلغ العشرين جنيهـا كفالـة عنـد            
  فقد خرج الدكتور السكري    لإفراج عنه بسبب حالته الصحية؛    ا

 وخرجنا نحن الثلاثـة مـن       ،من قفص المحكمة إلى الشارع    
سجن مصر في الساعة الخامسة من مساء نفس يوم النطـق           

  . بالحكم
وإذا كانت القضية قد أدت إلى عزلنا داخل السجن لخمسة          
شهور كاملة، إلا أنها بما اتخذه البوليس من إجراءات أمـن           

نيابـة   وما دار داخل قاعة المحكمـة مـن مرافعـة ال           ،شاذة
 إلى لفت أنظار جمهور كبير بشكل لو استخدم         ؛ أدت والدفاع

  . بنجاح لأنتج ثمارا سياسية وجماهيرية ذات شأن
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  مجلة الفجر الجديدمجلة الفجر الجديد
 رغم أن مجلة الفجر الجديد لم تعلن بأنها مرتبطة بلجنـة          

  ،)عاملـة الهيئة السياسية للطبقـة ال    (العمال للتحرير القومي    
 بل وأخـذت    ؛إلا أنها كانت في الحقيقة توأما لمجلة الضمير       

  . مكانها جزئيا وبالتدريج عندما احتجبت
ففي الوقت الذي كانت فيه مجلة الضمير مجلة عماليـة،          
كانت مجلة الفجر الجديد مجلـة المثقفـين الثـوريين، وقـد            
صدرت المجلتان مرتبطتين بمجموعة واحدة من المجموعات       

 كان معروفًـا  )طليعة العمال(ركسية، بل إن التنظيم نفسه    الما
 وكان أعضاء لجنة    ،وسط الجماهير باسم تنظيم الفجر الجديد     

العمال للتحرير القومي المشرفون على إصدار مجلة الضمير        
  . مرتبطين بهذا التنظيم بشكل أو بآخر

  صدر العـدد الأول مـن مجلـة الفجـر الجديـد فـي             
 ثم تطـورت    ،عندئذ نصف شهرية   وكانت   ،١٩٤٥ مايو   ١٦

 ولهذين التاريخين   ،١٩٤٦ يناير ٤، ابتداء من    لتصبح أسبوعية 
أهمية تجدر الإشارة إليها، فصدور العدد الأول كـان قبـل           

 ،خمسة أشهر فقط من إعلان لجنة العمال للتحرير القـومي          
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علانها، أما صدور المجلة    لي لإ وفي أثناء فترة التحضير العم    
 فقد توافق مع احتجاب مجلـة       ؛كانت شهرية أسبوعية بعد أن    

الضمير بسبب القبض على العمـال الثلاثـة الـذين كـانوا            
يشرفون على إصدارها، وقد ملأت مجلة الفجر الجديد إلـى          

  . حد ما فراغًا كبيرا تركه منع صدور مجلة الضمير
وإذا كانت مجلة الفجر الجديد قد اتخذت لها شعارا عنـد           

 فإنها ابتداء مـن العـدد       ؛"قافة الحرة مجلة الث "صدورها هو   
 وأصبح لوحة تشـكيلية     ،الثالث عشر قد غيرت شكل غلافها     

لى مجلـة   ، كما تغير شعار المجلة إ     "الثورة المصرية "بعنوان  
التحرر القومي والفكري، وفي هذا إشـارة واضـحة إلـى           
الارتباط بلجنة العمال للتحرير القومي، وابتداء مـن العـدد          

 خصصت المجلة بابـا دائمـا       ١٩٤٦مارس   ٦الصادر في   
 وبعد توقف مجلة الضـمير أخـذت        ،"صوت العمال "بعنوان  

الفجر الجديد تنشر بيانات اللجنة التحضيرية لمندوب نقابـات         
 وأخبار العمال فـي     ،عمال مصر في مؤتمر النقابات العالمي     

 وكذلك ما كان يجـب أن تنشـره مجلـة           ،المناطق المختلفة 
اكل العمالية والمواقف السياسية، وقد فتح      الضمير حول المش  

 ،ذلك الطريق لمجلة الفجر الجديد للارتباط بالمناطق العمالية       
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 كما كـانوا    ، ويكتبون إليها  ،فأخذ العمال يقرأونها ويوزعونها   
يفعلون مع مجلة الضمير، وبالتالي فقد استجاب العمال لنداء         

إلى ذلـك    التي أشارت    ،حملة التبرعات لمجلة الفجر الجديد    
ما يزال تبرع أصدقاء الفجـر الجديـد والمـؤمنين          : "بقولها

 حتى بلغت جملة التبرعات داخل القطر أكثر        ،بكفاحه يتوالى 
من ثلاثين جنيها، ونحن نعلم أن هـذه الجنيهـات جمعـت            
  بالقرش من قراء الفجر الجديد، فهي تمثـل تأييـد جمـاهير           

شعبية التي تثق   للا تأييد أفراد، وهي عنوان لنضال الطبقات ا       
 فقد أرسل إلينا عشرون عاملاً مثلاً عشرين        بخطتنا السياسية؛ 

 وأرسل إلينا أصدقاء الفجر الجديد بـدمياط خمسـين          ،قرشًا
  ...".ودفع الزملاء بالمنيا خمسين قرشًا.. قرشًا

وإذا علمنا أن مجلة الفجر الجديد قد قفز توزيعهـا عـن            
 بتدأ به؛ لأدركنـا   توزيع إلى ستة أضعاف ما ا     طريق شركة ال  

بغير شك أن أسلوب توزيع المجلة عن طريـق الأصـدقاء           
  . والقراء كان له دور كبير في زيادة التوزيع
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  ::محاربات الحكومة للمجلةمحاربات الحكومة للمجلة
تعرضت مجلة الفجر الجديد لمحاربـات السـلطة بكافـة          
أجهزتها، وتكاد المحاربة أن تكون على نفس خطط وأساليب         

 وهـو أن مجلـة      ؛رق واحـد   مع فا  ،محاربة مجلة الضمير  
الضمير مجلة عمالية يديرها ويشرف عليها عمال، ومجلـة         
الفجر الجديد مجلة مثقفين، مع ما يرتبط بذلك فـي مجتمـع            
طبقي من اختلاف في المعاملة، وقد شكت الفجر الجديد كما          
شكت الضمير من معاكسات البـوليس السياسـي لمـوزعي          

ثابتًا فجر الجديد بابا    اكسات فتخصص ال   ثم تزداد المع   ،المجلة
 وضـمن   ،"يحاربون الفجر الجديد بوسائل دنيئة     ":فيها بعنوان 

ما نشرته المجلة في هذا الصدد أن شـركة مصـر للغـزل             
والنسيج بالمحلة الكبرى قد كلفت موظفًا كبيرا بها بجمع كل          
ما يستطيع الحصول عليه من أعداد الفجر الجديد التي تصل          

برى لتمنع وصولها للعمـال، وتسـتمر       إلى مدينة المحلة الك   
 أي ما يعادل    ؛كة النسخة بخمسة قروش   روتشتري الش : "تقول
ثـم علمنـا أن     ،   في المائة من ثمن النسخة الأساسـي       ٢٥٠

 الأمر في الشركة    ، وواضح أن أولي   الشركة تعدم هذه النسخ   
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يريدون ألا تصل توجيهات الفجر الجديد إلى العمال، ولكـن          
 بين العمال وبين المفكرين الـديمقراطيين       هذا لن يحول أبدا   

  ". لأحرار، فهم جميعا طليعة شعبنا المناضل في سبيل حرياتها
وهي الفترة التي كانت تنظـر فيهـا        ( ١٩٤٦/ ٥/ ٧وفي  

 تنشر الفجر الجديد بأنها     )مجلة الضمير أمام محكمة الجنايات    
علمت أن بعض أصدقائها القائمين بالتوزيع قد اكتشـفوا أن          

مرها تمامـا،   ، وتـد  اصر فاشية تسرق نسخ الفجر الجديد     عن
، وتحقيـق   وكما استخدمت الحكومة سلاح القبض والسـجن      

 استخدمت نفس السلاح ضد الفجر      النيابة ضد مجلة الضمير؛   
 ؛الجديد، فقد تم القبض على ثلاثة من محرري الفجر الجديد          

 ونعمـان عاشـور،     ، وصادق سعد  ،هم أحمد رشدي صالح   
 ثم الإفراج عـنهم     ،لمثقفين من الكتاب والصحفيين   وكمعاملة ا 

.. قبل انتهاء التحقيق معهم بكفالة عشرة جنيهات لكل مـنهم         
ط على المطـابع    وكما حارب البوليس مجلة الضمير بالضغ     

م نفس الأسلوب مع الفجر الجديـد التـي         لعدم طبعها؛ استخد  
السياسـي  لم يكتف البوليس    " ١٩٤٦/ ١/ ١١نشرت في عدد    

 )الغاشمة الخارجة على كل مبـادئ الديمقراطيـة       لة  هذه الآ (
بتعقب بعض محرري الفجر الجديد شهورا طويلة، ولم يكتف         
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 بل راح يطـاردهم     مهم للمحاكمة وإرسالهم إلى السجن؛    بتقدي
 يفـرج   ، وفي التحقيق ذاته؛ بل ما كاد      حتى في السجن نفسه   

 حتـى راح البـوليس      ؛عن محرر الفجر الجديـد وزميليـه      
 يضغط على المطبعة كي ترفض طبع الفجر الجديد،         السياسي

وأرسل من زعانفه نفرا يتلصصـون ويسـرقون بروفـات          
  ".فهل هذه حرية النشر يا وزير الداخلية؟: المقالات

وقد استغل البوليس السياسي حادثة مقتل أمين عثمان في         
 ليقوم بحملة إرهابية هاجم فيهـا منـازل         ١٩٤٦أوائل يناير   

ين بحجة البحث عن قنابل، وكان كثيرون من        عديد من الوطني  
  .المرتبطين بمجلة الفجر الجديد ضمن من شملتهم تلك الحملة

  : : الاتجاهات العامة للمجلةالاتجاهات العامة للمجلة
استمرت مجلة الفجر الجديد في الصدور أربعـة عشـر          

 ولا نستطيع هنا أن نستعرض      ، عددا ٤٢ صدر خلالها    ،شهرا
ي فقط بالاتجاهات    وسنكتف ،كل ما نشر في جميع أعداد المجلة      

  . العامة للمجلة
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دراسة الواقع المصري دراسة علمية مبنيـة علـى          )١
الحقائق في مختلف المجالات الصناعية والزراعيـة       

؛ ة، ودراسة مشاكل المجتمع المصـري     والاقتصادي
ــوين،  ــيم،والتم ــةو التعل ــوق ،الديمقراطي  والحق
حديد الملكيـة،    وت ،الإصلاح الزراعي و،  الاجتماعية

 .لخإ... وإصلاح الجيش نوك،والب

واعتبار حزب الوفد قائما بدور      ،الدفاع عن الحريات   )٢
 ومهاجمـة جماعـة     ،الدفاع عن الدستور والحريات   

الإخوان المسلمين ومصر الفتاة، كما كان الدفاع عن        
 والمطالبة بإلغـاء الأحكـام      ،حرية الفكر والصحافة  

  من أهم ما تصدت    ؛العرفية والإفراج عن السياسيين   
 . له الفجر الجديد

 وإدانـة   ،تبني قضية فلسطين والدفاع عن عروبتها      )٣
 وإدانة الولايات المتحدة التـي      ،ومحاربة الصهيونية 

تعمل كل ما في وسعها لتأييدها، وفي نفس الوقـت          
 ومحاربـة   ،تحذر المجلة من معاداة اليهود الوطنيين     

 ومصـر   ، مثل الإخوان المسـلمين    ؛الهيئات الفاشية 
ذين يريدون تحويل الوطنية المصرية إلـى        ال ،الفتاة
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عنصرية ضد اليهود، كما قامت المجلة بنشر أقوال        
 ،اليهود الوطنيين العرب الذين يحاربون الصـهيونية      

ومنها بيانات لعصبة مكافحة الصهيونية في العـراق   
؛ ونحن بصفتنا يهودا وعربا بنفس الوقت     : "جاء فيه 

 ،جنـا عليـه    واحتجا ،علن استنكارنا لوعد بلفـور    ن
وندعو كل مواطن إلى النضال من أجـل اسـتقلال          

 وتأليف حكومة ديمقراطيـة     ، تاما فلسطين استقلالاً 
 ، ومنع الهجرة الصهيونية إلى فلسطين     ،عربية فيها 

الفجـر  " (وإيقاف انتقال الأراضي إلـى الصـهاينة      
 ".)١٩٤٦/ ٢/ ٢٠الجديد 

وقد اعتبـرت الفجـر الجديـد أن        : الوحدة العربية  )٤
 وفـي   ،معة العربية خطوة نحو الوحدة العربيـة      الجا

نفس الوقت هاجمتها في مواقفها التي كانت توضـح         
 كما هاجمـت    ،أنها اتحاد دول وليست وحدة شعوب     

المجلة الجامعة العربية لتراخيها في مناصرة سوريا       
 وتباعـدها عـن     ، وتجاهلها لقضية فلسطين   ،ولبنان

لجامعـة   وتقول الفجر الجديد عن ا     .مشكلة السودان 
 إن مجلس جامعة الدول العربية غير جاد      : "العربية
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 فـي محاربـة     في محاربة الاستعمار كله، ومتراخٍ    
ونية،  ألا وهـي الصـهي     ؛ة وصنيعة الاستعمار  ليعم

 ".هذه حقيقة بالغة تصدمنا صـدما فـي تصـرفاته         
 ". )١٩٤٥/ ١٢/ ١٦الفجر الجديد (

نشر الفكر الماركسي والدفاع عـن ثـورة أكتـوبر           )٥
شتراكية في الاتحاد السوفيتي، وإن كانـت كلمـة    الا

. د وضحت بعد فتـرة مـن ظهورهـا        الماركسية ق 
فلسـفة  " :ما نشرته المجلة في هذا الصـدد      وضمن  

ماركس الماديـة هـي الوحيـدة التـي أوضـحت           
 ،للبروليتاريا طريق الخلاص من العبودية الروحية     

 تحـت   ترزحالتي كانت الطبقات المضطهدة جميعا      
، ونظرية ماركس الاقتصادية هي الوحيـدة       أعبائها

التي بينت موضع البروليتاريا الحقيقي من النظـام        
 ).١٩٤٥/ ٩/ ١الفجر الجديد " (العام للرأسمالية

 وقد وضح ذلـك     ،ربط المثقفين الاشتراكيين بالعمال    )٦
 به المجلة بعد توقيف الضمير عن       تبالدور الذي قام  

 . لهم اليومية وتبنيها لقضايا العمال ومشاك،الصدور



 
 

- ٣٦٩ -

  غلق صحافة لجنة العمال للتحرير القوميغلق صحافة لجنة العمال للتحرير القومي
 قام إسماعيل صـدقي بحملتـه       ١٩٤٦  يولية ١١في يوم   

البربرية ضد جميع القوى الديمقراطية والوطنية تحت الراية        
 وقبض على عدد كبير من      ،"راية مكافحة الشيوعية  "المهلهلة  

  ينرغم أن الكثيـر   ( نذكر منهم    ،أبرز العناصر النشطة وقتئذ   
  :)لم أصل إلى أسمائهم في وثائق

  .  وكان المتهم الأول في القضية،هنري كورييل*
  سف     إبراهيم يو*
   دربال   إبراهيم*
 الديننور أبو بكر *

    أبو سيف يوسف*
    أحمد شكري سالم*
 أحمد رشدي صالح*

  أحمد كامل قطب   *
         أحمد المصري*
 أسعد حليم*
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        أنور عبد الملك*
  أنور كامل          *
 حسام مشرف*

      جمال الدين غالي*
            داود نحوم*
 رمسيس يونان*

       رزق االله سليمان*
          سعد مكاوي*
  سعد زغلول فؤاد*
          سلامة موسى*
            سعيد خيال*
 سيف الغزالي*

        صلاح أبو العلا*
           صادق سعد*
 عباس إبراهيم*

     االله عبد الوهابعبد*
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  ي  عبد المعبود الحبيل*
 عبد الرحمن الشرقاوي*

             عبده دهب*
    عصام حفني ناصف*
 عمر رشدي*

         علي الصيرفي*
    فتحي أحمد المغربي *
 فتحي الرملي*

      كمال أحمد شعبان*
    لطف االله سليمان*
  لبيب حنا جرجس*
     محمد أبو الحسن*
        محمد الشحات. د*
  محمد الليثي*
  محمد أحمد عجلان  *
          محمد رشدي*
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  عبد المنعم خربوش محمد*
  محمد حسام الدين   *
    محمد مندور. د*
  دورنمصطفىعبد الحميد م*
       مصطفى كامل منيب*
        نحوم منشة*
  نعمان عاشور*

وكانت الحكومة قد قبضت من قبل على جميـع أعضـاء           
 الذين وقعوا بيان    ،مر نقابات عمال مصر   اللجنة التنفيذية لمؤت  

  يونيـة  ٢١م الذي نشر فـي الصـحف يـوم          الإضراب العا 
  :  ومنهم؛ لعدم إجابة الحكومة لمطالب المؤتمر؛١٩٤٦
    حسين كاظم*
    حسين علي*
  محمد عبد الحليم*
    عبد الفتاح الدويك*
       مراد القليوبي*
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  سيد علي*
    مصطفى شراب*
       جلال مهنى*
    وسف المدركمحمد ي*
  طه سعد عثمان  *
     محمود محمد العسكري*
  زةممحمود ح*
  محمد مدبولي    *
     الشيخ عبد الحميد أبو زيد*
  يمحمود الدمران*
   سيد خضير*
     محمد علام*
  حكمت الغزالي*
    إبراهيم عبد السلام*
  علي شلبي الخولي  *
  محمد عبده زهران*
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    الفرانةمحمد محمد *
        صلاح البنا*
  أحمد خالد*
     عبد الهادي يوسف*
    حسن محمد حسن*
  .محمد البرعي نجم*

 ولكنه قام بغلق وإلغـاء      ،ولم يكتف إسماعيل صدقي بذلك    
 ـ         دور رخص عديد من الصحف والمجلات التي كانت تقوم ب

 وكانت مجلة الضمير    ، بيفن وطني في محاربة معاهدة صدقي    
 ـ  ومجلة الفجر الجديد ضمن المجلات التي أغلقت        ت كما أغلق

 التي كانـت مرتبطـة بلجنـة العمـال          ،دار القرن العشرين  
  .للتحرير القومي

وقد قام زعيم المعارضة الوفدية في مجلس الشيوخ وقتئذ         
بتقديم استجواب إلى الحكومـة     ) محمد صبري أبو علم باشا    (

 أي بعد بدء الحملة     ؛١٩٤٦/ ٧/ ١٥ يوم   ،في مجلس الشيوخ  
يقـرر  : "رار يـنص علـى أن      وبمشروع ق  ،بأربعة أيام فقط  

لس الوزراء فـي يـوم      المجلس أن القرارات التي اتخذها مج     
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 ومخالفة  ، بتعطيل الصحف باطلة   ،١٩٤٦  يولية ١١الخميس  
  ".  ويقرر وجوب ترك الأمر للقضاء،لقوانين البلاد

 ؛ فكانوا جميعا تحت تصرف النيابـة      ؛أما المقبوض عليهم  
 التنفيذية لمـؤتمر     وكان أعضاء اللجنة   ،حيث فتشت منازلهم  

  ،النقابات متهمـون بتحـريض العمـال علـى الإضـراب          
أما الباقون فكانوا متهمين فيما عرف وقتئذ بقضية الشيوعية         

 وقد رد صدقي على مشروع قرار صبري أبو علـم       ،الكبرى
 تعرض فيـه بالتفصـيل لكـل مـن الصـحف            ،ردا مطولاً 

والمجلات التي صودرت، وسـأكتفي فيمـا يتعلـق بمجلـة           
 أمـا   ،لضمير بما سبق ذكره عن قرار الاتهام في القضـية         ا

ه  فسوف أورد هنا نص ما جاء عن هـذ         ؛مجلة الفجر الجديد  
   : مجلس الشيوخي المجلة على لسان إسماعيل صدقي ف

ونشرت مجلة الفجر الجديد عبارات ترمي إلـى إثـارة          "
لى تشجيع الطلبة علـى الاشـتغال       ، وإ الطوائف على بعضها  

، وفي  لى التحريض على استعمال القوة والعنف     ، وإ بالسياسة
 نشـرت مقـالاً     ١٩٤٥  يونية ١٦فبتاريخ  .. تحييد الشيوعية 

 فـي حـين   ،شرحت فيه سوء حالة العامل والفلاح في مصر  
نشرت صورة فوتوغرافية تبرز شقاء الفلاح قبـل الثـورة          
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 نـوفمبر   ٢٢وبتـاريخ   ". ثورة وسعادته بعد تلك ال    ،الفرنسية
١٩٤٥:  
 القــوانين فــي معظمهــا لمصــلحة الطبقــات ن إ-أ " 

ن الدستور فيه ضمانات عظيمة لتلـك       ، وإ الرأسمالية
  ". الطبقة

 قـد أشـرقت علـى أول        ١٩١٧ن شمس أكتوبر     إ -ب  "
 برياسة  ،حكومة للعمال والفلاحين على وجه الأرض     

 وقـد   ، حيث بدأ تاريخ الفقراء من ذلك اليـوم        ؛لينين
 على اسـتغلال    قضي نهائيا في سدس الكرة الأرضية     

  ".الإنسان لأخيه الإنسان
هم فـي    بقلم شيوعي مـت     مقالاً ١٩٤٥ ديسمبر   ٦وبتاريخ  

حقوق الأفراد وواجباتهم في الاتحاد      ":القضية الحالية بعنوان  
  ". السوفيتي

  :١٩٤٥ ديسمبر ١٦وبتاريخ 
 بقلم صحفي   "هل الحكومة المصرية فاشية؟    ": بعنوان -أ" 

 هـل يجـوز     ؛"ة الحالية منهم أيضا في قضية الشيوعي    
 دعوة  اطية أن تكافح الدعوة الاشتراكية؛    لحكومة ديمقر 
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 ،النور والشرف والإنسانية في قطر مثل قطرنا البائس       
 ويعيش  ،الذي يعيش أحد أفراده في اليوم بثلاثة قروش       

 لأنه لا يجـد عشـرة       ؛ ويموت آخر  ،آخر بألف جنيه  
بينما  ، ولذلك يتجه العالم العصري إلى اليسار      ؟مليمات

  ". تتعقب حكومتنا الاشتراكيين وتكافحهم كمجرمين
 ،"الناس سواسية كأسـنان المشـط  : "ـ مقال بعنوانب  "

لا سـيد ولا     ":لشيوعي متهم كذلك في القضية الحالية     
 في هجرة   ه وإن ،الناس سواسية كأسنان المشط   .. مسود

 معنى الثورة علـى الجـوع والفقـر         النبي محمد   
  ."والجهل

 المجتمعـين الرأسـمالي   أجور العمال في "ج ـ بعنوان "
ن العمـال الروسـيين     إ: " بقلم عـوض   ،"والاشتراكي

 تـديره   ،يعيشون في مجتمع اشتراكي لا استغلال فيه      
حكومة عمال تهدف إلى زيادة أجورهم، بينما تخضع        
أجور العمال في البلاد الرأسمالية لقـانون العـرض         

  ".والطلب
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  : يناير١٩وبتاريخ 
  ":صراع ودموع "أ ـ بعنوان"

 يا أخي تنعم الكلاب لدى القوم     
  التي تسكن الصدو   أطلق الثورة 

 مـا حيـاة   هي حرب الحياة إ   
  ج

 لهـا مضـحكات   ونشقى فيا   
 ر وجفف دموعك الماضيات   

  معنى الحيـاة    ممات يكن  أو
  

يحتـوي  .." "الدستور اليوغوسلافي الجديد"ب ـ بعنوان  "
  لثورية،الدستور اليوغوسلافي على عدد من القسمات ا      

ورية، ويضع حدا أدنى    ولا يقضي بوجود رئيس للجمه    
جازات بأجر لجميع العمال، ويجيز التجاء      للأجور والإ 

كل أجنبي إلى يوغوسلافيا متى كان مضطهدا بدفاعه        
هذا متفق مع ما يقول به حضرة       "... عن الديمقراطية 

  ". الشيخ محمد صبري أبو علم باشا
النظريـة  " بعنـوان     مقـال  ١٩٤٦ ينـاير    ٢٣وبتاريخ  "

  . بقلم إسماعيل يحيى"الماركسية
ن البوليس حبس عشـرات العمـال       إ:  فبراير ٦وبتاريخ  

.. سيما عمال شـبرا الخيمـة       لا ،لتحريضهم على الإضراب  
يتكلمون دائما عن شبرا الخيمـة التـي أصـبحت بفضـل            
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 بعد أن كانت منطقة     ،الشيوعية خرابا لا عمل فيها ولا عمال      
  ". مزدهرة

 ،"أطلقوا الحريـات  : " بعنوان ١٩٤٦ فبراير   ١٣تاريخ  وب
لا يقصـد المرسـوم      ":بقلم شيوعي متهم في القضية الحالية     

 ،الخاص بحفظ النظام في معاهد التعليم غير عـزل الطلبـة          
 وهي أحوج مـا تكـون       ،ومنع تأثيرهم على حركتنا الوطنية    

  ".إليهم الآن
  :  منه٢٠وبتاريخ 

عمال يمثل خطرا بالغًـا لـيس   أ ـ إن اتحاد الطلبة مع ال "
  . بعده خطر على الرجعية المصرية

 بقلـم  ،"كيف يتغير شكل المجتمـع : "ب ـ مقال بعنوان 
سياسـة  : " منه بعنـوان   ٢٧ وبتاريخ   ،إسماعيل يحيى 

.. هم كذلك في القضية الحالية    ، بقلم شيوعي مت   "يةشعب
يجب على الطبقات الشعبية أن تقوم اليـوم بالـدور          "

 لأن الطبقات الحاكمـة     ؛ركتنا الوطنية الرئيسي في ح  
  ". الحالية تتعاون مع الاستعمار
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 للجنـة الطلبـة     احتجاج سياسـي  ..  أبريل ١٧وبتاريخ  "
التنفيذية بأن مشروع قانون حفظ النظام في معاهد التعليم قـد         

  ". أعد خدمة للاستعمار
عضو لجنة   منه بيان من عبد الواحد بصيلة،        ٢٤وبتاريخ  "

  ".  فيه دعوة سياسية للطلبة،يةالطلبة التنفيذ
 مايو برقية من سـكرتير نقابـات مـؤتمر          ١٤وبتاريخ  "

 يطلب فيه تدخل دولة أجنبيـة فـي شـئون مصـر             ،العمال
  ". الداخلية

  :١٩٤٦ة  يوني٥وبتاريخ "
لـى  ه متهم شيوعي في القضية الحالية إأ ـ مقال نسب في 

  . الحكومة استبدادها مع جماعة الديمقراطية
اء بأن الحكومة تحشد بوليسها وجيشها لتأييـد  ب ـ وادع 

  .أصحاب الأعمال
   : منه١٢وبتاريخ "

ن سلسلة مقالات صحيفة الوفد المصري بدأت تظهر أ ـ إ 
  . في جناح الوفد اليساري
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 وموا مكائد عملاء أصحاب الأعمال،ب ـ أيها العمال قا 
 ير الموجهـة لإخضـاعكم للبرجوازيـة،      قاوموا التدب 

طبقـة المتوسـطين لا الأثريـاء ولا        البرجوازية هم   
  ". الفقراء

   : منه١٩وبتاريخ "
  . تحبيذ لمذهب كارل ماركس-أ 
 ،ن يوغوسلافيا ألغت استثمار الإنسان لأخيه الإنسان       إ -ب

 لأن السلطة فيها قد     ؛ووصلت إلى الديمقراطية بسرعة   
  ". انتقلت إلى الشعب

حملة  مع ما شملته     ،وبتعطيل مجلة الضمير والفجر الجديد    
، إسماعيل صدقي من جرائد يوميـة وفديـة فـي الأسـاس           

 كانـت   ا أخرسـت ألسـنً    ومجلات أسبوعية عمالية وتقدمية؛   
 وفـي  ،أصواتها العالية يتردد صداها وسط الكتـل العماليـة       

ى المطحونين حتـى     وبدأت نسائمه تصل إل    ،أوساط المثقفين 
 ولم تكن الضربة إلا إحـدى تعبيـرات         .في الريف المصري  

 ، من الاستعمار إلى السـراي     ؛ج معسكر أعداء الشعب   انزعا
 إلـى الرأسـماليين   ،إلى الإقطـاعيين وأشـباه الإقطـاعيين      
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المرتبطين بالاستعمار، ولكن الذي لا شـك فيـه أن الهيئـة            
قـد  " لجنة العمال للتحرير القـومي    "السياسية للطبقة العاملة    

، فقدت أقوى وأوسع وسيلة من وسائل اتصـالها بالجمـاهير         
 ـ مما كان له أثره في التعجيل بتجم اصة الطبقة العاملة؛  وخ د ي

  . اللجنة وتوقف نشاطها
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- ٣٨٤ -

  
  
  
  
  

        
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  اللجنة الوطنية للعمال والطلبةاللجنة الوطنية للعمال والطلبة
كثيـرا فـي    " اللجنة الوطنية للعمال والطلبـة    "يتردد اسم   

 فـي    باعتبارها ظاهرة كان لها دورهـا      ،المناسبات الوطنية 
الكفاح الوطني في أربعينيات القـرن العشـرين، رغـم أن           

ورغـم أن اللجنـة     .. الكتابات عنها قليلة وغير وافية، ولهذا     
 في قضية مجلة الضمير؛   تكونت في فترة وجودي في السجن       

 مستعينًا بما وصـل إلـى       ،فإني سوف أحاول أن أكتب عنها     
ت  وما أمكنني الحصول عليه مـن معلومـا        ،يدي من وثائقها  
  . ثم بما عاصرته من كفاحها،ممن عاصروها

ففي خضم المعركة الوطنية المشـتعلة ضـد الاحـتلال          
 ـ      والمـرتبطين بـه     هالبريطاني لمصر، وضد المتعاونين مع

لى مصلحيا، وبعد أن وضح اتجاه الحركة الوطنية المصرية إ        
 الأمر الـذي بـدأ معـه        لبس الرداء الاجتماعي بمضمونه؛   

قصر الملكـي والإنجليـز والرأسـمالية    التحدي السافر من ال  
فاظـه فـي     واحت ،باختيار إسماعيل صدقي رئيسا للـوزارة     

تشكيلها بوزارة الداخلية؛ وهـي وزارة البـوليس السياسـي          
 والسـجون والمعـتقلات، ووزارة جميـع        ،سري والعلني لاو
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 مما كان يعني مزيدا من العنف والقسوة في         ؛وسائل الإرهاب 
  . عبرة عن المد الوطني الصاعدمواجهة المظاهرات الم

وفي هذه الظروف أيضا كان الكفاح العمالي قد خرج من          
النطاق الضيق والمطالب الاقتصادية المحدودة إلى المطالـب        

 سواء فيما   ،الوطنية العامة التي تهم جماهير الشعب المصري      
  يتعلق بالقضية والجـلاء العسـكري والحريـة السياسـية،         

 مـن   ؛ي الاقتصادية والاجتماعية العامـة    أو ما يتعلق بالنواح   
 ورفـع مسـتوى   ، ومواجهة للغـلاء ، وتعليم، وصحة ،أجور

  . المعيشة والخدمات
 بل من الضـرورة التاريخيـة أن        ،ولهذا كان من السهل   

 الـذين وضـع علـى       ،يتحقق اللقاء التنظيمي بين الفـريقين     
عاتقهما على مر الكفاح الوطني الحديث في مصـر العـبء           

 إلى  ١٩١٩من الحركة والتضحيات، من ثورة مارس       الأكبر  
لخ، وكـان لقـاء     إ.. ١٩٣٦ة   إلى هب  ،١٩٣٠إرهاب صدقي   

العمال والطلبة في تنظيم واحد يعني الشيء الكثير بالنسـبة          
 وإعطائها مضمونًا جديدا لم يكن لها       ،لتطور الحركة الوطنية  

  .من قبل
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 ونتيجة لدخول الفكر الاشتراكي إلـى حقـل الجمـاهير         
العمالية والطلابية، وارتباط المثقفين الاشتراكيين بالعناصـر       

، واجتماعهم معهـا فـي حلقـات    القيادية بين العمال والطلبة 
العمال (ين  عطا ولإحساس كل من الق    تنظيمية سياسية واحدة،  

 حيد الجهود في الكفاح الجمـاهيري؛      بالحاجة إلى تو   )والطلبة
طب بالقاهرة هيئـة    نتيجة لذلك كله تكونت في مدرج كلية ال       

  .)١("اللجنة الوطنية للعمال والطلبة" :موحدة تحت اسم
وقد تشكلت اللجنة من ممثلين لمنظمات جماهيريـة مثـل          

وف ، وعبد الرء   ومنهم فؤاد محيي الدين    ،اتحاد طلبة الجامعة  
 وفاطمـة   ، ولطيفة الزيـات   ، وعبد المحسن حمودة   ،أبو علم 

 ومن  ،ت عمال مصر  زكي، واللجنة التحضيرية لمؤتمر نقابا    
ممثليها محمد مدبولي سليمان ومحمود حمزة، ومؤتمر نقابات        

 ومن ممثليـه حسـين      ،عمال الشركات والمؤسسات الأهلية   
 ،كاظم وسيد علي، واللجنة العامة لعمال النسيج بشبرا الخيمة        

 وعبـد العلـيم     ،ومن ممثليها محمود الدمراني وسيد خضير     
وليعـذرني  .. أبو زيـد  وعبد المقصود  ، ومحمد شطا  ،عمارة

                                           
 .  بمكتبه١٩٨٣/ ١٢/ ٢٢جلسة مناقشة يوم  )١(
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 لأنـي   ؛الزملاء الذين اشتركوا في اللجنة ولم أذكر أسماءهم       
  .  ومن جاءت أسماؤهم في الوثائق،ذكرت فقط من قابلتهم

سى عبد الحفيظ   وحول بداية تكوين اللجنة يقول الأستاذ مو      
 ،بعد مذبحة كوبري عبـاس    " :نهإ) )١(" الزميل حسين كاظم  "(

 واستمرار  ، جميع أرجاء مصر   واشتعال الحركة الوطنية في   
  ،عمليات الاحتجاج من كثير مـن فئـات الشـعب الوطنيـة     

 وخاصـة الوفديـة عـن       ،وما كانت تنشره الصحف اليومية    
..  واستمرار إضرابات الطلبـة    ،ذكرى الشهداء ويوم الحداد   

عقد اجتماع بمقر مؤتمر نقابات عمال الشركات والمؤسسات        
 الـرئيس   ، وحضره بالقاهرةالأهلية بحارة الشواربي بالأوبرا     

والسكرتير من كل منظمة عمالية ممثلين لهـا، وفـي هـذا            
 والقضية  ،الاجتماع طرح للمناقشة موضوع الأحداث الجارية     

 وموقف الطبقة العاملة مـن      ، والاعتداء على الطلبة   ،الوطنية
دية بأصـالة للاسـتعمار     والطبقة العاملة هي المعا   .. كل هذا 

لطلبة هم العنصر البارز في الكفـاح        ولما كان ا   .والاستغلال
 فإنه من الواجب أن     ؛في تلك الفترة من أجل القضية الوطنية      

                                           
 . ٦ رقم وثيقة  )١(
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الكفاح بينهم وبين العمال، وبعد الوصول إلـى تلـك          يتوحد  
 ،)حسين كاظم (؛ كنت أنا    بالطلبةالقناعة تشكل وفد للاتصال     

وسيد علي ممثلي مؤتمر نقابات عمال مصر، وانتقل الوفـد          
رار إجماعي فورا إلى مدرج كلية الطب بالقصـر    بناء على ق  

 حيث كانت اللجنة التنفيذية العليا للطلبة مجتمعة، وقد         ؛العيني
ن ب كبير أكبر مما كنـا نتوقـع، ومـا إ          قابلنا الطلبة بترحا  

 حتى تمت الموافقة    ؛عرضنا فكرة التعاون بين العمال والطلبة     
 ـ     . فورا  ،ي للكفـاح  واعتبر الاجتماع تأسيسا للشـكل التنظيم

ما م و ،"اللجنة الوطنية للعمال والطلبة   "والذي أطلق عليه اسم     
يذكر أن ممثلي العمال قد طلبوا أن يكون اسم الطلبة سـابقًا            

..  وأصر الطلبة على أن يكون اسم العمال أولاً        ،لاسم العمال 
وهذا يفسر ما كان يحدث من أن بعض البيانات التي نشرت           

  .طلبة سابقًا لاسم العمالفي الصحف كان فيها اسم ال
 أذكـر مـنهم     ،وبعد ذلك انتخبت سكرتارية للجنة الوطنية     

  ،الـدين محيـي    وفـؤاد    ، من العمال   وسيد علي  حسين كاظم 
ثـم  ..  وعنايات المنيري عن الطلبة    ،وف أبو علم  وعبد الرء 

نوقشت بعد ذلك فكرة إصدار بيان باسم اللجنة إلى الشـعب           
 وأرسل لجميـع    ،لى البيان  وتمت الموافقة فعلاً ع    ،المصري
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 ثم استمرت اللجنة بعد ذلـك فـي نشـاطها           ،الصحف لنشره 
 ، وإصدارها للبيانات التي كانت ترسلها للصحف      ،واجتماعاتها

  . وكانت غالبية الصحف تقوم بنشرها
وعندما سألته عن رأيه في أسـباب عـدم بقـاء اللجنـة             

ة  ورغم استجاب  ،واستمرار نشاطها رغم المد الصاعد الوطني     
المواطنين بشكل كبير لنداءات اللجنة باعتبارها قيادة وطنيـة         

  :  قال حسين كاظم؛من نوع جديد
الضغط البوليسي بمساعدة الاستعمار البريطـاني كـان        "

شديدا وعنيفًا بدرجة كبيرة، مـثلاً قامـت اللجنـة الوطنيـة            
 بهـدف  دد من بـلاد القطـر  بزيارات لمراكز النقابات في ع 

ة للجنة الوطنية، وفي كل تجمـع كـان         تكوين مراكز فرعي  
 ،البوليس السياسي ورجال الأمن يهاجمون أعضـاء اللجنـة        

ويفضون الاجتماعات، وأذكر كمثال أننا تجمعنا في محطـة         
الركوب إلى الحوامدية من الجيزة باسم مؤتمر نقابات عمال         

 وفي نفس الوقت لدعوة العمـال للاتصـال بطلبـة           ،مصر
 فرعي للجنـة الوطنيـة للعمـال         وتكوين مركز  ،الحوامدية

وكنت واقفًا أنا وسيد علي في ميدان محطة الجيزة         .. والطلبة
عندما جاءنا بعض رجال البوليس السري يسألون عن حسين         
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 وسار معهم   ،نه في داخل المحطة   ، فقال لهم سيد علي إ     كاظم
      وقد منعني زملائي    ،ليترك لي فرصة الهرب من القبض علي 

جهت إلى منزلي، وعلمت بعد ذلك أنهم       من الذهاب معهم فتو   
عند وصولهم إلى مقر نقابة عمال شركة السكر بالحوامديـة          

، وفـض   وجدوا أن البوليس قد قبض على العمال النقـابيين        
  ".الاجتماع

 وفي حديث إسماعيل صدقي أمام مجلس الشـيوخ عـن          
 : كلام كثير عن لجنة العمال والطلبة      ١٩٤٦ يوليو   ١١حملة  

العمال الممثلين في اللجنـة الوطنيـة للعمـال         لقد كان رأي    "
 ،والطلبة أن الطلبة فئة وطنيـة مسـتنيرة مكافحـة ومثقفـة         

ن الطبقة العاملة لها    ، وإ  ولكنها بلا سلاح   ،ومعادية للاستعمار 
 وتزيد عليها أنها تحمل سلاحا خطيرا       ،نفس مواصفات الطلبة  

ها على   وسيطرت ، وهو قدرتها على وقف الإنتاج     ؛فعالاً مؤثرا 
  ".إدارة وسائل الإنتاج

ومنذ تشكيل اللجنة وضعت على أكتافهـا مهـام كثيـرة،      
وقامت فعلاً بالاشتراك في الأحداث الوطنية، وكان معروفًـا         

 ،١٩٤٦ فبرايـر    ٢١أن مظاهرات الجلاء التي قامت فـي        
 قد دعـت    ؛والتي قوبلت من الحكومة والإنجليز بعنف شديد      
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 والطلبة، كما كان لها دور أيضـا        إليها اللجنة الوطنية للعمال   
 ، الذي سمي بيوم الشـهداء؛      مارس ٤في أحداث يوم الاثنين     

كل ذلك رغم الصراعات التي كانت محتدمة في اللجنة مـن           
  . داخلها حول أسلوب ومنهج العمل فيها

 ،وقد استهلت اللجنة عملها بإصدار بيان عن يوم الجـلاء         
 وطلبـة   ،لمصـري أعلنت فيه أن نقابات العمـال بـالقطر ا        

 ، والمعاهد العليـا والخصوصـية     ،الجامعات والأزهر بكلياته  
   قد قـررت أن يكـون يـوم الخمـيس          ؛والمدارس الثانوية 

 العمل  ل ودعت إلى تعطي   ،لجلاء هو يوم ا   ١٩٤٦ فبراير   ٢١
 ، والمحلات التجاريـة والعامـة     ،في المرافق ووسائل النقل   

  . طرومعاهد التعليم والمصانع في جميع أنحاء الق
 بيـان اللجنـة     )١( فبراير نشرت الصـحف      ٢١وفي يوم   

؛ في هذا اليوم المقـدس    : " وجاء فيه  ،الوطنية للعمال والطلبة  
ا على حقها في الحريـة       واحدة لتعلن تصميمه   حيث نهب يدا  

  مضاعف على أكتافنا نحن الوطنيين؛      يقع عبء  والاستقلال؛
كـل   المنزه عـن     ،هو المحافظة على طابع الحركة الخالص     

                                           
 . ٢، ص١٩٤٦/ ٢/ ٢١، "المصري" )١(
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 إن مستقبل الوطن وكرامته وحريته      :أيها المواطنون .. شبهة
 وإيماننا  ، وليس لنا قوة تحررنا إلا قوتنا الشعبية       ،في الميزان 

بحقوقنا وكرامتنا، فنحن نهيب بكل مواطن ألا نتـأخر عـن           
.. لشـرف  مساندا معنا في ميدان الحريـة وا       ،موكب الجهاد 

ذهانهم أن العالم كله    لا يغيب عن أ   واللجنة تهيب بالمواطنين أ   
، ويترقب أخطاءنـا ليحصـيها علينـا؛        واقف لنا بالمرصاد  

 وكل  ، وطنية خالصة  - وستكون   –فالحركة لا بد وأن تكون      
فرد يخرج عن هذا الاتجاه هو مجرم في حق وطنـه وحـق            

واللجنة تحذر أفراد الشعب أن يتدخل بينهم مفسد        .... مواطنيه
دهم أن يحذروا كل دعوة     ناش وت ،يشوهها ويبعدها عن غايتها   

لى الاضطراب والفوضى أو الشغب، وكل من يحيد        مغرضة إ 
  ".عن هذا الصراط المستقيم تصمه بميسم الخيانة والتفريط

هذا نداء إلى كل مواطن في كل مدينة وقرية، وفي كـل            "
فهبـوا هبـة    .. المواطنوناليوم يومكم أيها    .. معهد ومصنع 

  ". ن المجد لقريبوإ.. البعث
 ،استجابت القوى الوطنية لنداء القيادة الشعبية الجديدة      وقد  

 ،فسارت المظاهرات التي تضم العمال والطلبة جنبا إلى جنب        
فـي  .. يحتفلون بيوم الجلاء في مختلـف منـاطق القطـر         
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 ، ودكـرنس  ، وطنطا ، والمحلة الكبرى  ، وسمنود ،الإسماعيلية
 ، وقويسـنا  ، وزفتـى  ، ومنيا القمـح   ، وبور سعيد  ،والزقازيق

والسنبلاوين وغيرها، أما في القاهرة فقـد حـدث الصـدام           
 بين المتظاهرين   )التحرير الآن (المشهور بميدان الإسماعيلية    

شرون وقوات الاحتلال البريطاني، والذي سقط فيه ثلاثة وع       
  .)١( جريحا١٢١شهيدا و

وكانت طوائف الأمة قد اتجهت منذ الصباح الباكر إلـى          
 وخـرج أبنـاء     ،ظاهرة كبرى الأزهر، وخرجت من هناك م    

 ،الأزهر مع إخوانهم من شباب الجامعة والمعاهـد العاليـة         
، )٢( عمال النسيج بمصانع شبرا الخيمة     وخمسة عشر ألفًا من   

وعمال الأدوات الصحية، ونقابة عمال سكك حديـد مصـر          
 وجميـع   ، وعمال فـن النجـارة     ، وورش أبو زعبل   ،ببولاق

 ـ   ؛طوائف العمال  الخفاقـة، وكانـت    م   وهم يحملون أعلامه
الـوطن ـ لا    مرحبا بالقنابـل فـي سـبيل   : "هتافاتهم تدوي

 وســارت ،" ولا اســتعباد ـ الجــلاء أو الفــداء اســتعمار

                                           
 .  المرجع السابق)١(

 . ١٩٤٦ فبراير ٢٢، "الوفد المصري"  )٢(
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 والذي كتـب    ،المظاهرات سلمية إلى أن وقع الصدام الدامي      
  . ولا داعي لتكراره،عنه كثيرون

  شـبابها  –وقد خرجت الإسـكندرية فـي ذلـك اليـوم           
؛ طلبـة وعمـالاً     لطوائف والطبقـات  من جميع ا   -ورجالها  

 ،بعد أن توقف العمل في وسائل النقـل المشـترك          ،رهميغو
 ولم يتمكن عدد كبير     ،وتعطلت دور العلم والصناعة والمتاجر    

من الموظفين من الذهاب إلى أعمالهم، وقد اشتركت الألوف         
اب والعمال والأهالي في المظاهرات السلمية      بالمؤلفة من الش  

ي ميدان إسماعيل وميدان محمد     تشدت جموعهم ف  ، فاح الرائعة
، وهـم    وغيرها من الأحيـاء    ،وز والرمل ، وكرم ومحرم بك 

  . )١(الجلاء الجلاء: يهتفون بنداء واحد
وقامت في القاهرة فتيات مصر بمظـاهرة إلـى ميـدان           

 ،عابدين قبل الظهر يهـتفن بـالجلاء ووحـدة وادي النيـل           
لتضحية في سـبيل     وا ،ويبايعهن الشباب على الوقوف معهم    

  . كرامة الوطن وحريته

                                           
 . ٢ فبراير، ص ٢١، "البلاغ ")١(
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وقد أظهرت مختلف طوائف الشعب بسالة وفـداء كـان          
 وموضع تقدير من الأجانـب والمصـريين        ،لأمثالامضرب  

على السواء، فعندما اقتحمت سـيارات الجـيش الإنجليـزي          
 قـام المتظـاهرون     ، وقتلت بعض المصـريين؛    المظاهرات

ل والطلبة قمصانهم   عما وخلع الشباب من ال    ،بتكسير السيارات 
ا على قشـلاق     ثم أشعروها وألقوه   ، السيارات وبللوها ببنزين 

 .ي مكانه فنـدق هيلتـون النيـل الآن        الذالقوات البريطانية   
وعندما أطلق بعض الإنجليز النـار مـن مسـاكنهم علـى            

 وأضرموا فيها   ، هاجم المتظاهرون تلك المساكن    تظاهرين؛الم
  .النار

حاول منع مظاهرة عمال شبرا     وكان إسماعيل صدقي قد     
الخيمة من السير للانضمام إلى بقية المتظاهرين، فقابلهم عند         

 وخطب فـيهم بأنـه      ،مدرسة التوفيقية الثانوية بشارع شبرا    
 وطلب مـنهم أن يعطـوه       ،صدقي الجديد غير صدقي القديم    

فضوا واسـتمرت    فر ،فرصة ليثبت لهم صدق قوله ووطنيته     
  . )١(المظاهرة في طريقها

                                           
 . مقابلة مع عبد العليم عمارة وسيد فايد  )١(
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وقد أكثر إسماعيل صدقي باشا عقب توليه الوزارة مـن          
 ومن أوضح ما قاله في      .الحديث عن أنه قد انسلخ من ماضيه      

   :)١(ما جرى على لسانه في مجلس النوابهذا الصدد 
 ؛شعرت بالغبطة المستفيضة عندما تبـوأت الحكـم       " )١

  لأنني كنت وما زلت على ثقة بأنه لا برنـامج لـي           
  ".اه لي إلا اتجاهكم ولا اتج،إلا برنامجكم

ما كنت أنتظر بعد ستة عشر عاما أن يتكلم مـتكلم           " )٢
 ".منكم عن سيرة صدقي في الحكم

ليس من فائدة عملية في التحدث الآن عـن شـئون           " )٣
 ".مضى عليها أكثر من ستة عشر عاما

 ،ما الذي يدعو الآن إلـى نـبش الماضـي البعيـد           " )٤
 ". ومحاولة التحدث عنه بدل أن نواجه الحاضر

ولات صـدقي فـي      وفشلت محا  ،ولما قوي ساعد اللجنة   
 حاول دق إسفين بين الطلبة والعمال في        إيقاف المد الوطني؛  

  بيانه الذي أذاعه بالراديو من مكتب وزير الداخليـة مسـاء          
 ، فبراير، والذي حاول فيه تبرير جرائم قوات الاحـتلال         ٢١

                                           
 . ٢، ص ١٩٤٦ فبراير ١٩، "البلاغ ")١(
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ومــا ارتكبــه بعــض رجــال البــوليس المصــري ضــد 
ولا بد هنا من الإشارة إلى أن الغالبية العظمى         . .المتظاهرين

من قوات الجيش والبوليس قد وقفت في تلك الفتـرة موقفًـا            
 فلـم يشـتركوا فـي الاعتـداء علـى           ؛يليق بهم كمصريين  

 وحاولوا وقف اعتـداءات     ، بل قدموا مساعدات   ؛المتظاهرين
  . الإنجليز

عدم التعـرض   "فأعلن صدقي في بيانه أن الحكومة رأت        
مظاهرات البريئة التي تكتفي بإعلان الأهداف القومية، فما        لل

ولكـن  ..  بل لعل فيه الخيـر     ،في ذلك ضرر على الإطلاق    
حدث مع الأسف الشديد أن المظاهرات السلمية التي قامـت          

 ،صباح اليوم قد تحولت بفعل الأيدي التي لـم تعـد خافيـة            
كـل  .. واندساس عناصر الدهماء في صفوف الطلبة الأبرياء      

ذلك حولها إلى مظاهرات ظهر عليها طـابع الشـر، وهنـا            
اضطر رجال الأمن وحفظة النظام إلى التدخل منعا للـدهماء          
من انتهاز الفرصة للتخريب والاعتداء على الأبريـاء مـن          

  ". المصريين والأجانب
 جـاء  ،وفي نفس الوقت صدر بيان بريطاني عن الأحداث    

جهت اهتمامهـا إلـى     هماء قد و  فيه أن جموعا كبيرة من الد     
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،  النـار فيهـا    ، وأشـعلت  ت البريطانية وأندية قواتها   المنشئا
 وأصيب كل من نادي النصـر وفنـدق         ،فريقيافأحرق نادي إ  

إلـى آخـر    .. سيسل واعتدى الدهماء أيضا على نادي تيدر      
 كما جاء   ؛البيان الذي ركز على وصف المتظاهرين بالدهماء      

  .في بيان صدقي
 الذي كـان    ،"فيتز باتريك باشا  "نجليزي  ثم رأينا اللواء الإ   

يتحكم في بوليس القاهرة، رأيناه يصدر تعليماته إلى رجـال          
المظاهرات جـاء فيهـا بـالنص       البوليس المصري بمناسبة    

   : )١(الحرفي
من المعلوم بين جميع الناس على اخـتلاف عناصـرهم          "

وخصوصا  -وأجناسهم أن أرباب الثورة من الملاك والتجار        
 ،مجمعون على حب الهدوء والطمأنينـة      -العائلات  رؤساء  

والتزام جانب السكينة، أما الطبقات الحقيرة أو الأفراد الـذين         
 ؛لا مركز لهم في الهيئة الاجتماعية ولا قيمة لحالتهم الماليـة          
 ،هم الذين ينساقون سريعا وراء الخيالات والأوهـام السـيئة         

..  الأخبار الكاذبـة   فيكونون مرتعا خصيبا لإثارة الفتن ونشر     

                                           
 .٣، ص ١٩٤٦ مارس ٣البلاغ   )١(
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ففي هذه الحالات يكون عمل البوليس الأساسـي المحافظـة          
 وتفريق العناصر سـيئة  ،على بقاء الهيئات المحترمة لنظامها  

وقد علمتنا التجارب هنا بأن خير وسـيلة        .. السمعة من بينهم  
 لمنع الرعاع من    ؛لإبطال المشاغبات هي كفاية قوات البوليس     

 وهذا يتطلب أخذهم بالشدة ما داموا       التجمهر والانخراط فيه،  
ففي كل مظاهرة يوجـد     .. مقبلين على أعمال الهياج والعنف    

لها زعيم أو زعيمان أو ثلاثة تنقاد وراءهم الجماهير انقيـادا           
أعمى بدون تروي، فعلينا أن نجتهد في القبض على الزعيم،          

 فـالروح المعنويـة فـي        اللزوم يحجز خارج الميدان،    وعند
 تتفكك وتكاد تنعدم عندما يجدون زعماءهم امتهنوا        الجماهير

  ". وألقي القبض عليهم
 ـ       ان وقد سارعت اللجنة الوطنية للعمال والطلبة بإصدار بي

 شرحت فيه ما حدث من      )١( فبراير ٢١عن أحداث ذلك اليوم     
 ، إلى المظاهرات السلمية   ،الاستجابة الشاملة لقرار الإضراب   

ين على المظاهرات، وطالبت    إلى اعتداءات الجنود البريطاني   
اللجنة في نهاية بيانها بأن تقوم الحكومـة بواجبهـا فتقـدم            

                                           
 . ٧وثيقة رقم   )١(
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المسئولين أيا كانوا لينالوا جزاء ما أجرموا، فإن لم تفعل فإن           
  . سيكون قاسيا -وهو صوت االله  -صوت الشعب 

استنكار أعمال الاسـتفزازات    "كما قررت اللجنة الوطنية     
ي قام بها الجنود البريطانيون علـى       والاعتداءات الوحشية الت  
 وتطالب اللجنة الحكومـة أن تقـوم        ،الشعب الأعزل المسالم  

 وأن تطالب بسحب القوات البريطانية من المـدن         ،بالاحتجاج
 وحفظًـا لـلأرواح، كمـا       ، صونًا للأمن العام   ؛الكبرى فورا 

تطالب اللجنة أن تعلن الحكومة ويعلن كل مصري مسـئول          
فاوضة إلا على أساس تصريح يصدر من       رفض الحكم أو الم   

الجانب البريطاني بالجلاء، وتدعو الشعب ألا يلتجـئ إلـى          
ي فـي مـدة أقصـاها       وسائل العنف حتى يرد الرد البريطان     

  . )١("خمسة عشر يوما
 أصدرت لجنة الطلبة التنفيذيـة      ١٩٤٦/ ٢/ ٢٢وفي يوم   

قف السياسي قررت عـدة     العامة بيانًا، وبعد استعراض المو    
، شملت عقد مؤتمرات في جميـع الكليـات         )٢(رارات هامة ق

                                           
 . ١٩٤٦: ٢/ ٢٢، "الأهرام ")١(

 .٨وثيقة رقم   )٢(



 
 

- ٤٠٢ -

 ومطالبة الحكومة بصرف تعويضـات      ،والمعاهد والمدارس 
 وجمع التبرعات من عامـة الشـعب لأسـر         ،لأسر الضحايا 

 واستنكار الافتراءات المشينة التي جاءت في البيان        ،الشهداء
البريطاني، وتخليد ذكرى شهداء الوطن، وكان أبرز قرارات        

تستنكر بشدة بيان رئيس الحكومـة      "ة الطلبة التنفيذية أنها     لجن
 التفرقة بين عناصر الأمة الواحـدة     الذي أصدره محاولاً فيه     

فوصف القوى الشعبية الرئيسية وعمودها الفقـري العمـال         
بالدهماء، وتعلن التضامن التام بين الطلبة والعمال في سبيل          

  ".قضية الوطن
اشـا وزيـر المعـارف      وعندما دخل محمد العشماوي ب    

العمومية حرم الجامعة ضمن خطة صدقي لمحاربة اللجنـة         
 وألقى خطابا ختمه بمناشدة شـباب       ،الوطنية للعمال والطلبة  

الجامعة أن يبعدوا عن صفوفهم عناصر الدهماء التي تشـوه          
، ووقف   فاحتج الطلبة على التفريق بين طبقات الأمة       ،حركتهم

 في  ؛ طبقات الشعب جميعا   ساجلون الوزير في حق   خطباؤهم ي 
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 حتـى انتهـوا     ،المشاركة العملية في ميدان الحركة الوطنية     
  . )١(تف معهم بتضامن الطلبة مع العمالبالوزير إلى أن يه

  ومن المواقف التي يجب تسجيلها لقضاء مصر الـوطني        
سة محمد البكـري    ما حدث في محكمة عابدين الوطنية برئا      

عض المحامين وعلى رأسهم     ففي أول الجلسة تقدم ب     القاضي؛
 وطلـب التأجيـل     ،عبد الفتاح الشلقاني وكيل نقابة المحامين     

 ، تضامنًا مع الأمة في طلب الجلاء      ؛بسبب إضراب المحامين  
 ،وإظهارا لاستنكار موقف بريطانيـا مـن حقـوق الـبلاد          

والاستياء مما وقع من اعتداءات وحشية من الجنود والرعايا         
بت ذلك بمحضر الجلسة رد حضـرة       وبعد أن أث  . البريطانيين

  . )٢(، وأثبته أيضا بمحضر الجلسةالقاضي بالآتي
.. شعور الإيمان بـالوطن وحقوقـه     .. هذا الشعور النبيل  "

وهـذه الصـيحة الكريمـة      .. الشعبية الباهرة .. وهذه اليقظة 
وهـذه الوقفـة    .. المدوية، وهذا الصوت القـومي الجميـل      

 ـ  .. الإجماعية الرائعة  ق بشـعب وادي النيـل      كل أولئك خلي

                                           
 . ٢، ص ١٩٤٦/ ٢/ ٢٤، "المصري ")١(

 . ١٩٤٦/ ٢/ ٢٦، "البلاغ" )٢(
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ويدفع عنهم  .. وكفيل بأن يحفظ لأهل النيل حقوقهم     .. العريق
  ".عدوان المعتدين

.. وحفظ االله الملك العظـيم    .. بارك االله شعب وادي النيل    
  ".وبارك للنيل في أبنائه ورجالاته وقادته وزعمائه أجمعين

ثم اجتمعت لجنة الطلبة التنفيذية العامة لطلبـة الجامعـة          
 عقب  ، وطلبة المدارس الثانوية والخصوصية    ،هد العليا والمعا

 وقررت إعلان الحداد    ،مؤتمرها الذي دعت إليه في الجامعة     
 ومناشدة متعهدي الصـحف بالامتنـاع عـن توزيـع           ،العام

الموافقـة   ")١(، كما قررت  الصحف الإنجليزية في يوم الجهاد    
 بإصـدار ميثـاق     ،على قرار اللجنة الوطنية للعمال والطلبة     

 يلـزمهم بعـدم قبـول    ،وطني يوقع عليه جميـع الزعمـاء      
المفاوضة إلا على أساس تصريح بريطاني يعترف بـالجلاء         

، وقد صـدر ذلـك      "التام عن وادي النيل كأساس للمفاوضة     
وقـد  . ١٩٤٦/ ٣/ ٣ ونشر في الصحف يـوم       ،الميثاق فعلاً 

 فرصة طوافهم   ؛انتهز أعضاء اللجنة الوطنية للعمال والطلبة     
 فأخذوا يستجوبون النقراشي    ،ء لعرض الميثاق عليهم   بالزعما

                                           
 . ٩وثيقة رقم  )١(
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ظرف ما في    وكان أ  ،باشا استجوابا أشبه ما يكون بالمحاكمة     
 ملايين   وستة ،نهم يمثلون مليون طالب   الاستجواب أنهم قالوا إ   

 بل لقد أضافت إحدى الطالبات من أعضاء اللجنة أنهم          عامل،
   .)١( مليون بما في ذلك الجنس اللطيف١٤يمثلون 

 ممـا كـان     ؛وقد حظيت أحداث تلك الفترة باهتمام عالمي      
عاملاً مساعدا في الضغط على بريطانيا بسحب قواتها مـن          
المدن المصرية، وقد علق معقب راديو موسكو على الحالـة          

  :في مصر فقال
 مطالب الشعب المصري فـي تحقيـق حقـه فـي            تلقى"

يمقراطية الاستقلال والسيادة عطفًا شديدا من كل الشعوب الد       
في العالم، وهذه المطالب تتفق تماما مع المبادئ التي قامـت           
من أجلها الأمم المتحدة، كما تتفق مع العالم كله فـي إقـرار             

  . )٢("الأمن والسلام
وكانت اللجنة الوطنية للعمال والطلبة قد أصـدرت بيانًـا          
نبهت فيه على خطورة وجود القوات البريطانية في المـدن          

                                           
 . ٥، ص ١٩٤٦/ ٣/ ١٥، "المصور ")١(

 . ٢، ص ١٩٤٦/ ٦/ ٢٦الوفد المصري،  )٢(
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تنكرت أي قول أو بيان يقصد به التفرقـة بـين            واس ،الكبرى
العمال والطلبة، كما وافقت في اجتماعها على اقتراح اللجنـة       
  التنفيذية العامة للطلبة بتحديد إعـلان الحـداد العـام يـوم           

ورغبة من اللجنة الوطنية في المحافظة      . )١(١٩٤٦ مارس   ٤
 فـي تفـادي أي نـوع مـن          على جلال يوم الحداد، ورغبة    

 فقد ذهب ثلاثة مـن أعضـائها إلـى رئـيس            ازات؛الاستفز
الوزراء وقـابلوه بحضـور حسـن رفعـت وكيـل وزارة            

ادا على  د وطلبوا الإذن لهم بتنظيم جنازة صامتة ح       ،الخارجية
 علـى أن    ،٣/ ٤ وذلك يوم الاثنين     ؛شهداء الحوادث الأخيرة  

يتولى الجيش والبوليس المصري المحافظة على النظام حول        
سيرها في الشوارع والميادين التي يمكن الاتفاق        في   ،الجنازة

ولكن اللجنة أصرت على    ..  ولكن صدقي رفض   ،على تعيينها 
 ونشرت بيانًا تدعو فيه الهيئات المختلفة للاشـتراك         ،قرارها

 وأن يكون الهدوء شاملاً حتـى لا يـتمكن          ،في إعلان الحداد  
  . الغاصب من تشويه ذلك اليوم

                                           
 . ١٠وثيقة رقم  )١(
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درت رياسة مجلس الـوزراء     وردا على قرار اللجنة أص    
 أعلنت فيه أنها معتزمة     ،١٩٤٦ فبراير   ٢٨بلاغًا رسميا يوم    

تنفيذ قرارها بمنع المظاهرات، وأنها تطالب جميع المواطنين        
لطلبة والعمال ألا يقوموا بأي مظاهرة، وخلا البيان        سيما ا  ولا

  ونشر الـبلاغ فـي الصـحف      .. الدهماءإشارة إلى    من أي 
   .١٩٤٦/ ٣/ ١يوم 

 بل إن اللجنة الوطنية     ،ولم يكن بلاغ الحكومة مثبطًا للهمم     
استمرت في إصدار بياناتها للشعب عن يوم الحداد، مستنكرة         
الحظر الذي فرضته الحكومة على الصحافة لعدم نشر أنبـاء          
الحركة الوطنية وبيانات اللجنة، واتسعت الاستجابة لنداء يوم        

دث عندما أرسل عمال     كما ح  ؛ تارة بالطريق الرسمي   ،الحداد
شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى برقية إلى مجلس         

و يـوم   وه(طلبون استمرار العمل يوم الأحد      إدارة الشركة ي  
 على أن يعطـل العمـل يـوم         ،)العطلة الأسبوعية للمصانع  

..  مارس تأييدا لقرار اللجنة بمناسبة الحداد العـام        ٤الاثنين  
 مثل البيان الصـادر مـن       ؛حكومةوتارة بطريق المواجهة لل   
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 قـررت فيـه     )١(لتنفيذية لعمال المصالح الحكوميـة    اللجنة ا 
 مارس يوم   ٤ وجعل يوم الاثنين     ،التضامن مع اللجنة الوطنية   

 والاحتجاج على تصرفات الحكومـة واسـتنكار        ،حداد عام 
 ،الاعتداءات الوحشية التي وقعـت مـن رجـال البـوليس          

   ا مواصلة الجهاد حتى تتحقـق      ومحاكمة المدان منهم، وأخير
  .  ويخرج آخر جندي إنجليزي من مصر،مطالب البلاد

 وخاصة من جانب    ،ورغم الصعوبات التي صادفتها اللجنة    
 ومن ممثلي بعـض أحـزاب       ،الحكومة والإخوان المسلمين  

الأقلية، ورغم أن عمل اللجنة كان في جوهره علويـا مـن            
 إلا أن   لقـرارات؛ صر على إصدار البيانـات وا      واقت ،القيادة

 لافتقار الساحة السياسية إلـى      ؛الاستجابة الشعبية كانت كبيرة   
قيادة موثوق بها، وأكبر دليل على ذلك الاسـتجابة العارمـة           

 إذ استجابت كثير من الهيئات في مختلف        ؛لنداء يوم الشهداء  
مناطق القطر لا في القاهرة وحدها، ففي الإسكندرية اجتمـع          

 حيث وافاهم لفيف كبيـر مـن      ؛ الحقوق الطلبة في مبنى كلية   
 وفي مقدمتهم عمال    ، الخاصة بأعلامهممختلف نقابات العمال    

                                           
 . ١١وثيقة رقم   )١(
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 الذين امتنعوا عن العمل حدادا      ،شركة الغزل الأهلية بكرموز   
 واتفقوا على وجوب التضـامن بـين        ،على الحوادث الأخيرة  

العمال والطلبة، وألقى الدكتور عبد المنعم الشرقاوي المدرس        
امن هيئـة التـدريس      وأعلن تض  ، الحقوق كلمة وطنية   بكلية

 مع الطلبة والعمـال  )جامعة الإسكندرية الآن (بجامعة فاروق   
 فهناك مواقف وبرقيـات ورسـائل       ؛في الجهاد، وبالاختصار  

 بما فيها أهالي    ، والمشاركة من مختلف الهيئات والبلاد     ،التأييد
  . قرى عديدة

ى يـوم الحـداد      مارس وهو اليوم السابق عل     ٣وفي يوم   
   : والطلبة بيانها الذي قالت فيهأصدرت اللجنة الوطنية للعمال

يوم نبكي أولئك الذين استشـهدوا ولـم        .. غدا يوم الحداد  "
ل وطن لن يموت، وغـدا ستضـرب        يذهبوا في سب  .. يموتوا

ليعلم من لا يعلم أن مصر قد أجمعـت أمرهـا           .. مصر كلها 
واللجنـة تهيـب    .. على الحزن كما هي مجمعة على الجهاد      

بالمواطنين أن يحفظوا لهذا اليوم قداسته وجلالـه، وترجـو          
اللجنة ألا تذيع محطة الإذاعة غير القرآن الكريم والأناشـيد          
الوطنية احتراما للشعور العام، وأن تقوم الجمـوع بصـلاة          
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لهيئات المختلفـة   أن تتضامن جميع ا   الغائب على الشهداء، و   
  ". )١(في إعلان الحداد

 فقد ظهرت فيه وحدة القوى الوطنيـة        ؛ا عن يوم الحداد   أم
 فاقتصرت محطة الإذاعة علـى إذاعـة        ،في أروع صورها  

 واحتجبت الصحف وظهرت    ،القرآن الكريم والأناشيد الوطنية   
   حيـث قـاموا بمحـو      ؛مشاركة الأجانب للمصريين واضحة   

أو تغطية لافتـات المحـلات والمتـاجر المكتـوب باللغـة            
 باللغة العربية، وشاركت الوزارات ودوائر      فاء؛ اكت الإفرنجية

 وأعلنت وزارة الأوقاف حـدادها      ،القضاء والمحاكم والنيابة  
 وطلبة  ، كما شارك طلبة كلية غرودون بالسودان      ،واستنكارها

 وتم إضـراب عـام فـي        ،مدرسة فاروق الثانوية بالخرطوم   
 وشارك محـامو سـوريا ومجلـس        ،سوريا ولبنان والأردن  

 وعمـال   ،راقي واللجنة العربية العليـا بفلسـطين      النواب الع 
  .  واتحاد الطلبة المصريين في لبنان الجنوبي،السودان

شـعوب  وبالإضافة إلى كل طوائف الشعب المصري وال      
 فإن المستنيرين الذين ارتبطوا بمصر مـن الطائفـة     العربية؛

                                           
 . ١٩٤٦/ ٣/ ٣، "الوفد المصري ")١(
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اليهودية قد وقفوا إلى جانب الحركة الوطنية وشاركوا فيهـا،          
 ،عية الشبان اليهـود المصـريين بهيئـة مـؤتمر         فعقدت جم 

وأصدرت بالإجماع قرارا بتضامنهم في المطالبـة بـالجلاء         
ووحدة وادي النيل، ومشاركة أسر الشهداء في مصابهم الذي         
  هــو مصــاب الأمــة جمعــاء، وتعطيــل الأعمــال يــوم

 حدادا على الأبرار الذين استشهدوا فـي        ؛ مارس ٤الخميس  
لمناسبة قاموا بالصـلوات فـي جميـع        سبيل الوطن، وبهذه ا   

المعابد يوم السبت تمجيدا لذكرى الشـهداء، كمـا قـررت           
كمـا نشـر    .. الجمعية الاشتراك في جمع التبرعات لأسرهم     

    من فرج نسيم بكلية الطب     ايهود مصر الجامعيون بيانًا موقع ، 
ة ول يوسف بالهندس  ، وروبير شاء  وليون كرامر بكلية الآداب   

   :)١( الصحف جاء فيهبيانًا نشروه في
تحت خرافة الوطن المقدس وأرض الآبـاء والأجـداد،         "

غررت الصهيونية التي ليست إلا حياة للعشـرات تغريـرا          
بملايين العمال والفلاحين مـن اليهـود، وبهـذه النـداءات           
المعسولة صورت الصهيونية المضرة بالجماهير أن اليهـود        

                                           
 . ٢، ص ١٩٤٦/ ٥/ ٩، "المصري ")١(
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..  أرض الميعـاد    ولن ينقـذهم إلا    ،سيضطهدون دائما وأبدا  
  ..وليس هذا التضليل إلا تنفيذًا لخطـة الاسـتعمار المـدبرة          

 ، وتبينـا خطـره     وقد أدركنا لعبته   ،وها نحن اليهود المثقفون   
أن يفـرق صـفوفنا نحـن       وخطر الصهيونية، لن نسمح له      

كن يدا واحدة نحـن المسـلمين والمسـيحيين    المصريين، ولن 
.. ار وتزلزل أركانـه   يدا قوية تدك صرح الاستعم    .. واليهود

ولن تبعدنا ادعاءات الصهيونية العاطفية عـن الكفـاح مـع           
 ،المناضلين العرب للتحرر من الاستعمار وذنبه الصـهيونية       

وهـا نحـن    ...  حتى تسقط الصهيونية وتحيا فلسطين حرة     
الطلبة اليهود المصريين ننزل إلى الميدان مع زملائنا العمال         

نا علــى الاســتعمار والطلبــة لــنعلن احتجاجنــا وســخط
  . والصهيونية

  ". عاشت فلسطين حرة.. عاشت مصر حرة
  وبعد أن لمس الجميع النجاح الباهر ليـوم الشـهداء فـي        

 أصـدرت   الاستجابة الكاملة لنداء الإضـراب؛     و ، مارس ٤
  خلـودا لكـم    ":لبة بيانًا جاء فيـه    اللجنة الوطنية للعمال والط   

صاها إلى أقصاها   يا شهداء الوطن، اليوم أعلنت مصر من أق       
اليوم .. أنكم في كل قلب رمز لجلال الفكرة الوطنية المقدسة        
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سكنت مصر كلها حدادا على أولئك الذين ماتوا فـي سـبيل            
وطن لن يموت، وفي سبيل حرية هي الحياة وبـدونها لـن            

سكونًا وسوادا شاملاً أنحـاء القطـر، فسـجل         .. تكون حياة 
 الخالدون مـا خلـدت      الشعب على صفحات التاريخ أنكم أنتم     

واللجنة الوطنيـة   ..  وأنكم أنتم الباقون ما بقي الوطن      ،الحرية
للعمال والطلبة إزاء هذا الإجماع الرائع اسـتجابة لنـدائها،          
يزداد شعورها بالمسئولية الوطنية الكبـرى الملقـاة علـى          
عاتقها، وتؤمن بأن هذا الإجماع إن هو إلا انعكاس لما تمثله           

..  بعيدة عـن كـل شـائبة   ،خالصة حازمةاللجنة من وطنية    
واللجنة إذ نادت بالحداد الصامت الرهيب، فلبى الشعب النداء         
في قوة وسلم ويقين، فإنها لتؤكد قرارها بالمطالبـة بجـلاء           

 صـونًا للأمـن     ؛الجنود البريطانيين عن المدن الكبرى فورا     
وحفظًا للأرواح، كما تطالب بتحديد موعد عاجـل للجـلاء          

  ". )١(ن وادي النيل كأساس للمفاوضةمل عالكا

                                           
 . ٣، ص ١٩٤٦/ ٣/ ٥، "الأهرام ")١(
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وقد كان من أهم وأقوى البيانات التي أصدرتها اللجنة ذلك          
 وقـد أوردت    ،"مؤامرة على الحركة الوطنية   : "البيان المعنون 

  . نص ذلك البيان في وثائق الكتاب الأول من هذه المذكرات
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  : : اللجنة القومية أداة الرجعية المصريةاللجنة القومية أداة الرجعية المصرية
 القومية، ونظرا للدور الذي قامت      قبل الحديث عن اللجنة   

، والذي سـيأتي    به جماعة الإخوان المسلمين في تلك اللجنة      
 يهمني أن أشير إلى موقف الجماعة متمثلاً فـي          تفصيله بعد؛ 

البيان الذي أصدره المرشد العام الشيخ حسـن البنـا عـن            
 )١(وقف حكومة النقراشي الخاطئ منهـا،      وم ،الحركة الوطنية 
المطالبة بالجلاء التام    منها   ؛بمطالب وطنية قوية  وأنهى البيان   
 وسـحب  ، وحل المشاكل الاقتصادية   ،ادي النيل عن أرض وو  
وا إلى قضـية    في هيئة الأمم المتحدة الذين أساء     ممثلي مصر   

 وعـرض القضـية     ،البلاد وقضايا الأمم العربية والإسلامية    
المصرية على مجلس الأمن، وأن تطلب الحكومة المصـرية         

را رسميا عن تصرف الجنود البريطانيين في الحوادث        اعتذا
 مع دفع تعويضات مناسبة لأهالي القتلى والجرحـى         ،الأخيرة

 إلـى أن  ،وجعل المدن الكبرى حرام على الجنود البريطانيين    
 ثم الإسراع في تحديد المسئولية عن الحـوادث         ،يتم ترحيلهم 

                                           
 . ١٢وثيقة رقم   )١(
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جـيش   والاستغناء عن خدمات موظفي البوليس وال      ،الأخيرة
المصري من الإنجليز والإفـراج عـن جميـع المعتقلـين           

  . السياسيين
 ،وإزاء تصاعد المد الثوري الـوطني إلـى هـذا الحـد           

 قـام   ل والطلبـة؛  والاستجابة لبيانات اللجنة الوطنية للعمـا     
إسماعيل صدقي بمحاولات عدة لاحتواء اللجنة عن طريـق         

 ولمـا    ثم محاولات ضربها من الداخل،     ،دس أعوانه داخلها  
 ونسق معهـا    ،أعيته الحيل لجأ إلى جماعة الإخوان المسلمين      

 وأعلن المركـز    ،"اللجنة القومية "تكوين لجنة أخرى سموها     
، ١٩٤٦ فبراير   ٢٨العام للإخوان المسلمين عن تكوينها يوم       
 أي اليوم   ؛ مارس ٣وظلت تعقد اجتماعاتها بدارهم حتى يوم       

م إلى تلك اللجنة لفيف     السابق على يوم الحداد، وبعد أن انض      
من شباب الأحزاب والهيئات الذين انخدعوا فيهـا، إلـى أن           

  انتهاء مهمـة اللجنـة بانتهـاء يـوم        "أعلن الإخوان أنفسهم    
  ".)١(ة بهذه اللجنة ولا بغيرها وليس للإخوان علاق، مارس٤

                                           
 . ٤، ص ١٩٤٦/ ٣/ ١٤، "الأهرام" )١(
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وقد تابع صدقي بدأب محاولاته للنفخ في اللجنة القوميـة          
 يهدم به اللجنـة الوطنيـة للعمـال         أملاً في أن تكون معولاً    

 ولتفريق مسيرة الحركة الوطنية الصاعدة، فـاجتمع        ،والطلبة
أي بعد تكوين اللجنة القوميـة بثلاثـة        (في مساء أول مارس     

 اجتمع صدقي مع من     )م الشهداء بثلاثة أيام أيضا    أيام وقبل يو  
سماهم بعض ممثلي العمال والطلبة وبعـض الهيئـات، ثـم           

  . )١(أذيع بالراديو وأبلغ للصحفيانًا أصدر ب
 وموقف الحكومة من    ،وقد أزعج موقف الإخوان المسلمين    

 وكثير منهم مخلصون غرر بهم      ،اشتركوا في اللجنة القومية   
بدعوى خضوع اللجنة الوطنية للعمـال والطلبـة لسـيطرة          

  . وتوجيه الشيوعيين
: فبادر هؤلاء بإصدار بيان باسم اللجنة القومية قالوا فيـه         

نحصـر  لا بتحقيق مطالب الأمة التي ت     إن مهمتها لن تنتهي إ    "
 فهي ستمضي فـي جهادهـا       في الجلاء ووحدة وادي النيل؛    

للوصول إلى هذه المطالب التي تسمو علـى كـل اعتبـار            

                                           
 . ١٣وثيقة رقم   )١(
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 وبعد  ،")١(..ي أو حزبي، مرحبة بانضمام أي هيئة إليها       شخص
أن ذكرت اللجنة أن المهمة التي دعت إلى قيامهـا لا تـزال             

 بل زادتها الحوادث الأخيرة ظهـورا، وأنهـا أعـدت      ؛ائمةق
مقترحات لتقديمها إلى الحكومة في شأن تخليد ذكرى الشهداء         
وتعويض أسرهم تعويضا عادلاً سخيا، وأنهـا رأت تحقيقًـا          
لمساعيها في تحقيق مطالب البلاد أن تستوضح دولة رئـيس          

ياسي الوزراء في صدد إذاعة بيان عن تطورات الموقف الس        
للاطمئنان إلى أنه لا توجد عراقيل في سبيل المطالب، وفيما          
إذا كانت الحكومة قد سجلت أن المفاوض المصـري يـدخل           

 ووحـدة وادي    ،حرا من كل قيد أو شرط على أساس الجلاء        
النيل، وهل وافق الجانب البريطاني على ذلك، وتساءلت عما         

 وعما فـي    ،فإذا كانت بريطانيا تعمد إلى المماطلة والتسوي      
هذا من تفويت الفرصة لعرض القضية المصرية على مجلس         

وناشد المتحـدثون باسـم اللجنـة       . الأمن في دورته الحالية   
ة أن تواصل سياستها في مشاطرة الأمـة شـعورها          يالحكوم

  . الوطني في إطلاق الحريات العامة

                                           
 . ١٩٤٦/ ٣/ ١٥، "الأهرام ")١(
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نها لترجو كل الرجاء     ختام بيان اللجنة القومية قالت إ      وفي
 لتشـد أزر    ؛الأمة صفًا واحدا في هذا الظرف الدقيق      أن تقف   

 حتى تحصل البلاد باتحادها على حقوقها كاملـة         ،مفاوضيها
 ولهذا فـإن أعضـاءها      في الجلاء عن وادي النيل وروافده؛     

يخلعون ثوب حزبياتهم المختلفة ويتوجهون بقـوميتهم نحـو         
 بـل   ؛وهي لا تقصد بأحد إحراجا    .. المصلحة الوطنية العليا  

 وصادرة من كل رأي من آرائهـا        ،هي سائرة في كل خطوة    
  . عن وحي من وطنيتها وإيمانها

  وواضح أن هذا البيان رغم سلامة كثير ممـا جـاء بـه            
 وهو  ،إلا أنه يدور في الإطار العام الذي تحدد للجنة القومية         

 بعـد   ، ولكنه كان أكثر استقلالية وجرأة     ،تعاونها مع الحكومة  
ان عن اللجنة الأم التي كونها الإخوان       أن انسلخ مصدرو البي   

المسلمون قطع كـل    أو طردوا منها، وبعد أن أعلن الإخوان        
 من دارهـا، وبعـد أن أصـدرت لجنـة      صلة بها وطردتهم  

 مـارس   ٤ن  الإخوان القومية بيانًا بتأجيل الجنازة الصامتة م      
  . )١(إلى موعد يحدد فيما بعد

                                           
 . ١٤ وثيقة رقم )١(
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 انزعجوا بقدر   ولم يكتف الإخوان المسلمون بهذا، ولكنهم     
 أن الشباب الوطني الذي انخدع      انزعاج الحكومة عندما رأوا   

 البداية بهم لن يقبل أن يطعن الحركة الوطنية من الخلف،           في
قه البائن لكل عمـل     فسارع مكتب الإرشاد العام بإعلان طلا     

مـع حرصـه     ": وقد جاء في البيان    ، جماعة أو هيئة   مع أي 
ر الإخوان عـن    قرر أن يعتذ   ؛الشديد على وحدة الأمة التامة    

 هيئة أو حزب أو جماعة أو تشكيلات        عدم الاشتراك مع أي   
أو لجان لا تحمل طابع الوحدة الكاملة الحقيقية لجميع الهيئات          
التي تمثل الشعب، وذلك مع استعدادهم لتشجيع كل موقـف          

عوا بصلاحيته وإخلاص القائمين    كريم أو عمل نافع متى اقتن     
  ".)١(به

 وانكشـف عـدم     ،تضح أمر اللجنـة القوميـة     وبعد أن اف  
 وأنها مرسوم لها فقط أن تتحرك في إطار ما تريده           ،قوميتها

 والتوجيـه الحقيقـي لمنـدوب       ، وأن الكلمة العليا   ،الحكومة
الحكومة في اللجنة محمد العشماوي باشا، وأنه عندما تخلـى          
الإخوان عنها وأصـدرت بيانًـا وطنيـا يعبـر عـن رأي             

                                           
 . ٢، ص ١٩٤٦/ ٣/ ٢١، "الأهرام ")١(
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، كشر لها إسـماعيل صـدقي عـن أنيابـه           المشتركين فيها 
وطاردها، وحتى عندما قـرروا الاجتمـاع بـدار  الشـبان            

  ... المسلمين جاءهم رسول يقول لهم ابحثوا عن مكان آخر
عند ذلك اجتمع لفيف من ممثلـي الأحـزاب والهيئـات           

   :)١(، وأصدروا قرارا نصهالمشتركة في اللجنة القومية
  قومية العامة قـد أصـبحت     يرى المجتمعون أن اللجنة ال    
 لعدم تمثيل جميع الأحزاب     ؛لا تحمل الطابع القومي الصحيح    

 فضلاً عن أن المصلحة الوطنية تقضي بتوحيد        ،والهيئات فيها 
تي تتـوفر فيهـا      وتركيزها في الهيئات أو اللجان ال      ،الجهود

 الأمر الذي يدعو إلى إعلان انتهاء مهمة        صفة القومية فعلاً؛  
 بـأي   دم ارتباط موقعي البيان من أعضـائها       وع ،هذه اللجنة 

   :قرار تصدره بصورتها الحالية
  .عبد القادر مختار: عن الشبان المسلمين •
  .  فؤاد السيد:عن شباب جبهة مصر •
 محمـد رشـيد     :عن شباب الأحرار الدستوريين    •

  .النحال
                                           

 . ٤، ص ١٩٤٦/ ٣/ ٢٢، "الأهرام" )١(
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  .  محمود محمد صيام:عن شباب الهيئة السعدية •
  .ن عوض نجم الدي:عن شباب الكتلة الوفدية •
 عبد الحلـيم    :عن شباب رابطة الحجاج الجامعيين     •

  . محمود مجاهد
ومن واقع الوثائق التي أشرت إلى بعضها يتضح لنـا أن           
جماعة الإخوان المسلمين قد اتخذت موقفًا عمليا مخالفًا تماما         

 ،١٩٤٨/ ٢ /٢٥ بيان مرشدهم العام الصادر في       لما جاء في  
لسـكري إلـى رئـيس      والذي سلمه وكيل الجماعة أحمـد ا      

الوزراء، والجيل الذي عاش تلك الفترة يذكر جيدا مـا قالـه            
زعيم طلبة الإخوان عندما وقف خطيبـا مؤيـدا إسـماعيل           

واذْكُر فِي الْكِتَابِ إِسماعِيلَ إِنَّه كَـان صـادِقَ         " :صدقي فقال 
  .  مشبها إسماعيل صدقي بالنبي إسماعيل؛"الْوعدِ

  لتحول في موقـف الإخـوان المسـلمين       وأعتقد أن هذا ا   
 ولا تعبيرا عن موقف طـارئ، ولكنـه         ،لم يكن وليد الساعة   

تيار عبر عنـه    .. كان تعبيرا عن تيارين فكريين في داخلها      
وتيار عبرت عنـه المواقـف المعاديـة        .. بيان المرشد العام  

 رغم ما كان يرد في بيانات الإخـوان مـن           ،للقضية الوطنية 
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ولعل الانقسام الذي حدث فـي      .. ة الوطنية الحديث عن الوحد  
 واتخذ شـكل الحـرب      ، وأعلن عن نفسه   ،الجماعة بعد ذلك  

ن لعل ذلك كا  .. ت الصحف بين التيارين   الكلامية على صفحا  
  . تتويجا لهذا الخلاف الذي كان ينمو وما كان له أن يذوب

اعيل صدقي الخنجر الـذي     وبموت اللجنة القومية فقد إسم    
  . به اللجنة الوطنية للعمال والطلبةل تقأراد أن ي

  والطلبةوالطلبة  استمرار بيانات اللجنة الوطنية للعمالاستمرار بيانات اللجنة الوطنية للعمال
 بينما بدأ صدقي فـي      ،استمرت اللجنة في إصدار بياناتها    

 منها منع الصحف من نشر بياناتها       ؛محاربتها بوسائل أخرى  
 اللجنة خطابا مفتوحا    ترأو أي شيء عن نشاطها، وقد أصد      

   : لشيوخ بشأن حرية النشر هذا نصهإلى رئيس الوزراء وا
إن اللجنة الوطنية للعمال والطلبة تعتقد أن حرية النشـر          "

في هذه المرحلة الخطيرة من تاريخ كفاحنا الوطني، والتـي          
 هي عنصر جوهري لا بـد منـه    ؛سيتقرر فيها مصير البلاد   

ب أنه حق ديمقراطي يكفله     لتعبير الشعب عن رأيه، إلى جان     
 ومنعها  ،هي ترى أن أعمال المطاردة للجرائد      لذا ف  الدستور؛

 التي تعبر عن    من نشر بيانات اللجنة وتبيان خططها الوطنية      
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، كما   يتنافى مع أبسط القواعد الديمقراطية     إرادة الشعب؛ عمل  
 فاللجنة إذ تحـتج علـى هـذه         تعرض قضية الوطن للخطر،   

التقييد تهيب بحضرات الشيوخ المحترمين أن يتخذوا قرارهم        
 فإن كل   ، صالح كفالة حرية الشعب في التعبير عن إرادته        في

، وخدمـة   قرار يخالف هذا يتجه إلى التعمية علـى الشـعب         
  .)١("الاستعمار

 أصـدرت   ؛١٩٤٦ أبريل   ١٤ولما جاء يوم السودان في      
 إن يـوم    )٢(: بيانًا قالـت فيـه     اللجنة الوطنية للعمال والطلبة   

اللجنـة الوطنيـة    السودان هو اليوم الشعبي الذي قررت فيه        
للعمال والطلبة أن يحتفل فيه الشعب المصري بجميع طوائفه         

 هذا اليوم الذي تتجلى فيه إرادة       ،وطبقاته بإخوانهم السودانيين  
الشعب المصري جلية في الكفاح المشترك بـين المصـريين       

 وفي سبيل الجـلاء     ،والسودانيين في سبيل قضيتهم المشتركة    
يتنا المشتركة هي قضية كفـاح      عن وادي النيل بأكمله، فقض    

  .. وجهاد ضد عدو مشترك غاشم

                                           
 . ١٩٤٦ مارس ٢٧الفجر الجديد،  )١(

 . ١٩٤٦/ ٤/ ١٣الوفد المصري،  )٢(



 
 

- ٤٢٥ -

وحددت اللجنة برنامجا لذلك اليوم يبدأ في الصباح بحفلـة       
 يعقبها حفـل عـام      ،شاي تقيمها اللجنة التنفيذية العامة للطلبة     

 تحت رئاسـة الـدكتور      ،بصالة الاحتفالات الكبرى بالجامعة   
اءا تقيم جبهـة    عبد الوهاب عزام، وفي الرابعة والنصف مس      

 ويعقـب ذلـك فـي       ،هيئات الموظفين حفلتها بجزيرة الشاي    
وناشـدت اللجنـة الشـعب      .. السادسة والنصف حفلة العمال   

 برفع الأعلام على دور     ،بجميع أفراده المشاركة في هذا اليوم     
 لتسجل في صفحات التاريخ وحدة الكفـاح        ؛الهيئات والمتاجر 

  . ووحدة الرأي
 من ضرباتها للحركـة الوطنيـة       وعندما شددت الحكومة  

والوطنيين بهدف تسهيل عمليـة إمـرار المفاوضـات مـع           
انيا في غير صالح القضية الوطنية؛ أصـدرت اللجنـة          بريط

 والمطالبة بعرض قضية مصر     ،ة الحكومة بيانها لفضح سياس  
  . )١(ار لأي مماطلة أو تسويفعلى مجلس الأمن دون انتظ

  

                                           
 . ١٥وثيقة رقم   )١(
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  : : آراء حول اللجنة وطبيعة عملهاآراء حول اللجنة وطبيعة عملها
لم يكن ما ذكرته فيما سبق إلا بعض ما أصدرته اللجنـة            

 ؛ وما اتخذته من قرارات    ،الوطنية للعمال والطلبة من بيانات    
مما أمكنني الحصول عليه، ولكن هذه اللجنة لم تستمر كمـا           
كان ينبغي أن يكون، ولم يكن ذلك فقـط بسـبب محاربـة             
 ـ         ا الحكومة، ولكن كانت هناك عوامل قصور ذاتي في تكوينه

وأسلوب عملها، وسوف أحاول هنـا أن أورد بعـض آراء           
  .معاصريها حول تكوينها وطبيعة عملها

في البداية أورد نص ما جاء في كتاب الشهيد شهدي           )١
تطور الحركـة الوطنيـة     "عطية الشافعي في كتابه     

 إذا قال عن أوجه قـوة وأوجـه   ؛"١٩٥٦ ـ  ١٨٨٢
  :الوطنية للعمال والطلبة ما يليضعف اللجنة 

لا بضعة شهور،    اللجنة الوطنية للعمال والطلبة إ     لم تعمر "
لقد وقعت في أخطاء تدل على عدم نضجها النضج الكـافي،           

ي صـفوف الطلبـة     فقد استمر نشاطها قاصرا على المدن ف      
 ، فلـم تمتـد إذ ذاك إلـى الفلاحـين          والعمال والحـرفيين؛  

والفلاحون هم جيش الثورة الوطنية، كما أنها لـم تحسـن           
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 فلم تسارع إلى خلق لجان ذات جذور عميقة  ، صفوفها تنظيم
في صفوف الشعب، فاسـتمرت اللجنـة الوطنيـة للعمـال           

 ، ليس لها لجان في كل مصنع وشارع وحي        ،والطلبة علوية 
وفي كل كلية ومدرسة، كما أن أهم ما كان يعيب هذه النواة            

 فكان عدم التوحيد فـي      ، هو انقسامها  ؛لقيادة شعبية جديدة  
   ولهـذا   من أهم مصـادر الضـعف فـي نشـاطها؛          هاقيادت

لم تستطع أن تدفع بالحركة الوطنية دفعات أكبر إلى الأمام،          
ولكنه من الخطأ أن نتصور أن انتهاء اللجنة الوطنية للعمال          

يـزة  والطلبة كان معناه انتهاء القيادة الشعبية الجديدة المتم       
  وبـرزت لهـا    ، لقد استمرت باقيـة    .عن الأحزاب التقليدية  

ت رغـم أخطائهـا وانقسـامها       لقد أصـبح  . صحف أخرى 
 تلعب دورها فـي تـاريخ       ، قوة سياسية في مصر    وضعفها

 فهي لا تلبث أن تنتعش وتزدهر من جديد         الحركة الوطنية؛ 
  ".مستفيدة من أخطائها

ويقول أبو سيف يوسف في مقال نشر لمجلة الفجـر           )٢
إن اتصال العمـال     ":١٩٤٦ مارس   ١٣الجديد يوم   

 يلقي على هؤلاء الأخيرين تبعات خطيـرة        بالمثقفين
ينبغي عليهم بعبارة أخرى أن يعرفـوا أن الطبقـات          
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 وغرر بها أكثر من مـرة عـن         ،العاملة قد خدعت  
.. طريق أفراد يتظاهرون بالعمل لمصـلحة العمـال       

ينبغي علينا نحن المثقفين ألا نخيب ظن هذه الطبقـة          
العمـال  وإذا كان الدور الذي قام به الطلبـة و        .. فينا

  على جانب كبير من الأهمية في حركتنـا الوطنيـة،         
إذا إلا  إلا أن هذه اللجنة لا تستطيع أن تواصل عملها          

 ونت مع الطبقات الشعبية الأخـرى؛ الفلاحـين،       تعا
 ". والزراع،وصغار التجار

 ١٩٤٦ أبريـل    ١٤نشر في مجلة الفجر الجديد في        )٣
لجنـة  تستطيع ال .. لتوضيح أفكارنا ومبادئنا   ":بعنوان

وقد قدمت المجلة للمقال    ".. الوطنية أن تؤدي دورها   
 والذي يسـتعرض فيـه      ،"وطني"الوارد إليها بتوقيع    

آراء نفر من الأحرار في اللجنة الوطنيـة للعمـال          
 بأن المجلة تنشر ملخـص مـا ورد إليهـا           ،والطلبة

بهدف أن يأخذ أعضاء اللجنة دورهـم فـي طليعـة         
 فالنقـد الـذاتي     المناضلين من أجل حريات شـعبنا،     

الصادر من عناصر مخلصة مكافحة هـو الأسـاس         
 . الأول اللازم لتقدم الكفاح
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ومن مطالعة المقال نجد أنه يعبر بشكل عام عن الخطاب          
الذي وجهته اللجنة التحضيرية لمؤتمر نقابات عمال مصـر         

 الذي سيأتي الحديث عنه     ،إلى اللجنة الوطنية للعمال والطلبة    
 المقال بأن هذه المآخذ لا تعنـي أن اللجنـة   بعد قليل، واختتم 

بل العكس من هذا،    .. الوطنية لم تكن في ذاتها خطوة وطنية      
لقد كانت الهيئة الوطنية النظيفة، ورمـز التقـاء الجمـاهير           
الشعبية الراغبة في تحرير مصر، ولكنها لهذه المآخذ أضعف         
 من أن تقوم بدورها التاريخي الذي أصبح التأخر أو التـردد          

 بل وضد كيان هـذه      ؛في القيام به موجها ضد مصلحة شعبنا      
 . اللجنة ووجودها

أما عن اللجنة التحضيرية لمـؤتمر نقابـات عمـال           )٤
ومؤتمر نقابات عمال الشركات والمؤسسات     .. مصر

 باعتبارهما يمثلان قطاعا عماليا رئيسيا كان       ،الأهلية
، لكل منهما دور في اللجنة الوطنية للعمال والطلبـة        

وأيضا كان لكل منهما نظرته وتفكيره وأسلوب عمله        
الذي كان يراه صحيحا، ولا شك عندي في أن ذلـك           
كان أيضا تعبيرا عن اختلاف أسلوب تفكير وعمـل         
التنظيمات الشيوعية التي كان لهـا دور كبيـر فـي      
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إخراج اللجنة الوطنية للعمال والطلبة إلـى الوجـود         
ين بالتنظيمـات   والعمل الـوطني، وكـان للمـرتبط      

 دور  - سواء من الطلبة أو من العمـال       -الشيوعية  
 . في توجيه وقيادة اللجنة

وبالنسبة للجنة التحضيرية فقد سجلت رأيها في خطـاب         
 ويبدأ الخطـاب    )١(ة الوطنية للعمال والطلبة،   وجهته إلى اللجن  

نها بعمل إيجابي، وأ  باتهام من اللجنة التحضيرية بأنها لم تأت        
  رصة تلقائيـة الحركـة الوطنيـة فحـددت يـوم          انتهزت ف 

 ولم تكن إضرابات اليومين من فعـل        ، مارس ٤ فبراير و  ٢١
اللجنة الوطنية المباشر، فقد اشتركت في المظاهرات فئـات         

 وكذلك كانت هناك منظمات عدوة للشعب       ،مختلفة من الشعب  
 وإن كانـت نـداءاتها      ،قامت بالتنظيم بجوار اللجنة الوطنية    

  . ها الاستفزازية والمائعة ومن؛مختلفة
ومن المآخذ التي وردت في الخطاب أن اللجنة الوطنيـة          
نسيت أن قرارات الإضراب والقرارات المختلفـة يجـب أن          

 وباقتراح من اللجنـة     ،تؤخذ أولاً من المنظمات المتمثلة فيها     

                                           
 . ١٦وثيقة رقم   )١(
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الوطنية، وعلى أن تقوم تلك المنظمات بإجراء استفتاء عليها،         
رية أن ذلك كان سببا في فشل اللجنـة         وترى اللجنة التحضي  

، ١٩٤٦الوطنية في تنفيذ قرارها بالإضراب يوم أول أبريل         
  وأن اللجنة الوطنية بوضعها الحالي وتنظيمها الغير طبيعـي        

لم تستطع فعليا القيام بجهود في الإضرابات والمظـاهرات،         
وفوق ذلك فهي ليست شيئًا خاصا بالتوجيه السياسي والوطني         

 وأهمها أن اللجنة الوطنية لم تقـل رأيهـا فـي            ؛أسبابلعدة  
الـذي  ل تكوين الوفد الخاص بالمفاوضات،       مث ؛أحداث هامة 

كان إسماعيل صدقي قد كونه للمفاوضة مع الإنجليز بشـأن          
 والتيارات المختلفة الخاصة بمشكلة     ،القضية الوطنية والجلاء  

القيام  وعدم   ، بعد ما جاء الوفد السوداني إلى مصر       ،السودان
بأي عمل ولا حتى بالاحتجاج على القبض على زعماء عمال          
وطنيين قبض عليهم قبل قيام اللجنة، ولم تعمل اللجنة شـيئًا           
بالنسبة لفصل بعض أعضاء لجنة الطلبة التنفيذية العليا مـن          

 واعتداء البوليس على طلبة مدرسـة الصـناعات         ،مدارسهم
 ـ.. الميكانيكية ببولاق بـأمر مـن ناظرهـا        رى اللجنـة   وت

 وقلة  ،التحضيرية أن اللجنة الوطنية يغلب عليها طابع الكلام       
 والبيان  ، بدليل عدم البت في الميثاق الذي وافقوا عليه        ،النشاط
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 وحددت جلسات لمناقشته    ،السياسي الذي قدمت مشروعات له    
 واللائحة التي لم تصل مناقشتها إلى رضاء تـام          ،ولم يناقش 

مثلة في اللجنة الوطنية، وطريقة     بها من جانب المنظمات الم    
 بمعنى أن حق    ؛العمل في اللجنة تبعد عن الأسس الديمقراطية      

 وأن ممثلـي الهيئـات      ،الكلام والمناقشة ليس مكفولاً للجميع    
ن القائمين بهـا يعتبرونهـا هيئـة        أو.. مقيدون بالسكرتارية 

مختلفة كل الاختلاف عن الهيئـات الممثلـة فيهـا، ويقـوم            
شاط اللجنة على أساس أنها مكونة من أفـراد         توجيههم في ن  

وليس منظمات، ثم أوردت على ذلك عدة أدلة وأدلة أخـرى           
على أن اللجنة الوطنية لم تعط للطبقة العاملة ونقابات العمال          

وبعد أن تعرض الخطاب لتحديـد  .. القسط العادل في تكوينها   
ع  م ،موعد الجلسات بدون أخذ موافقة ممثلي الهيئات العمالية       

 وأن ضياع الوقت عندهم معناه      ،أن العمال ينتجون ويشتغلون   
ضياع غذاء وحياة ذويهم، بعد ذلك أوضح الأسس التي تراها          
اللجنة التحضيرية أساسية لقيـام اللجنـة الوطنيـة للعمـال           

 وبزيـادة نمـو     ، وهي الثقة التامة في الطبقة العاملة      بة؛والطل
لعاملة تمتـاز   طبقة ا الوعي فيها وفي إمكانية تنظيمها، وأن ال      

 وهذا لا يقلل من قدرة الفئات الشعبية        بدوام وحدة مصالحها؛  
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ن وأ.. ، وخاصة الطلبة  الأخرى في العمل في الميدان الوطني     
مهمة الطلبة في المرحلـة الحاليـة ـ كمـا تـرى اللجنـة       
التحضيرية وقتئذ ـ ليست قيادة الحركة التحررية في البلاد،  

لعاملة على التعبير عمـا يجـول       ولكن في مساعدة الطبقة ا    
بخاطرها من أهدافها ومراميها، وأن الطبقة العاملة تسير في         

 وتقبل تعاون الفئات الأخرى، وهي تلح على        ،طريقها الشاق 
وأخيرا طالبت  .. الطلبة أن يفهموا نهائيا مأموريتهم التاريخية     

اللجنة التحضيرية بقصر عمل اللجنة الوطنية على التوجيـه         
 وأن يكون التنظيم في اللجنة الوطنية على أسـاس          ،شادوالإر

   . وليس على أساس منظمي الهيئات،الهيئات
وبالإضافة إلى ما سبق فإني أرى أن موسمية الكفاح          )٥

سـواء فتـرة    الطلابي وتأثير مواسـم الامتحانـات       
   ثم بعد ظهـور نتائجهـا      ،الاستعداد لها وأثناء أدائها   

ة بـين بعـض     وما يترتب عليها من انقطاع الصـل      
القيادات الطلابية وجماهيرها في الجامعات والمعاهد      

.. لى الحياة العملية  ، والانتقال إ  والمدارس بعد التخرج  
ووضع الطلاب هذا يختلف بلا شـك عـن وضـع           
العمال الذين لا يأملون فـي تحسـين جـذري فـي            
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ظروفهم ومستوى معيشتهم إلا بتغيير جـذري فـي         
لـى  ا بالإضـافة إ   مع ثبات أوضاعهم، وهذ   المجتمع  

حملات البطش والإرهاب الأسود التي كان من قممها        
 تحـت   ١٩٤٦يوليو   ١١حملة إسماعيل صدقي في     

 والتـي زج    الراية المهلهلة؛ راية مكافحة الشيوعية،    
ن والعمـال والطلبـة فـي       فيها بالمئات من المثقفـي    

 الأمر الـذي أدى إلـى انسـحاب بعـض           السجون؛
 ثم ما تـلا     ،سياسي النشط المثقفين من ميدان العمل ال    

 من إعلان الأحكام العرفية     ١٩٤٨ مايو   ١٥ذلك في   
  وفترة الإرهاب الأسود لحكم النقراشـي وإبـراهيم       

 كل ذلك قد ساعد على اختفـاء نشـاط          عبد الهادي؛ 
اللجنة الوطنية للعمال والطلبة من حقل العمل الوطني        

 . العام

عودة النشاط في ثوب جديد بلجان وطنية عودة النشاط في ثوب جديد بلجان وطنية 
    ::جديدةجديدة

عندما ألغيت الأحكام العرفية عقب مجـيء وزارة الوفـد          
، وتمتعت البلاد بفترة حرية     ١٩٥٠إلى الحكم في أوائل عام      
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نسبية، تصاعد المد الوطني من جديد فظهرت اللجنة الوطنية         
نها في هذه المرة مستفيدة من كثير من        لكفي ميدان الكفاح، و   

قد ومآخـذ،   دروس الماضي وما وجه إلى اللجنة الأولى من ن        
 وعلى أسـاس  ،فبدأ التكوين من أسفل من القواعد الجماهيرية    

 ، عماليـة  ؛تكوين لجان في مختلف أماكن التجمع الجماهيرية      
 وتصـدر   ، وسكنية، وأخذت كل لجنة تقوم بنشاطها      ،وطلابية
اللجنة التحضـيرية للجنـة      وعلى سبيل المثال فقط؛      بياناتها،

 ـ            ؤرخ فـي  الوطنية التـي أصـدرت مشـروع برنـامج م
 وموقع من سكرتاريتها بأسماء وخط محمـد        ١٩٥١/ ١١/ ٥

   وسـيد  ، وفريـد رمـزي    ، وأدوار الضـبع   ،يوسف المدرك 
اللجنـة  و واللجنة الوطنية بحـي الأزهـر،      عبد الوهاب ندا،  

 ،اللجنة الوطنية بمدرسة الظاهر الثانوية    و ،الوطنية المصرية 
الوطنيـة  حضيرية للجنة   اللجنة الت و واللجنة الوطنية بالرمل،  

ــرج، للمعلمين، واللجنة الوطنية بساحل روض ــة و الف اللجن
 والـذي   ،التحضيرية للمؤتمر الوطني لعمال النسيج وملحقاته     

 ، وعلـي العـدل    ،وقع عليه كل من محمد علي عبد الغفـار        
 ، وسيد عبد الوهاب ندا    ، ومحمد القلعاوي  ،وأحمد علي خضر  

ل خليل   وكما ، وحسن عبد السلام   ، وفتحي محمد  ،وعزب شطا 



 
 

- ٤٣٦ -

وقد اكتفيـت بـبعض     ..  ومحمد عبد الجواد القطان    ،الشلودي
تاركًـا للقـارئ    ،  )١( تلك اللجان فأوردتها في الوثائق     بيانات

  . والخروج منها بالدروس،قراءتها ودراستها
وهناك قاسم مشترك تدور حوله كل بيانات اللجان الوطنية         

حيـة   الت : منهـا  ؛ل في نقاط رئيسية   ، يتمث ولجانها التحضيرية 
 والدعوة لمحاربـة    ،١٩٣٦ والترحيب بإلغاء معاهدة     ،الحارة

الاستعمار الإنجليزي وربطـه مـع الاسـتعمار الأمريكـي          
الزاحف بتعبير الاستعمار الأنجلو أمريكي، والمطالبة بإلغـاء      

 ورفـض كافـة الأحـلاف       ،اتفاقية النقطة الرابعة الأمريكية   
 ـ   ،العسكرية الاستعمارية  ع الاتحـاد   وعقد معاهدات صداقة م

 ،السوفيتي وجميع الدول التـي تناصـرنا ضـد الاسـتعمار          
والاعتراف بالصين الشعبية، ثم المطالبة بإطلاق الحريـات        

 ، والإفراج فورا عن المسجونين السياسيين     ،النقابية والسياسية 
 ؛ وإلغاء القوانين المقيدة للحريـات     ،وإلغاء البوليس السياسي  

 وحفظ النظام   ،ت والتظاهر  قانون الإضراب والاجتماعا   :مثل
 وقانون حمل السلاح، وأخيرا التحضـير       ،في معاهدة التعليم  

                                           
 . ١٧وثيقة رقم   )١(
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 وتوحيد  ،للكفاح المسلح لطرد قوات الاحتلال من وادي النيل       
الكفاح مع السودانيين وإعطائهم حق تقرير المصير بعد طرد         

  . الإنجليز
 ثـم اللجـان     ،إن ظاهرة اللجنة الوطنية للعمال والطلبـة      

 ظاهرة في حاجة إلـى      ؛١٩٥٦بعد ذلك وحتى عام     الوطنية  
دراسة عميقة، ولعل ذلك يجيب على أسئلة تتردد على ألسنة          

   :؛ وهيالكثيرين من الوطنيين المصريين
لماذا خمدت اللجنة الوطنية للعمال والطلبـة بعـد فتـرة           

  قصيرة من قيامها رغم وجود عناصر استمرارها؟ 
الشعبية في مصر تدور    ولماذا كثير من الهيئات الوطنية و     

في نفس الإطار من حيث البدايـة المزدهـرة ثـم المـوت             
  البطيء؟

  ،وهل هي ظاهرة عامة في كل الشـعوب والمجتمعـات         
  أم هي خاصية للشعب المصري؟ 

إن الإجابة العلمية على هذا السؤال سوف تسـاعد علـى           
 ولهذا فهي   جيال الحالية والأجيال المستقبلة؛   إنارة الطريق للأ  

  . ق كل ما يبذل فيها من جهدتستح
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        
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  مع الشعب الأندونيسيمع الشعب الأندونيسي
بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، ونتيجة لظروف الحرب        
وما دار فيها، ونتيجة أيضا لما قدمته الشعوب الصغيرة فـي           

 مـن جهـود     ،البلاد المستعمرة وشبه المسـتعمرة والتابعـة      
ير في دحـر المحـور الفاشـي        وتضحيات كان لها دور كب    

 ذلك المجهـود    ريته في كل من برلين ورما وطوكيو؛      وعسك
والدور الذي أدى إلى أن يصدر الحلفاء وعودا متكررة بحق          

لسياسـي، وكإحـدى    الشعوب في تقرير مصيرها وتحررها ا     
 قام الشعب الأندونيسي بهبة وطنية مطالبـا        النتائج لهذا كله؛  

ستعمار الهولندي الذي جثم علـى      بالاستقلال والتحرر من الا   
 . صدره لسنوات طويلة

لهـا مـن قـوات      ولم تكتف هولندا الاستعمارية بما كان       
 بل إنها في مواجهة تصـاعد حركـة         احتلال في أندونيسيا؛  

الكفاح الوطني، قامت بإرسال قوات مـن جيشـها بكامـل           
أسلحتها ومعداتها لقمع ثورة الشعب الأندونيسـي، وأعلنـت         

 حاملة القوات   ،"فولندام"صرية عن قدوم الباخرة     الصحف الم 
 في طريقها لمحاربة الشعب     ،والعتاد للمرور في قناة السويس    
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الأندونيسي البطل الذي يكافح الاستعمار الهولندي، وكان من        
سعيد إلى  الباخرة عبور قناة السويس من بور     الطبيعي أن تبدأ    

  . مارة بالإسماعيلية،السويس
عاملة العالمية أن تقف مكتوفـة الأيـدي        ولم يكن للطبقة ال   

أمام تلك الحرب العدوانية، فأصدرت ممثلـة فـي الاتحـاد           
 نداء إلى كل عمال العالم بالعمل على إيقاف         ؛العالمي للنقابات 

  .  ومناصرة الشعب الأندونيسي،تلك الحرب العدوانية الظالمة
وقد سارع الزميل محمد يوسف المدرك بصـفته ممثـل          

ى إصـدار بيـان      الاتحاد العالمي للنقابات إل    عمال مصر في  
 ، للوقوف بجانب الشعب الأندونيسي    )١(ونداء إلى عمال مصر   

الذي فرض عليه من جديد أن يكافح الاعتداء الاسـتعماري          
   ولأن الاستعمار الهولندي لم يقدم على هـذه الفعلـة          ،الجديد

ستعمار العـالمي بزعامـة أمريكـا       إلا مؤيدا من معسكر الا    
  . لترانجوإ

ولما كان اعتداء هولندا على شعب أندونيسيا الشقيق هـو          
 لـذلك أصـبح     على الشعب المصري وطبقته العاملة؛    اعتداء  

                                           
 . ٢٢وثيقة رقم   )١(
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أول ما يجب على مصر عمله هو المسـاهمة الفعالـة فـي             
.. عرقلة أداة الحرب الغادرة ضـد إخواننـا الأندونيسـيين         
 ـ         ة واستطرد نداء المدرك يناشد النقابات والعمال فـي منطق
 ،القنال أن يمتنعوا تماما عن أي عمل يتعلـق بتلـك السـفن            

 في ذلك مع زملائهـم عمـال الهنـد وأسـتراليا            متضامنين
 حيث امتنع الجميع عن     فسها؛ وحتى عمال هولندا ن    ،نجلتراوإ

وفي النهاية طالب الشـعب     .. تفريغ أو شحن السفن الهولندية    
أن يجمعـوا    - وفي مقدمتـه نقابـات العمـال       -المصري  

  . التبرعات لمساعدة الهلال الأحمر الأندونيسي
ثم سافر المدرك بعد ذلك إلى منطقـة القنـال للاتصـال            

قد بالنقابات والعمال لإنجاح عملية مقاطعة السفن الهولندية، و       
سـعيد مقاطعـة البـاخرة      قررت نقابات عمال الرباط ببور    

   وعـدم قيـام عمـال الربـاط بربطهـا          ،"فولندام"الهولندية  
لنقابـة  متها بقنال السويس أثناء المرور، وأصدرت ا      أو ملاز 

 موقعا من رئيس النقابة موسى      )١(بيانًا بذلك نشر في الصحف    
 كما صـدر بيـان      ، وسكرتيرها توفيق حسين   ،محمد عادلان 

                                           
 . ٤، ص ١٩٤٧/ ٨/ ٩، "المصري" )١(



 
 

- ٤٤٢ -

 موقعا من   ،سعيدعنى من متعهدي أعمال الرباط ببور     بنفس الم 
 وبقي المـدرك فـي      ، وحامد طيرة  ، وكامل لهيط  ،أحمد هدية 

  . منطقة القنال حتى مرت الباخرة دون أي تموين أو مساعدة
وفي نفس الوقت سافر إلى القاهرة وفد برئاسـة محمـد           

 ؛ وممثل عمال بور سعيد    ،الغضبان رئيس اتحاد تجار البحر    
 وأعلن أن الاتحاد وأصـحاب وعمـال        ،حيث زار الصحف  

 وعمال الشحن والتفريـغ والميـاه قـرروا عـدم           ،اللنشات
 تضـامنًا مـع شـعب       ؛ن الباخرة أو مسـاعدتها    الاقتراب م 

  . أندونيسيا
سعيد، ورغم استعدادات   وفي يوم وصول الباخرة إلى بور     

كل أجهزة البوليس والقلم السياسي لمواجهة غضب النـاس،         
فإن الجماهير الخفيرة قد بكروا بأخذ أماكنهم فـي المينـاء،           
وقامت مظاهرة من الشباب والعمال هـاتفين ضـد هولنـدا           

  . ستعمارية والحرب القذرةالا
وعندما حاولت بعض حاملات المياه والزيت التي اختبأت        

 أرغمهـا   لتموينهـا؛ " فولنـدام " أن تقترب من     خلف البواخر 
 دون أن تقـدم أي      ،العمال والأهالي على العودة إلى أماكنها     

 بعد أن هددوا حاملات التموين بإشعال النـار        ،تموين للباخرة 
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لى رجال البوليس على عدد كبير مـن        فيها، وعند ذلك استو   
 وحشدوا فيهـا    ، علاوة على لنشاتهم الخاصة    ،لنشات الأهالي 

 يقودهم عـدد كبيـر مـن        ،مئات من الجنود والكونستبلات   
 ويشرف عليهم وكيـل الحكمـدار ورئـيس القلـم           ،الضباط

ي مطـاردة لنشـات     المخصوص ومأمور الميناء، وأخذوا ف    
  . )١(الأهالي وتشتيتها

 أمرتهـا   ؛هرت الباخرة فـي عـرض البحـر       وعندما ظ 
 وكانـت الجمـاهير     ،السلطات لاسلكيا بعدم دخول المينـاء     

متيقظة، وما إن حاول متعهد ربط هذه السـفينة أن يقتـرب            
 بعـد   ، حتى أجبره المتظاهرون على العودة إلى الميناء       ،منها

وعنـدما وصـلت    . أن كادوا يغرقونه ومن معه من رجالـه       
 تجمع حولهـا المتظـاهرون بلنشـاتهم        ؛الباخرة إلى مكانها  

  .وأخذوا يهتفون بحياة شعب أندونيسيا وسقوط هولندا
وقد حاول بعض موظفي شركة قنال السويس من الأجانب         

 وتصـدى البـوليس     ، فهاجمهم المتظـاهرون   ،ربط الباخرة 
 ودارت معركة اختطف البوليس خلالها عـددا        ،للمتظاهرين

                                           
 . ٢، ص ١٩٤٧/ ٨/ ١٠، "المصري" )١(
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قسم الميناء، ثـم أفرجـوا       وأرسلوهم إلى    ،كبيرا من العمال  
  . عنهم بعد ذلك خوفًا من غضب الجماهير الثائرة

وقد حاولت بعض حاملات المياه الاقتراب مـن البـاخرة          
تحت حماية عشرين جنديا وضابطًا مسلحين جميعا بالبنـادق         

 ورغم أن بعض المتظاهرين كانوا قد تمكنوا من         .والمسدسات
قوات البـوليس تغلبـت     احتلال إحدى تلك الحاملات، إلا أن       

عليهم وردتهم عن الحاملة، فقام المتظاهرون عنـد عـودتهم          
 ولم يمكنوها من الاقتراب من البـاخرة        ،بقطع حبال الحاملة  

  ".فولندام"
وعندما شاهد المتظاهرون قاربا كبيرا يحمل أطنانًا كثيرة        

 هاجموا  واكه والخضروات متجه إلى الباخرة؛    من المؤن والف  
 وكادوا يقلبونه على    ،وا بكل ما كان فيه في البحر      القارب وألق 

  .)١(من فيه لولا تصدي رجال البوليس لهم 
واستمر الهجوم والتقهقر إلى المغرب، فضرب البـوليس        

 وعـادت جمـاهير الشـعب       ،نطاقًا قويـا حـول البـاخرة      
مظاهرات صاخبة،  في  البورسعيدي بقيادة العمال إلى المدينة      

                                           
 . ١٩٤٧/ ٨/ ١٠، "المصري ")١(
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وا في شارع السلطان حسين الواقع      وكان هناك ألوف قد تجمع    
 ، واشـتد الهتـاف    ،على الميناء، فانضموا إلى المتظـاهرين     

فاستدعيت قوات أخرى من البوليس والسـواري لتفـريقهم،         
ولولا مدفع الإفطار الرمضاني لاستمرت المظاهرات طـول        

  .الليل
، وفـي   وأمام هذا الموقف الصلب من أهـالي بورسـعيد        

إلى الباخرة بأن تغادر ميناء     وامر   صدرت الأ  مقدمتهم العمال؛ 
 فغادرته في حوالي الساعة الحاديـة عشـرة         ،سعيد فورا بور

 في طريقها إلى السويس، فأرسل عمال بورسعيد إلى         ،مساءا
إخوانهم عمال الإسماعيلية والسويس بأن يقاطعوا تموين هذه        

  . الباخرة عند وصولها إلى موانيهم
 عندما اتفقـوا    ،وة جديدة وقد اتخذ عمال منطقة القتال خط     

على عقد مـؤتمر يضـم عمـال بورسـعيد والإسـماعيلية            
 يقررون فيه مقاطعة جميـع البـواخر الهولنديـة          ،والسويس

  .)١(ائدة إليها من الجزر الأندونيسية أو الع،القادمة من هولندا

                                           
 . ٣، ص ١٩٤٧/ ٨/ ١١، "المصري" )١(
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وقد حاول قنصل هولندا في بورسعيد التدخل قبل وأثنـاء          
 بل وهدد أحد كبـار      ورسعيد؛ل الباخرة الهولندية إلى ب    وصو

  المسئولين المصريين بأنه إذا لم تنته هذه الحالة فإنه سـينفذ          
 وهـو   ؛ما اتفق عليه مع ربان الباخرة والسلطات الإنجليزية       

رة استدعاء بعض قطع الأسطول الإنجليزي لحراسـة البـاخ        
 فاعتدى المتظاهرون علـى     )١(أثناء مرورها بالمياه المصرية   

 دعاه إلى أن يشتكي بعد إلى ذلـك إلـى            مما ؛قنصل هولندا 
 مدعيا بـأن رجـال البـوليس كـانوا          ،محافظ القنال بالنيابة  

 ،"فولنـدام "مقصرين في تأدية واجبهم أثناء حوادث البـاخرة         
 هذا رغم كل ما قـام بـه         ؛وقف منها في ميناء بورسعيد    موال

هؤلاء من إجراءات وأعمال لحماية البـاخرة مـن غضـبة           
سعيد، ورغم ما تعرض له بعض رجـال        الشعب وعمال بور  

البوليس من أخطار وصلت إلى حد الموت في سبيل الـدفاع           
 بينما كـان بعـض رجـال البـوليس          ،"فولندام"عن الباخرة   

  . الآخرين مع الشعب

                                           
 . نفس المصدر )١(
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ولا ننسى في هذا المقام ما قامت به الصـحف الوطنيـة            
 من دور كبير في مناصرة الشعب       ؛المصرية وخاصة الوفدية  

سي ضد الاعتداء الهولندي الاسـتعماري، فنشـرت        الأندوني
كثيرا من البيانات والتعليقات في هذا الصدد، كمـا نشـرت           
صورا للمتظاهرين وهم يهاجمون متعهد الرباط حتى كـادوا         

 وصورة أخرى للباخرة فولندام وهي قادمة       ،يغرقونه بزورقه 
في عرض البحر في حراسة لنشين مـن لنشـات البـوليس            

رة ثالثة لأول التحام عـدائي بـين لنشـات           وصو ،المصري
المتظاهرين وإحدى حاملات المياه التي كان تختبـئ خلـف          

  . البواخر
 ،وكذلك ألقت مجلة الجماهير بكل ثقلهـا فـي المعركـة          

، )١(ريرها نداءا إلى عمال وشباب مصـر      فأصدرت أسرة تح  
ذكرتهم فيه بالعار الذي يلحق بتاريخ نضالنا لو مـرت هـذه        

 وكل ما فيهـا موجـه للقضـاء علـى           ،بر بلادنا السفينة ع 
الجمهورية الأندونيسية الحرة، وعلينا أن نهب جميعا لنمنـع         

                                           
 . ٢٣وثقة رقم   )١(
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هذه الجريمة، ونعيد السفينة إلى أصحابها المستعمرين مشيعة        
  . باللعنات

 ما نشرته مجلة    ؛ومن المشاركات العديدة في تلك المعركة     
لبيـان   من مقتطفات من ا    ١٩٤٧ أغسطس   ١١الجماهير يوم   

 )١(لحركـة الديمقراطيـة للتحـرر الـوطني       الذي أصدرته ا  
والموجه إلى عمال الشحن بمينائي بـور سـعيد والسـويس           
ليكافحوا في سبيل تحرير أندونيسـيا، وأوضـح البيـان أن           
الاستعمار الهولندي الضعيف ما كان يستطيع كبـت حريـة          

ييد نيسيين لولا مساعدة وتأ   ودسبعين مليونًا من المكافحين الأن    
وطلب البيان من عمـال     .. مريكيالاستعمار الإنجليزي والأ  

سعيد والسويس أن يضموا كفاحهم إلى كفاح عمال العالم         بور
ضد الاعتداء على حرية الشعب الأندونيسي بوقـف شـحن          
السفن الهولندية والإنجليزية المتجهة إلى محاربـة الشـعب         

  . الأندونيسي
 تموج بالتأييـد    لهاوبينما كانت القوى الوطنية في مصر ك      

 إذ بالحكومة المصرية وقد تقاعست تحت       للشعب الأندونيسي؛ 

                                           
 . ٢٤وثيقة رقم   )١(
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شتى الحجج خضوعا للضغط الإنجليزي، فعندما تقدم الدكتور        
محمد طلعت طه إلـى وزارة الشـئون الاجتماعيـة طالبـا            
الترخيص بجمع تبرعات لإرسال بعثة طبية إلى أندونيسـيا،         

 أن هذا العمـل مـن        بحجة ،رفضت الوزارة الترخيص بذلك   
  .اختصاص جمعية فؤاد الأول للهلال الأحمر

وقد أعاد هذا الموقف من الحكومة إلى ذاكرتـي موقفهـا           
عندما ذهب وفد مؤتمر الشركات والمؤسسات الأهليـة إلـى          

 طالبا الترخيص بسفر وفـد مـن        ،وزارة الشئون الاجتماعية  
عمال مصر لحضور المؤتمر التمهيـدي للاتحـاد العـالمي          

 حيث كان رد    ؛١٩٤٥ والذي عقد في لندن في يناير        ،لنقاباتل
الوزارة بأن الحكومة قد كلفت سفيرها في لنـدن لحضـور           

  . المؤتمر باسم العمال وممثلاً لهم
وهكذا تحددت معالم الصراع الأبدي بين الخير والشـر،         

، )نبكسـر الغـي   (والمسـتغلين   ) فتح الغين ب(بين المستغلين   
 فالاستعمار   في الكفاح بين المعسكرين؛     الوحدة وتحددت معالم 

الهولندي المعتدي تؤيده جميع القوى الاستعمارية في العالم،        
وحتى الحكومات الرجعية الذليلة في البلاد المستعمرة وأشباه        

 اشتركت في مخطط المعسكر بطريقة أو بأخرى،        ؛المستعمرة
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 بمـا   وفي المقابل رأينا الطبقة العاملة في غالبية بلاد العـالم         
 ؛فيها البلاد الاستعمارية نفسها تقف مع الشعب الأندونيسـي        

 وكـذلك   ، وتعطل الإمدادات لأعدائـه    ،تؤيده وتشد من أزره   
وقفت كثير من الشعوب في كثير من البلـدان إلـى جانـب             
الشعب الأندونيسي مما كان له دور كبيـر فـي انتصـاره            

  . وحصوله على حريته
 كان لا بد    ؛"فولندام"خرة  ديثي عن معركة البا   وفي نهاية ح  

 من خلال آراء بعض القادة      ،لي من تقديم تصور عمال مصر     
العماليين الذين عاصروا المعركة واشتركوا فيها من عمـال         

  .بورسعيد
 الذي كان رئيسا لنقابة     ،وفي هذا الصدد قال علي الخولي     

 والذي استشهد في    ،سعيدمال وسائقي اللنشات البحرية ببور    ع
 ١٩٥٦سعيد في عـام     لعدوان الثلاثي على بور   ل معارك ا  أو

وهو يحاول إنقاذ اللنشات المصرية مـن الوقـوع فـي يـد             
المرحوم الشـهيد علـي     المعتدين ليستعينوا بها، قال الزميل      

لقد شعرنا أن واجبنا يقتضي أن نرغم السفينة         ":شلبي الخولي 
على الرجوع، وعندما علمت وزميلي حسن الغضبان رئيس        

البحر أن هناك سفينة هولنديـة حاملـة جنـودا          اتحاد تجار   



 
 

- ٤٥١ -

وذخائر ذاهبة إلى أندونيسيا لضرب شعبها الذي قام يطالـب          
بحريته ويكافح الاستعمار البغيض، وأن عمـال العـالم قـد           

  هذا السفينة، وأنها بعد أيام ستمر من بـور سـعيد؛           قاطعوا
شعرنا في هذه اللحظة أن علينا واجبا خطيرا، ألا وهو وضع           

نا في يد عمال العالم لسحق قوى الاستعمار التـي أذاقـت            يد
 وحرمتهم نعيم الحياة، لقد علمنا قبـل      ،الشعوب مرارة البؤس  

 ثم قرأنـا فـي الجرائـد        ،مجيء السفينة بخمسة عشر يوما    
نداءات تدعو إلى مقاطعة هذه السفينة موجهة مـن الأسـتاذ           

 ـ  ،محمود النبوي رئيس تحرير مجلة الجماهير      ل  ومن الزمي
  ". المدرك مندوب عمال مصر في مؤتمر النقابات العالمي

وأول عمل قمنا به هو طبع منشور نداء وميثاق للشعب،          "
ولقد كان الفضل الأكبر في تنظيم مقاطعة هذه السفينة يرجع          

ئيس اتحـادهم الزميـل      وخاصة ر  ،إلى زملائنا تجار البحر   
  . )١("حسن الغضبان

                                           
 . ٨، ص ١٩٤٧ أغسطس ٣٠، "الجماهير" مجلة )١(
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ه لذاتـه وهـو يقـدم     هكذا كان تواضع علي شلبي وإنكار     
زميل كفاحه حسن الغضبان ليكمل توضيح دور عمال وشعب        

  : بور سعيد في هذه المعركة فقال
فبالرغم من أن هذا    .. ليتنا استطعنا أن نفعل أكثر من ذلك      "

 نجد الحكومة تحشد    عمل هو كفاح من أجل حرية الشعوب؛      ال
  رجالها ضدنا لتحول دون القيام بواجبنا، ولقـد ظللنـا مـدة           

 خصوصا وأننا علمنا أن البـاخرة       ،لميناء ا  يوما ننام في   ١٤
 وتسافر دون أن يشعر بها أحد، وقبل حضور         ،ستحضر فجأة 

الباخرة بأربع وعشرين ساعة وصل الخبـر إلـى شـركة           
التابعة لها الباخرة، وعلمنـا أن الشـركة سـتتخذ          " وارمس"

  ". احتياطات بحيث لا يشعر الجمهور بحضورها
  : الغضبان قائلاًويستطرد حسن 

إنني أملك لنشين، ويملك عبده خطـاب لنشًـا واحـدا،           "
فأحضرناهم واستأجرنا لنشـات أخـرى، وحضـر عمـال          

 ،النقابات، وهم عمال الرباط وعمال اتحـاد تجـار البحـر          
ن، ثم حاولنا أن نعـرف       والفلايكية العموميو  ،وعمال اللنشات 

 ـ ،عرسم العلم الأندونيسي الجديد فلم نسـتط       ا فوجئنـا    ولكنن
 ، فرسموا لنـا العلـم     ،بزائرين من جمعية استقلال أندونيسيا    
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 وعلما  ،فجهزنا الأعلام ووضعنا على كل لنش علما أندونيسيا       
  ".مصريا

 واتفقنا على لغة خاصة     ،نظمنا قيادة خاصة تقود المعركة    "
 حتى تسهل المخاطبة وتنجح الخطة، ولن أنسـى         ،بالإشارات

 ؛ن لهم فضل كبير في سبيل النجاح       وكا ،من قاموا بدور مهم   
 ، وعبد القادر فاضل   ، وحسن الشامي جمعة   ، علي شلبي  :وهم

حـاوي  وهو  (، ومحمود حنفي     ومحمود عزام  ،وأحمد العزب 
 واشترك معنا جمال الرديني     ،)مصري في أمريكا كان زائرا    

 وإسماعيل مغازي، وكـان     ، ومحمود مجاهد  ،وتوفيق حسين 
 والأسـتاذ   ،سـعيد فـي نائـب بور    نا الأستاذ حامد الأل   يرافق

الشربيني مراسل جريدة المصري، هذا عدا زوارق عديـدة         
  ". أي تجار البحر؛كانت للفلايكية والبمبوطية

 رأيناها بالمنظار، فأعطينـا     ،بل ظهور السفينة بساعتين   قو
وفـي  .. إشارة للنزول في اللنشات والاسـتعداد للاسـتقبال       

 ، ظهرت السـفينة    أغسطس ١٠الساعة الثالثة والنصف يوم     
 ومنع  ، ولنمنع ربطها في الميناء    ،فخرجنا باللنشات لنحاصرها  

توصيل أي مؤن أو مياه إليها، ولكن اللنشات ما كادت تسير           
 يحمل  ")يحيى طرة "وهو  (رأينا متعهد الرباط    في الميناء حتى    
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 وهم ليسـوا مـن عمـال    ،في زورقه أشخاصا لربط السفينة 
عمال الرباط عن ربطها، ولكـن      الرباط، وهذا بعد أن امتنع      

 وبعـد أن    ،لنشاتنا أرغمتهم على الرجوع بعد معركة طويلة      
 وهـددنا   ،أغرقنا كل ما في زورقه من حبال وأدوات للربط        

وهـي حـاملات    (" السترنات"وبعد مدة وجدنا    ... بالإغراق
 فاشتبكنا معها في معركة     ، ذاهبة لتموين السفينة   )المياه والغاز 

نا كثير من الأهالي الذين استأجروا زوارق        وانضم إلي  ،كبيرة
عاشـت  "و  معنا بسقوط الاستعمار الهولندي،    وأخذوا يهتفون 
 فكانت مظاهرة وسط البحر تؤيدها الجماهير       ؛"أندونيسيا حرة 

وعند ذلك زاد انتشـار     .. التي احتشدت على رصيف الميناء    
البوليس على رصيف الميناء وخارج الميناء الـذي أقفلـت          

.. ووقف البوليس السواري يمنع الأهالي من الـدخول        ،أبوابه
  وفي هذه اللحظة رأينا حاملات المياه والغـاز تعـود ثانيـا،           

 ووقفـت  ،وما إن رأتنا مقبلين عليها حتى حاولـت تضـليلنا     
 حتى نتوهم أنها تمون     ،بجانب سفينة إنجليزية راسية بالميناء    

 مـن   هذه السفينة، غير أن ذلك لم يكن في حاجة إلى كثيـر           
 فكشفنا ألاعيبها واشتبكنا معها، وهنا ظهرت لنشـات         ،الذكاء

البوليس الأربعة، بـل اسـتأجر أربعـة أخـرى وحاصـر            
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وأثناء .. ، ولكننا مع هذا أرغمناها على الرجوع      "الاسترنات"
 ،"ماكفيلـد "هذا حضر القنصل الهولندي الإنجليزي الجنسـية     
ن متعهـد   وكان يأمر فينفذ البوليس المصري أوامره، كمـا أ        

الطعام الهولندي أيضا أحضر لحما وخضارا وأرزا وفواكـه         
 ولكن الجمهور الواقف على الرصـيف       ،لشحنها في السفينة  

ولقد ظلت السفينة طوال الليل بـدون       .. قذف بها في الميناء   
.  خوفًا من الغـرق    ؛ تسندها لنشات البوليس   ،رباط في الميناء  

رسها طرادة إنجليزية   وفي الساعة السادسة صباحا أبحرت تح     
  .)١(ولوريات بجانبها في الطريق البري ،في البحر

وقد سئل حسن الغضبان عن شعور العمـال المصـريين          
وهم يقومون بهذا العمل، وهل يعتقد أن هـذا فـي صـالح             

 نعم، إن العمـال يـدركون أن        : قال ؟القضية المصرية أيضا  
 ـ       كل إضعاف الاستعمار الهولندي هو إضعاف للاستعمار بش

 فنجـاح قضـية     ، وللاستعمار الإنجليزي بشكل خاص؛    عام
  . أندونيسيا هو نجاح لقضية مصر

                                           
  . ٨، ص ١٩٤٧ أغسطس ٣٠ الجماهير، )١(
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 عـاملاً ممـن     ٢٢وأخيرا وكالمعتاد، قبض البوليس على      
سعيدي وحماسـته   ، ولكن قوة الشعب البور    كانوا في اللنشات  

  . أرغمت البوليس على الإفراج عنهم في نفس الليلة
 كـان لا بـد للشـعب        م؛طبقًا للتطور التاريخي المحتـو    

الأندونيسي أن ينتصر، وكان لا بد للاستعمار الهولندي مـن          
 وبـذلك   ،أن يحمل عصاه على قفاه ويرحل إلى غير رجعـة         

 الـذي تلقـى     ،دمرت حلقة من حلقات الاسـتعمار العـالمي       
 وفي  ،صفعات عديدة وفي مقتل عقب الحرب العالمية الثانية       

 ـ  عديد من بلدان العالم الث     ة للكفـاح المسـتمر     الـث، ونتيج
وب للبلاد التي رزحت طويلاً تحت نير الاستعمار الذي         والدء

 وسـرق   ، ومـص دماءهـا    ، واستغل شعوبها  ،نهب ثرواتها 
 ووطن فيها الفقر والجهل والمرض، ثم أطلق عليهـا          ،عرقها

  ". البلاد المتخلفة"في النهاية اسم 
ولقد كان انتصار الشعب الأندونيسي علـى الاسـتعمار         

ندي لبنة في صرح حركة التحرر الوطني العالمية التي         الهول
 ،فريقيـا ات عديدة وساحقة في بلدان آسـيا وإ       حققت انتصار 

  . والتي انطلقت أقوى شراراتها من باندونج الأندونيسية
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وكما وقف الشعب المصري وطبقته العاملة مع الشـعب         
الأندونيسي، وقفت أيضا الطبقة العاملـة العالميـة وجميـع          

في معاركه ضد   ب المحبة للسلام مع الشعب المصري       الشعو
   وهو درس يجب أن نعيه جيدا، وهنـا        العدوان والاستعمار؛ 

لا بد من الإشارة إلى أن المبادرة بدأت من العمال في مصر            
والخارج لمحاربة نقل السلاح والجند والعتاد للاعتداء علـى         

  . الشعب الأندونيسي
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  ))٣٣((وثيقة رقم وثيقة رقم 

لجنة العمال للتحرير القومي الهيئة لجنة العمال للتحرير القومي الهيئة 
  السياسية للطبقة العاملةالسياسية للطبقة العاملة

   شارع الباب الشرقي ـ أزبكية ـ القاهرة١

  : : يوم فلسطينيوم فلسطين
في هذا اليوم الرهيب الذي يعلـن فيـه العـالم العربـي             

يطانية الأمريكية عن   استنكاره لتقرير اللجنة الاستعمارية البر    
ى عمال مصر أن يظهروا شعورهم نحو        ير قضية فلسطين؛ 

القطر الشقيق، مستهجنين تلك السياسة الاستعمارية التي تدبر        
 إن  .باستعباد شعبها العربي المسـلم     ؛للنيل من حرية فلسطين   

 وإنما بدأ   ،اهتمام العمال بحل قضية فلسطين ليس وليد الساعة       
ي منذ وجد الاستعمار، وحينما أخذ المستعمر يطبق أساليبه الت        

لم تعد خافية على أحد في تقوية روح العنصـرية والتفريـق    
 ويبـذل   س، فأخذ يشجع الصهيونية مـن ناحيـة،       بين الأجنا 
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الوعود للعرب من ناحية أخرى حتى يوسع شـقة الخـلاف           
  . ويفرق لكي يسود

فكفاح فلسطين من كفاحنا، وقضية فلسطين هي قضـيتنا         
طالما نـادت   ول. وعدونا المشترك هو الاستعمار والاستغلال    

لجنة العمال للتحرير القومي بوجوب التمسك بالحل الطبيعي        
 وهـي   ، الذي يتلخص في كلمـات معـدودات؛       لهذه المشكلة 

 باعتبارها مـن    ،وجوب إنهاء الاستعمار ومحاربة الصهيونية    
وكنا نأمل أن يتمسك الجميع بهذا الحل، ولكن        . النظم الفاشية 

رجة أنهم اعتقـدوا أن     زعماء العرب كانوا حسني النية إلى د      
لجنة يكونها الاستعمار للتحقيق في هذه القضية كفيلـة بـرد           

 فقبلوا الاحتكـام    ، وإحياء آمالهم الضائعة   ،حقوقهم المغتصبة 
 وضـيعوا وقـتهم     ،إلى لجنة التحقيق الإنجليزية الأمريكيـة     

  . وأخيرا كانت هذه النتيجة... وجهدهم سدى
وذ الاستعماري تغلغـلاً،    زيادة النف وزيادة القضية تعقيدا،    

وزيادة العنصر الصهيوني الفاشي عددا بإباحة الهجرة إلـى         
  . عدد جديد منهم

  يا أيها العمال.. يا أيها الزعماء
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الحل الطبيعي لقضية فلسطين، ولا ترضوا بحل       بتمسكوا  
  .سواه

وه علـى   اقطعوا على المسـتعمر الطريـق ولا تشـجع        
  . راحاته وأنصاف حلولهبقبول اقتالمراوغة واللف والدوران 

 واثبتوا على مبادئكم تنجحـوا      ،تمسكوا بحقكم في الحرية   
أي ..  الذي يعـاني الآن محنـة      ،في القضاء على الاستعمار   

  .محنة
  
  

  لجنة العمال للتحرير القومي
  السكرتير العام      

  محمد يوسف المدرك    



 
 

- ٤٧٢ -
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  ) ٥(وثيقة رقم 

  محكمة مصر الوطنية قرار إحالةمحكمة مصر الوطنية قرار إحالة
عطا االله إسماعيل قاضي الإحالة بمحكمـة مصـر         نحن  
  . الوطنية

بعد الاطلاع على التقرير المقدم من النيابة العمومية فـي          
 كلي سـنة    ١٢ بقسم الخليفة رقم     ١٩٤٦/ ٤١٤قضية الجناية   

 وبعـد سـماع     ،وعلى أوراق القضـية المـذكورة     . ١٩٤٦
  . الإيضاحات التي رأينا لزوم طلبها من المتهمين والنيابة

  ررنا إحالةق
   محمود طـه العسـكري محبـوس بسـجن مصـر           -ًأولا

  .٣٠١٧ ـ ٤٠٠١
ــا ــر -ثاني ــجن مص ــوس بس ــان محب ــعد عثم    طــه س

  . ٢٢٠٨ ـ ٤١٤٢
   محمد يوسـف المـدرك محبـوس بسـجن مصـر            -ثالثًا

  . ١٣٤٤ ـ ٤٠٨٧
  .  الدكتور عبد الكريم أحمد السكري:رابعا
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  إلى محكمة الجنايات مصر المحـدد لانعقادهـا        حضوريا
 لمحاكمة المتهمين بمقتضى المـواد      ؛١٩٤٦شهر مايو سنة    

ــادة ، ع١٩٥ و١٨٤ و١٧٦ و٥/ ١٧١ و،١/ ١٧٤  والمــ
 والمـادة   ،١٩٤٥ لسنة   ١٠٢الأولى من المرسوم بقانون رقم      

   لأنهـم فـي المـدة مـا بـين          ؛٧٥الأولى من الأمر رقـم      
   : بمدينة القاهرة١٩٤٥/ ١٢/ ١٢، و١٩٤٥/ ١٠/ ١٧

 طوائف الرأسماليين وأصحاب    ـ حرضوا على بغض   أولاً
 ، وكان من شأن هذا التحريض تكدير السـلم العـام       ،الأعمال

جوم الرأسماليين علـى    ه: "بأن ألف أولهم مقالاً تحت عنوان     
ن بوجـود   فبدا أرباب الأعمال مطمئني   :  قال فيه  "أجور العمال 

 لكـي   ؛ الذين يهمهم أن يكون دائمـا      ،جيش العمال المتعطلين  
، وإنقـاص  من العبث بحقوق العمال الطبيعية    يتمكنوا بوجوده   

 وبهذه الطريقـة يتمكنـون مـن        أجورهم بطريق المساومة،  
 والقضاء على الحقوق الطبيعية التي يحققهـا        ،خفض الأجور 

ر جهد ممكن في أكثر وقت ممكن بأقـل  بالعمال المشتغلين أك  
والعمال يفهمون جيدا أن صاحب العمل يعمـل        . أجر ممكن 

 على مجهودهم بأجر اسـمي يسـد حـاجتهم          دائما ليستولي 
  . وهم يناضلون حتى يصلوا إلى الأجر الكامل،المعيشية



 
 

- ٤٧٥ -

هيئة العمل الدولي أداة الرجعية العالمية      "(وألف مقالاً آخر    
اسـتاءت الطبقـة    : "قال فيه ") لتخدير أعصاب الطبقة العاملة   

 ولما أدركت أن    ،العاملة العالمية من طول الحرب وفظاعتها     
لم تكن إلا لمصلحة رأسماليي كل بلـد        ) ١٩١٤(حرب  هذه ال 

 ويقومون بالمظاهرات   ، بدأ العمال يطالبون بإيقافها    ؛من البلاد 
  .لخإ.. .والثورات

الفـلاح عامـل فـاعترفوا       "وألف ثانيهما مقالاً بعنـوان    
الفلاح لم يحصل بعد على اسمه الطبيعي       :  قال فيه  ،"عامليتهب
ولكـن  . لظلم والاسـتبداد   ولا يستحق هذا العنت وا     ،)عامل(

سبب ضياع حق العامل الزراعي هو مـا يـدبره أصـحاب            
 وما يضعونه من عراقيـل فـي        ،الأباعد والأملاك من مكايد   

 مـع أن    ،ورضاء الفلاح بحالته الراهنـة    . لخإ.. سبيل تقدمه 
 .."الأديان لم تأت إلا لتحرير الشعوب الكادحة من مسـتغليها         

  .إلى آخر ما تضمنه المقال
لقـد تقـدم    ":  جاء فيه  "عيوبنا" ثالثهما مقالاً بعنوان     وألف

 حتى بلغوا درجـة تـؤهلهم       ،الوعي في عمال مصر باطراد    
ولقد شهدنا وجربنا أن أصحاب الأعمال      . لقيادة الشعب الكادح  

كثيرا جدا ما يتفقون جميعا على هجوم معين علـى حقـوق            
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العمال في وقت واحد على عمال المقـاهي وعلـى عمـال            
  .. لخإ... يدلياتالص

 رئيسـا   "الضمير"الرابع هذه المقالات بمجلة     ونشر المتهم   
تم بيعها    التي ،٢٧٩ و ٢٧٥ و ٢٧٤لتحريرها في الأعداد رقم     

 ١٢/ ٥ و ،١٠/ ٢٤ و ،١٠/ ٧وتوزيعها على الجمهور فـي      
  . ١٩٤٥سنة 

 ولأن المتهمين الأول والثـاني والرابـع حرضـوا      -ثانيا
جـوم  ه"ألف الأول مقالاً بعنوان     ، بأن   العمال على الإضراب  

العمـال يتكتلـون    ":  جاء فيه  "الرأسماليين على أجور العمال   
دائما ويتحدون عندما يشن الرأسماليون غاراتهم على أجـور         

ات والإضـرابات دفاعـا عـن       ، ويعلنون الاعتصام  العمال
 ويرجع فشـلهم    ، وينتصرون أخرى  ،فيفشلون مرة .. أجورهم

  . موال للطوارئ وادخار أ،لعدم النظام
، "الحركات التحريرية العالميـة   : "وألف مقالاً آخر بعنوان   

لا يمر يوم إلا وتأتينا الأخبار عن نشوب حركـات          : هجاء ب 
ربيجان الحركات نتيجة طبيعة للتطور في أذ     تحريرية، وهذه   

 إلا أن الثوار عندما يحتلون مدينة يخلقوا        ،الإيرانية في شدتها  
  .سعار وزيادة الأجورفيها انتعاشَا بخفض الأ
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 تضمن نظمـا    ،"الشعر الشعبي "وألف الثاني مقالاً بعنوان     
فيه حض للفلاح على عدم فلاحـة الأرض إذا لـم يخـتص             

 وتوفير الكسـاء والغـذاء      ،الممول بمقدار معين من الأطيان    
  .لأفراد الشعب

ونشر المتهم الرابع هذه المقالات في الأعـداد المتعاقبـة          
  .السالفة الذكر

الثًا ـ ولأن المتهمين الأول والرابع حرضوا على كراهيـة   ث
 بـأن   ،نظام الحكومة المقرر في القطر المصري والازدراء بـه        

النقابات العمالية بين الإدراك النقـابي      : "ألف أولهما مقالاً بعنوان   
  :  جاء به"السقيم وبين التفكير البيروقراطي ،الصحيح

من طبقة المـاليين    ن الإدارة الحكومية هي     أغفل هؤلاء أ  
 ومصلحتها تتعارض تمام التعـارض      ،الصناعيين والعقاريين 

وأغفل هؤلاء أن الطبقة الحاكمة يهمهـا       . مع مصلحة العمال  
فظ على   لكي تحا  ؛كسر شوكة النضال المنظم في طبقة العمال      

 وأغفل هؤلاء أن تنظيم العمـال       مصالحها ومكاسبها المالية،  
هم الطبيعية العادلة من الطبقة     في نقاباتهم لكي يستردوا حقوق    

الظالمة لكي تتحقق العدالة الإنسانية بين الناس، إذا كان يعلم          
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نفسـهم أم يغـالطون الطبقـة       هؤلاء كل هذا فهل يغالطون أ     
  . ؟ أم لهم في هذا مصلحةالعاملة،

ونشر المتهم الرابع هذا المقال في مجلة الضمير بالعـدد          
  . ١٩٤٥/ ١١/ ٢٨ بتاريخ ،٢٧٨

 المتهمون ارتكبوا الجرائم المنصوص عنهـا فـي         ويكون
 ،١٨٥ ،١٨٤ و ،١٧٦ و ،٥/ ١٧١ و ، عقوبات ١/ ١٧٤المادة  
 ،١٩٤٥ لسـنة    ١٠٢ة الأولى من المرسوم بقانون رقم       والماد

  . ٧٥والمادة الأولى من الأمر 
 استمرار حبس المتهمين الثلاثة الأول احتياطيا على        -ثانيا

  . ذمة القضية
لنيابة العمومية بـإعلان شـهود الإثبـات         تكليف ا  -ثالثًا

  .الواردة أسماؤهم بالقائمة المقدم بها
  . إعلان هذا القرار للمتهمين-رابعا

  قاضي الإحالة                ١٩٤٦/ ٤/ ٨
  عطا االله إسماعيل        
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  : : قائمة الشهودقائمة الشهود
  : : ملاحظاتملاحظات

 أقر المتهمون الثلاثة الأول بتحريـر المقـالات التـي           -أولاً
  .بارات المؤاخذ عليهاتضمنت الع

ن الأول والثالث في التحقيق مـا يشـير          وضح المتهما  -ثانيا
  .لتأييد ما أبدوه في مقالاتهم من آراء عززوها بحجج

 ويباشر  ، أقر المتهم الأول بأنه كان يدير سياسة المجلة        -ثالثًا
 وأن المتهم الثـاني     ،طبعها وتوزيعها على الجمهور   

  .كان يتولى سكرتارية التحرير
 والمتهم الثاني طوال   ، أقر المتهم الأول في بدء التحقيق      :رابعا

 ، بأن المتهم الرابع كـان رئيسـا للتحريـر         ؛التحقيق
 ويطلع على مـا ينشـر مـن         ،وقائما بالفعل بمهمته  

  . أصول وقبل النشر
  وكيل النيابة

  زكي دياب              
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  ))٦٦((الوثيقة رقم الوثيقة رقم 

  يوم الجلاءيوم الجلاء
 وطلبة الجامعـات    ،لعمال بالقطر المصري   نقابات ا  قررت
 والمعاهـد   ، والأزهر الشريف بكلياتـه ومعاهـده      ،المصرية

 أن يكـون يـوم      ؛ والمدارس الخصوصية والثانويـة    ،العليا
 يوم إضـراب عـام      ؛ يوم الجلاء  ١٩٤٦ فبراير   ٢١الخميس  

  .لجميع هيئات الشعب وطوائفه
 فيهـا    التي تشترك  ،يوم استئناف للحركة الوطنية المقدسة    

 متكتلـة حـول حقهـا فـي         ،كل عناصر الشعب المصري   
  . والحرية الشاملة،الاستقلال التام

يوم إشعار للمستعمر البريطاني والعالم الخارجي أجمع أن        
الشعب المصري قد أعد عدته للكفاح الإيجابي حتى ينجلـي          
كابوس الاستعمار الذي ظل جاثما على صدورنا أربع وستين         

  . عاما
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 يقـدمونها   ،يقة في أيدي المفاوضين المصريين    يوم هو وث  
كدليل للمستعمر على أن الشعب المصري مصمم ألا يتخلـى          

  .لحظة عن الجلاء عن مصر والسودان
يوم يقظة عامة الشعب المصري يؤكد فيها أنه لن يقبل أي         

  . انحراف أو تهاون في حقه في الاستقلال والحرية
 ، النقـل أجمعـه    يوم تتعطل فيه المرافق العامة ووسـائل      

 ومعاهد العلم والمصـانع فـي       ،والمحلات التجارية والعامة  
  . جميع أنحاء القطر

إن جلال هذا اليوم ليهيب بنا جميعا ألا ننحرف بقضـيتنا           
  .  أو إخلال بالأمن العام،المقدسة إلى شغب أو تخريب

  فلنرفع جميعا لواء الوطن عاليا، ولنثبـت وحـدتنا التـي          
 ومـوظفين،  ، وتجـارا ، وطلبـة ، وصناعا ، عمالاً ؛لا تنقصم 

  .شعبا متكتلاً يرفع عن نفسه وصمة الذل والاستعمار
  اللجنة الوطنية للعمال والطلبة      

  .حسين كاظم ـ وسيد علي: عن العمال
  . وف أبو علمفؤاد محيي الدين ـ وعبد الرء: لبةعن الط
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  ))٧٧((وثيقة رقم وثيقة رقم 

  بيان من اللجنة الوطنية للطلبة والعمالبيان من اللجنة الوطنية للطلبة والعمال
، الأمس أصدرت اللجنة الوطنيـة قرارهـا بالإضـراب        ب

 ونادت المواطنين أن هذا يـوم       ،لوحدة الوطنية شاملاً إبراز ا  
، وموكبـا واحـدا     الجلاء، يوم تظهر فيه مصر وطنًا واحدا      

 وناشدت في نـدائها المـواطنين أن        ،لى هدف واحد  يرمي إ 
يكونوا في تعبيرهم مسالمين في قوة، مجاهدين فـي سـلم،           

 أبرزت روح   ،مين في صمت، وكانت التلبية جبارة خالدة      حاس
 ملتهبـة حقًـا لا تمـوت، فسـارت          ،مصر على حقيقتهـا   

 ،المظاهرات من جميع الجهات طبقًا لخطة موضوعة منظمة       
 وممثلـو مـؤتمر     ،فقام عمال النقل المشترك وشبرا الخيمـة      

 ؛ ووفود الطلبة من جميـع الكليـات       ،العمال وعمال الجيش  
   حيث كان قد تقرر أن يعقـد مـؤتمر         ؛لأزهرمتجهين إلى ا  

عام يجتمع فيه الجميع، وفي الأزهر تقـرر أن تسـير هـذه           
 ، فشارع فؤاد الأول   ، فميدان الأوبرا  ،المظاهرة مارة بعابدين  

 فميـدان الملكـة     ، فميدان الإسـماعيلية   ،فشارع سليمان باشا  
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وفعلاً سارت جمـوع    .  حيث تتفرق جميع المظاهرات    ؛فريدة
 حتى ميدان   ، مارة بهذه الشوارع   ، اختلاف طبقاته  الشعب على 
وفي هذه الشوارع جميعا لم يحدث حادث واحد        . الإسماعيلية
 رغم مـرور الكثيـرين مـن        ، أو يخلّ بالنظام   ،يعكر الأمن 

 مسـتفزين الشـعور الـوطني       ، لافتـين الأنظـار    ،الإنجليز
  . باختراقهم صفوف المنادين بالجلاء

 اجتمعـت   ؛لدقيقـة الثلاثـين   وفي الساعة الثانية عشر وا    
 وتصاعدت هتافاتها الوطنيـة     ،الجموع في ميدان الإسماعيلية   

وفجأة أقبلت أربع لوريات تابعة للجيش البريطاني       . الخالصة
 ، واندفعت في ميـدان الإسـماعيلية      ،في سرعة عظيمة جدا   

فجرت الجماهير مفسحة للوريات طريقًـا، غيـر أن هـذه           
 انـدفعت   ؛في الطريق الذي أفسح   اللوريات بدلاً من أن تسير      

: ؛ وهم  وقتلت منهم أربعة   ،وسط الجماهير فصدمت الكثيرين   
أمين أبو العزم، محمد أبو النصر، حسين حسن عبد البـاقي،           

 فلم ينشأ عن    ، وكانت الجماهير متسامحة عاقلة    .يوسف زكي 
 دخـان اللهيـب     دومـا كـا   . غضبها سوى إحراق سيارتين   

لإسماعيلية رصاص صـادر     حتى دوى في ميدان ا     ؛يتصاعد
 بين قتلى   ؛ فأصاب كثيرين  ،من معسكرات الجيش البريطاني   
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 ، متفادية الرصاص الآثم   ،فاندفعت الجموع العزلاء  . ىحوجر
 طالبا منه   ،والتجأ البعض إلى رئيس القوة المصرية العسكرية      

 ورجع إلينـا    ، فانتقل إلى الثكنات البريطانية    ،أن يعالج الأمر  
وقد شهد هذا الحادث بعض     .. الرصاصبوعد بوقف إطلاق    

 ولكن الأفـلام    ،مندوبي شركات الأنباء الأجنبية والمصورين    
وفي أثناء التـدفق    ..  وهي تنطق بحقيقة الحال    ،قد صودرت 

العام تقابلت الجماهير بداورية من الجيش البريطـاني أمـام          
 وسرت إشاعة أن سبعة مـن المتظـاهرين         ،مخزن الطيران 

وما إن تقابلـت الدوريـة مـع        . زنمحجوزون داخل المخا  
 وفوجئنا برؤية النار    ،الجماهير حتى أطلقت الرصاص عليهم    

  .تشتعل في أحد المخازن
 ،واللجنة تطالب الحكومة بأن تقوم بواجبها إلـى النهايـة         

   فـإن  ،فتقدم المسئولين أيا كانوا لينالوا جزاء مـا أجرمـوا         
اسيا من صوت االله سيكون ق    لم تفعل فإن صوت الشعب وهو       

  .)١(عادلاً

                                           
 . ١٩٤٦ فبراير٢٢نشر بجريدة الأهرام يوم   )١(
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  ))٨٨((وثيقة رقم وثيقة رقم 

  بيان من لجنة الطلبة التنفيذية العامةبيان من لجنة الطلبة التنفيذية العامة
راض اجتمعت اللجنة التنفيذية العامة للطلبة، وبعد اسـتع       

   :الموقف السياسي قررت الآتي
 ، عقد مؤتمر من جميع الكليات والمعاهـد والمـدارس         -أولاً

على أن تبحث في هذه المؤتمرات اقتـراح اللجنـة          
 ،حتجاج في الكليات والمعاهد والمدارس    باستمرار الا 

  .حتى يصل الرد البريطاني بالاعتراف بالجلاء
 عقد مؤتمرات دورية كل ثلاثة أيـام بكـل الكليـات            -ثانيا

 لبحث طريقة تنفيذ قرار اللجنة      ؛والمعاهد والمدارس 
  .الخاص بعمل لجان وطنية فيها وفي المدن والأحياء

يضات إلى أسر الضحايا    صرف تعو ب مطالبة الحكومة    -ثالثًا
  . الذين سقطوا ضحية الوحشية الاستعمارية الغاشمة
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انة أسر   تقرر أن تجمع تبرعات عامة من الشعب لإع        -رابعا
 وسـيتقرر يـوم بـدء       شهداء الحرية والاسـتقلال،   

  . التبرعات في بيان قادم
 تستنكر اللجنة بكل شدة بيان رئيس الحكومة الـذي          -خامسا

ه التفريق بـين عناصـر الأمـة         محاولاً في  ،أصدره
 فوصف القوى الشعبية الرئيسية وعمودهـا       ،الواحدة
 بالدهماء، وتعلن التضامن التام     )وهم العمال (الفقري  

  .  في سبيل قضية الوطن،بين الطلبة والعمال
 تستنكر اللجنة وتحتج على الافتراءات المشينة التي        -سادسا

شـيان  جيبطـاني وجريـدة الإ    جاءت في البيان البري   
  .جازيت

 وذلـك   ؛ تقرر تخليد ذكرى شهداء الوطن الأحـرار       -سابعا
 فبراير من كل ٢١ وتحديد يوم   ،بإقامة نصب تذكارية  

لى شهدائنا لإبرازه، كما تقـرر      اد عام ع  عام يوم حد  
القيام بجنازة صامتة تشترك فيها كل عناصر الأمـة         

  .  وسيحدد موعدها فيما بعد،والحكومة
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ن مظهرا رائعا من مظـاهر تكتـل        وترجو اللجنة أن تكو   
  . الشعب ووحدته

  سكرتيرو اللجنة      
   )١( أبو علم الرءوفعبد المحسن حمودة ـ فؤاد محيي الدين ـ عبد 

                                           
 . ١٩٤٦/ ٢/ ٢٣نشر بجريدة الوفد المصري،   )١(



 
 

- ٤٨٩ -

  ))٩٩((وثيقة رقم وثيقة رقم 
اجتمعت لجنة الطلبة التنفيذيـة العامـة لطلبـة الجامعـة           

 عقب  ،والمعاهد العليا وطلبة المدارس الثانوية والخصوصية     
 وحضره ألـوف    ،دعت إليه أمس في الجامعة    مؤتمرها الذي   

  :  وقررت الآتي،من مختلف الكليات والمعاهد والمدارس
  : إعداد الحداد العام-ًأولا

 ، وجميع المعاهد والمدارس ثلاثة أيـام      ،في الجامعة  -١
 وذلك بالامتناع التام عـن      ؛"السبت"ابتداء من أمس    

  . تلقي الدراسة في هذه الأيام الثلاثة
 وخروج جنازات صامتة في     ، حداد عام  الإعداد ليوم  -٢

 ، تمثل فيها جميع طبقات الشعب     ،جميع أنحاء القطر  
 . وسيعلن عن موعد وتفصيل ذلك اليوم فيما بعد

مطالبة محطة الإذاعة بأن تشارك في يـوم حـداده           -٣
 فلا تـذيع إلا القـرآن       ، الذي سيحدد فيما بعد    ،العام

 . الكريم
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نـاع عـن    مناشدة متعهدي الصحف وطنيتهم بالامت     -٤
توزيع الصحف الإنجليزية تماما في يـوم الحـداد          

 . الشعبي العام

 ،الموافقة على قرار اللجنة الوطنية للعمـال والطلبـة         -ثانيا
 ،بإصدار ميثاق وطني يوقع عليه جميـع الزعمـاء        

يلزمهم بعدم قبول المفاوضة إلا على أساس تصريح        
بريطاني يعترف بالجلاء التـام عـن وادي النيـل          

  . س للمفاوضةكأسا
 تسجل اللجنة على دولة رئـيس الحكومـة تصـريحه           -ثالثًا

باستعداده للتخلي عن الحكم إذا لم يتمكن من تحقيـق          
المطالب الوطنية، وتطلب منه التخلي أيضـا إذا لـم          
تبادر الحكومة البريطانية بـالاعتراف بـأن يكـون         

  . الجلاء عن وادي النيل هو أساس المفاوضة
  : الحكومة مطالبة -رابعا

  . بإذاعة التبليغ البريطاني على الشعب وردها عليه -١
إصدار بيان صريح شامل بشأن موقفها من مطالـب          -٢

 .البلاد
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 . تغيير مندوبي مصر في مجلس الأمن فورا -٣

  المبادرة بنشـر نتـائج التحقيقـات فـي حـوادث           -٤
 .  فبراير لتحديد المسئولية٢١ و٩

ليس الاستغناء عن الموظفين الإنجليـز مـن البـو         -٥
  . المصري فورا

 التنظيم لمقاطعة دراسة اللغة الإنجليزية في جميـع         -خامسا
  . إعلانًا للسخط على سياسة الاستعمار؛دور العلم

 مطالبة الصحف الحزبية بـالكف عـن مهاتراتهـا          -سادسا
 الـذي يجـب أن      ،المتبادلة في هذا الوقت العصيب    

طنية، توجه فيه الأفكار والأقلام إلى خدمة القضية الو       
 ـ    يدعو الشـعب إلـى مقاطعتهـا       وإلا فإن الشباب س

  .  )١(نهائيا

                                           
 . ١٩٤٦/ ٢/ ٢٤نشر بالأهرام في   )١(
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  ))١٠١٠((وثيقة رقم وثيقة رقم 

  بيان اللجنة الوطنية للعمال والطلبة بيان اللجنة الوطنية للعمال والطلبة 
  ١٩٤٦/ ٢/ ٢٦نشر بجريدة الوفد المصري 

سبق أن نبهت اللجنة الوطنية للعمـال والطلبـة إلـى أن            
وجود القوات البريطانية في المدن الكبرى يعـرض الأمـن          

 مصر للخطر، وطالبت اللجنة في بيانهـا المنشـور          العام في 
 صـونًا   ؛صباح الجمعة الماضي بسحب هذه القـوات فـورا        

  . لأرواح المصريين ومراعاة لشعورهم
 إذ تكرر اعتداء    ؛وقد أبدت الحوادث المتتالية صحة القرار     

الجنود البريطانيين على المدنيين المصريين بصورة وحشـية    
 وتكـرر طلبهـا     ،أن تعلن احتجاجها   مما أهاب اللجنة     ؛مثيرة

  . بسحب هذه القوات
 وتهيـب   ،وتحتج اللجنة على التبليغ البريطـاني الأخيـر       

بالحكومة ومن ورائها الشعب أن ترفض مناقشة أمثال هـذا          
الطرق التعسفية التي تلجأ     وأن تحتج من جهتها على       ،التبليغ

لجنة  كما تعلن ال   ،في الظروف الخطيرة الأخيرة   إليها إنجلترا   
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أيضا أنها تستنكر كل عمل أو قول أو بيان يقصد منه التفرقة            
لا تقبل أبـدا     -عمالاً وطلبة    - كما أنها    ،بين الطلبة والعمال  

 وتعلن اللجنة   منها فريق على حساب الفريق الآخر،     أن يهان   
أنها لن تلتزم في قراراتها سوى ما تمليـه عليهـا مصـلحة             

 قوة أو هيئة في الوجود أن        وتؤكد أنه ليس لأي    ،الوطن وحده 
  . توجه قراراتها وتكرر هذا لكي يثبت في أذهان الجميع

 ووافقت علـى    ،هذا وقد اجتمعت اللجنة الوطنية بالأمس     
  : القرارات التالية

التصديق على قرار اللجنة التنفيذيـة العامـة للطلبـة           -أولاً
  الخاص بإعلان حدادهم المستمر إلى يـوم الاثنـين        

  .  فبراير٢٥
 ، الموافقة على اقتراح اللجنة التنفيذية العامـة للطلبـة         -ثانيا

 مـارس   ٤بتجديد إعلان الحداد العام يـوم الاثنـين         
  .المقبل

 وجوب مطالبة الحكومة المصرية الحكومة البريطانية       -ثالثًا
بتعويض عن الأرواح التي أزهقت فـي الحـوادث         

  .الأخيرة
ت البريطانية من    الإصرار على المطالبة بسحب القوا     -رابعا

  .  صونًا للأرواح؛المدن الكبرى
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  ))١١١١((الوثيقة رقم الوثيقة رقم 

بيان من اللجنة التنفيذية لعمال مصالح بيان من اللجنة التنفيذية لعمال مصالح 
    الحكومةالحكومة

 لعمال المصالح الحكوميـة     اجتمعت اللجنة التنفيذية العامة   
   :وقررت

  .التضامن مع اللجنة الوطنية المشتركة -١
 مارس يوم حداد عام على      ٤جعل يوم الاثنين القادم      -٢

لشهداء الذين أزهقت أرواحهم برصاص الإنجليـز       ا
فداء للوطن، وتعطيل العمل في جميع المصالح فـي         

 . هذا اليوم

الاحتجاج على تصرفات الحكومة لمحاربتها شـعور        -٣
 حـدادا   ؛ وعدم السماح بالجنازة الصامتة    ،أبناء الأمة 

 وسـماحها للجنـود الإنجليـز       ،على شهداء الوطن  
 ، مـدججين بالسـلاح    ،بالتجول في شوارع المدينـة    
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 مسـتهترين   ،وقتلهم الأبرياء بسياراتهم وبرصاصهم   
 . بكرامة الشعب

استنكار الاعتداءات الوحشية التي وقعت من رجـال         -٤
 . البوليس، وطلب محاكمة المدين منهم

مطالبة دولة رئيس الوزراء بإعلان عدم الاعتـراف         -٥
 ورفضها  ، والرد البريطاني عليها   ،بالمذكرة المصرية 

 علـى   ، والتقدم بمذكرة رسـمية جديـدة      ، باتًا رفضا
 . أساس الجلاء ووحدة وادي النيل

 ويخـرج   ،مواصلة الجهاد حتى تتحقق مطالب البلاد      -٦
 . آخر جندي إنجليزي من مصر

  اللجنة التنفيذية للعمال
     الترسانة *
            عنابر بولاق *
  ورش أبو زعبل*
    الإشارات   *

    الأسلحة والمهمات *
  ةالصيان*
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    النقل الميكانيكي *
    التنظيم *
              ورش هندسة السكة الحديد*
    الحركة *
  الطيران   *
         البلوكات     *
      السكة الحديد*
         الصحة *جراج السكة الحديد *
    مخازن الذخيرة *
  المناورة*
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  ))١٢١٢((الوثيقة رقم الوثيقة رقم 

  بيان الإخوان المسلمين بيان الإخوان المسلمين 
 رئـيس   ، صـدقي باشـا    حضرة صاحب الدولة إسماعيل   

  : مجلس الوزراء
  . وبعد. السلام عليكم ورحمة االله وبركاته

فقد توليتم دولتكم الحكم والشعب المصـري يجتـاز أدق          
 في الوقت الذي هبت فيه شعوب الأرض        ،مرحلة من تاريخه  

جميعا تطالب بحريتها واستقلالها، ولقد دبت اليقظة في نفوس         
وقامت هي الأخرى تطالـب      ،الأمة المصرية عن بكرة أبيها    

 وأجمعت بمختلف طبقاتها وهيئاتها على      ،بحقوقها المغصوبة 
 مهما كلفها ذلك مـن مـرتخص        ،ضرورة نيل هذه الحقوق   

  . وغالٍ
 واليقظة المشبوبة في    ،ولقد كان للوعي القومي في مصر     

 تجاوبت به الأصداء في مختلـف       ،قلوب المصريين أثر هائل   
لوزارة السـابقة أن تسـتغل هـذا         با ، وكان حريا  بلاد العالم 

 ، فتنتفع به في مواجهة المسـتعمرين      ،الشعور القومي الرائع  
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وتستند إليه في مطالبتها بحقوق البلاد كاملة غير منقوصـة،          
 وظهـرت علـى الأمـة       ،ولكنها فشلت كل الفشل في ذلـك      

 ورد البريطانيين المثير على هـذه      ،بمذكرتها الهزيلة الملتوية  
، وكان ما كـان      وأثار العواطف  ،ج النفوس  مما أزع  ؛المذكرة

 فضلاً عن فشـلها     ،ء تصرفها في سياستها الداخلية    نتيجة سو 
 وإساءة ممثليها في هيئة الأمم المتحدة       ،في السياسة الخارجية  

 وقضـية الأمـم العربيـة       ،إلى القضية المصـرية خاصـة     
  . والإسلامية بوجه عام

 تتحقـق   حتىوستظل كذلك   ولقد ظلت الأمة على يقظتها،      
 قام الشعب بمختلـف     ؛وفي يوم الخميس الماضي   . لها أهدافها 

 يظهرون شـعورهم    ،طبقاته من شباب وشيب وعمال وطلبة     
 ، ولم يدفعه غرض مسـتتر     ، لم تشبه شائبة   ،في إجماع رائع  

 والاستمسـاك بحقوقـه     ،اللهم إلا إعلان مطالبه المشـروعة     
  لـى شـغب   ، ولم يجـنح إ     فلم يعكر صفوه معكر    ؛المغتصبة

 حتى كان هذا الحادث المـؤلم الـذي إن دلّ           ،ولا اضطراب 
  وتحـدٍ  ،فإنما يدل على استهتار عجيب بعواطف المصريين      

ظـاهرين   المت ؛ إذ اعتدي على   ظاهر لمشاعرهم وإحساساتهم  
 شهده كـل إنسـان،      ، للعيان من جانب الإنجليز اعتداء ظاهر    
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ولا شك أن التحقيق العادل المنصف سيثبت أن الإنجليز هـم           
 فهـذه اللوريـات الأربعـة       ، وأنهم هم المعتـدون؛    لبادءونا

الضخمة التي هجمت على صفوف المتظاهرين الأبرياء فـي         
 فقتلت من قتلت وجرحت من جرحـت        ،شارع القصر العيني  

 كانت الشرارة الأولى التـي      ؛بلا رحمة ولا شفقة ولا هوادة     
وليت الأمر وقف عند هذا     .. أثارت النفوس وطيرت الألباب   

بل انطلقت المـدافع الرشاشـة مـن مكامنهـا تفتـك             ؛الحد 
بالمصريين العزل الذين لم يجدوا ما يشفي غلـيلهم أو يـرد            

 وحسن توجيه أولي    ، ولولا حكمة القادة منهم    ،غوائل المعتدين 
 وسـادت   ، وعم الخطـر   ، لتفاقم الخطب  ؛الرأي من رجالهم  

  . الفوضى
تصرفات حسه الشعب لهذه ال    ولما ي  ،لهذا يا صاحب الدولة   

 لا يسع الإخوان المسلمين أمام هذه الظروف إلا أن          الجائرة؛
  :كومة المصرية بالمطالب الآتيةيتقدموا إلى الح

 التقدم إلى الحكومة البريطانية علـى وجـه السـرعة           -أولاً
 تطالب فيها بالجلاء التام عن أرض       ،بمذكرة صريحة 

 وحــل المشــاكل ، ووحــدة الــوادي،وادي النيــل
لتي تسبب عنها ما نراه من اضـطراب        الاقتصادية ا 
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 وعسر مالي لا يعلم     ، وكساد في التجارة   ،في الأسواق 
  . إلا االله مدى ما يجر إليه البلاد من تدهور وخطر

 وهم الذين   ، سحب ممثلي مصر في هيئة الأمم المتحدة       -ثانيا
أساءوا إلى قضية البلاد وقضـايا الأمـم العربيـة          

ر تمثيلاً صـحيحا     وإيفاد من يمثل مص    ،والإسلامية
  . مشرفًا

 عرض القضية المصرية على مجلس الأمن الدولي في         -ثالثًا
نجلتـرا لمطالـب    ، إذا لـم تسـتجب إ      أول انعقاد له  

  . الحكومة المصرية في موعد عاجل محدد
 ـلنج أن تطلب الحكومة المصرية مـن إ       -رابعا ا اعتـذارا   رت

رسميا عن سوء تصرف الجنود البريطـانيين فـي         
 مع دفع تعويضات مناسبة لأهالي      ،ث الأخيرة الحواد

  . القتلى والمصابين
 ، والإسـكندرية  ،القـاهرة ( اعتبار المدن المصرية     -خامسا

 مناطق حـرام    )، والإسماعيلية  والسويس ،وبورسعيد
 إلى أن يتم تـرحيلهم إلـى        ،على الجنود البريطانيين  

  . بلادهم
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معـة   أن تطلب الحكومة المصرية عقد مجلـس الجا      -سادسا
 لعرض تطـورات القضـية      ؛العربية بصفة استثنائية  

 أسـوة بمـا     ؛ واتخاذ قرار حاسم إجماعي    ،المصرية
 ، ولبنـان  ، سـوريا  :اتخذ في قضايا الدول الشقيقات    

  . وفلسطين
ية والحوادث التي سببها    هذا فيما يختص بالسياسة الخارج    

   :لي فيرى الإخوان أما فيما يختص بالموقف الداخالإنجليز،
راع في تحديد المسئولية عن الحوادث الأخيـرة        الإس  ) أ 

التي أساءت فيها الحكومة السابقة إلى الشـعب أيمـا     
، ونكلـت بالطلبـة      حيث صادرت الحريـات    ؛إساءة
 وأسالت الدماء الذكية، ومحاكمة المسئولين      ،هارالأط

  . والمتسببين في هذه الحوادث الخطيرة
الاستغناء عن خدمات مـوظفي البـوليس والجـيش          ) ب 

 .لمصري من الإنجليزا

 ،الإفراج عن جميع الطلبة الذين زج بهم في السجون          ) ج 
 والهتـاف لـوادي     ،ولا ذنب لهم إلا النداء بمطالبهم     

 . النيل



 
 

- ٥٠٢ -

تعويض أهالي الشهداء الذين ذهبوا فداء حرية الوطن          )د 
 . واستقلاله

 ،دنا أن نتقدم به إلى دولـتكم      هذا ما أر  .. يا صاحب الدولة  
 والبلاد تجتاز أدق    ،لحكومة المصرية وأنتم اليوم على رأس ا    

 ويسجل التاريخ في صفحاته الخالـدات       ،مرحلة في تاريخها  
 وأن مصر العزيزة التي لهـا مـن         ،لكل امرئ ما قدمت يداه    

ماضيها أروع آيات المجد والفخار لترقب من أبنائها جميعـا          
 وتصـل   ، حتى يتحقق لها أملها    ؛ وجهدا متصلاً  ،يقظة شاملة 

  . من مستوى رفيع بين سائر الأمم والشعوبإلى ما ترجو 
  .)١(السلام عليكم ورحمة االله وبركاتهو
  

  المرشد العام          
  حسن البنا            

                                           
 . ١٩٤٦/ ٢/ ٢٥البلاغ،  )١(
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  ) ) ١٣١٣((الوثيقة رقم الوثيقة رقم 

  تكريم الشهداء بيان اللجنة القومية تكريم الشهداء بيان اللجنة القومية 
اجتمع دولة رئيس الوزراء مساء أمس بـبعض ممثلـي          

ن أذيـع    وبعد ذلك صدر بيا    ، وبعض الهيئات  ،العمال والطلبة 
  :  وهذا نصه؛ وأبلغ إلى الصحف،بالراديو

 أحمد  :قابلت اللجنة القومية المؤلفة من حضرات الأساتذة      
ي الوكيل العام للإخوان المسلمين، وأحمد حسين رئيس        السكر

 وعبد المـنعم خـلاف ممثـل الشـبان          حزب مصر الفتاة،  
 رئيس اتحاد   ، والدكتور عبد الدايم أبو العطا البقري      ،المسلمين

 وأحمد كامل قطب رئـيس حـزب الفـلاح          ،عرب الأنصار 
 ، ورشيد النحال وكيل الشبان الأحرار الدستوريين      ،الاشتراكي

 ومحمد شريت منـدوب     طني،ومحمود مكي ممثل الحزب الو    
 وسعد الدين الوليلي مندوب اتحاد نقابـات        ،الجامعة الأزهرية 

ة  والفضيل الورتلاني مندوب جبهة الهيئات العربي      ،الموظفين
، ومحمد جودة عن     وسالم غيث مندوب الموظفين    ،والإسلامية

وعبد الجبار وأحمد علي مندوبي العمال دولة رئيس        التجار،  



 
 

- ٥٠٤ -

 لإبلاغه قرارات اللجنة القومية العامة بصدد شعور        ؛الحكومة
  . ١٩٤٦ مارس ٤ في يوم ،الأمة حيال الشهداء

ه  أعلن رئيس الحكومة أن    ؛وبعد المناقشة في هذه القرارات    
وهـو يقـدر كـل       ك الأمة رغبتها في تكريم الشهداء،     يشار

 ولم تتردد الحكومة من جانبها فـي        التقدير عواطف الشعب،  
 ،الاحتجاج بشدة على الاعتـداءات علـى هـؤلاء الشـهداء          

وستعمل الحكومة فورا علـى تعـويض عـائلات الشـهداء         
 وهي على   ،والجرحى تعويضا سخيا عما أصابهم من أضرار      

 لتلقي اقتراحات اللجنة القومية لتكريم الشهداء تكريما        استعداد
وقد ندبت معالي وزير المعارف لتمثيل      . يبقى على مر الزمن   

ات وإخراجهـا إلـى     ح لبحث هذه المقتر   ة؛الحكومة في اللجن  
  . حيز العمل في أسرع وقت

 تها الشعب في عواطفه،   قد برهنت على مشارك   والحكومة  
موقفًا مشرفًا، تطمع في أن تقدر      ووقفت من القضية المصرية     

الأمة الظروف المحيطة بهذه القضية، فتهيـئ لهـا فرصـة           
 لتحقيـق   ؛نجلتـرا عاجلة للدخول في مفاوضات حرة مـع إ       

  . الأهداف القومية من الجلاء ووحدة وادي النيل
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طلاع الأمة ن إعد البلاد أنه لن يتوانى ع   ورئيس الحكومة ي  
  ق المطالب الوطنية عقبات     واعترض سبيل تحقي   ،إذا جد الجد

  (*). لم تستطع الحكومة تذليلها

                                           
 .١٩٤٦/ ٣/ ٢ المصري  (*)
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  ) ) ١٤١٤((الوثيقة رقم الوثيقة رقم 

  من اللجنة القومية من اللجنة القومية 
  بسم االله الرحمن الرحيم

اجتمعت اليوم اللجنة القومية المؤلفة من منـدوبي جميـع          
 ، والطلبة والعمـال   ،الأحزاب والهيئات السياسية والاجتماعية   

 ،ان المسـلمين  وموظفي الحكومة والشركات بـدار الإخـو      
  :وأصدرت البيان والقرارات الآتية

 فـي   ،هبت مصر على بكرة أبيها تطالب بحقوقها المغصوبة       
إجماع رائع من كافة الهيئات والأحزاب والطبقات، حتى إذا كان          

 خـرج الشـعب     ؛ الماضي ١٩٤٦ فبراير سنة    ٢١يوم الخميس   
ل من   وهو أعز  ،ممثلاً في كافة طبقاته ينادي بالحرية والاستقلال      

 وإذا بالقوة الإنجليزية الغاشـمة      ،ح سوى الحق والإيمان   لاكل س 
 فسقط ضحية هذا الاعتداء الصارخ      ،تتحدى هذه الجموع الزاخرة   

شباب طاهر من أبناء مصر البررة، ولما كان من حق هـؤلاء            
الأبناء الذين استشهدوا في سـبيل الحريـة أن تـنهض أمـتهم             

 فقد أبـت إلا أن      ؛ ذكراهم  وتخلد على صفحات التاريخ    ،لتكريمهم
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تخصص يوما خالدا مشهودا يحسه القريب والبعيد لتمجيد هـذه          
والأمة إذ  . ١٩٤٦ مارس سنة    ٤يوم الاثنين     وحدد لذلك  ،الذكرى

د أرادت من ناحية أخـرى أن تظهـر          فق ؛تكرم ذكرى الشهداء  
 وأن تعلن للدنيا أنها عازمة ومصـممة علـى          ،نجلترا المعتدية لإ

 وأن التهديـد    ،ها الكاملة في وحدة محققة لوادي النيل      إدراك حريت 
 واستبسالاً في الجهـاد     ،والإرهاب لا يزيدها إلا استمساكًا بحقها     

 واستشهد في سبيل    ، وتجمعت العقبات  ، مهما قامت الصعاب   ،لنيله
ولما كان المصريون جميعـا     . ذلك من أبنائها الأبطال المؤمنين    

التام بين مختلـف طبقـاتهم      يشعرون بوجوب التعاون والاتحاد     
وطوائفهم، ولما كانت اللجنة القومية العامة الممثلة لكافة أحـزاب       
الأمة وهيئاتها حريصة كل الحرص على أن تظهر البلاد بمظهر          
إجماعي رائع في هذا اليوم، وهي في الوقت نفسه تقدر الظروف           
           ا الدقيقة التي تجتازها البلاد في هذه الفترة من تاريخهـا، ونظـر

 لإجمـاع الأمـة     الإضراب الشامل في حد ذاته مظهر رائع      لأن  
 فقـد رأت اللجنـة      ، واستنكارها لعدوان الغاصـبين؛    وغضبتها

 ،الاكتفاء بالإضراب الشامل لجميع مرافق البلاد ومظاهر نشاطها       
 كما تقتصر محطـة     ،) مارس ٤(وتنكيس الأعلام في هذا اليوم      
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 وتأجيل القيـام    ،يد الوطنية الإذاعة فيه على القرآن الكريم والأناش     
  . بالجنازة الصامتة إلى موعد يحدد فيما بعد

واللجنة وقد استجابت لدواعي الوطنية البحتة في تأجيـل         
 ،الجنازة الصامتة تناشد الأمة أن يكون إضرابها عظيما رائعا        

 وقدرتها على ضـبط     ، ودقة نظامها  ،وأن يظهر مدى اتحادها   
 مع إصرارها التام علـى      ،أعصابها في حكمة وتعقل وثبات    
  . بلوغ أهدافها كاملة غير منقوصة
  :أيها الشعب المصري الكريم

إن اللجنة القومية العامة التـي تنـبض بـروح الصـدق            
 لتقسم أمام الشعب قسما لا حنث فيه أن         ،والإخلاص والوطنية 

 وأن تقف بالمرصاد    ،تسهر على تحقيق مطالب البلاد القومية     
 أو يفرط في القضـية      ،ن يعبث بحقوقها  لكل من تحدثه نفسه أ    

فسه تطالب الحكومة بقوة    ن وهي في الوقت     ،الوطنية المقدسة 
 ،ومضاء أن تسرع في طلب الجلاء التام ووحدة وادي النيـل      

 حتـى   ؛وحل المشاكل الاقتصادية بصراحة واضـحة جليـة       
  . )١(نتها في صفوف الأمم الحرة القويةتسترد مصر مكا

                                           
 . ٣، ص ١٩٤٦/ ٣/ ٣نشر في أهرام   )١(
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  ) ) ١٥١٥((الوثيقة رقم الوثيقة رقم 

  يان اللجنة الوطنية للعمال والطلبةيان اللجنة الوطنية للعمال والطلبةبب
لقد كان رأي اللجنة من بادئ الأمر أن هذه المفاوضـات           

 فضلاً عـن    ، ولا يمكن أن تحقق مطالب البلاد      ،مآلها الفشل 
 وهـو   ؛أنها بدأت على غير الأساس الذي نادى به الشـعب         

صدور تصريح من الجانب البريطاني بـالجلاء عـن وادي          
كان ..  عاجلاً محدد الأجل   قيود جلاء د من ال   دون أي قي   ،النيل

 ،سوء نية البريطانيين باديا في جميع المراحـل والخطـوات         
 الـذين لا يمكـن أن       ،وثبت أنهم هم المستعمرون الغاصبون    

، إلا إذا انتزع منهم     ينزلوا عن شيء مما اغتصبوه من حقوقنا      
 ،، فهم يصرون على ربط مصر بعجلة الإمبراطورية       انتزاعا

  . ليها باسم المشاركة والتحالفوالسيطرة ع
، لا يمكن أن يؤدي     وقد سارت المفاوضة في طريق معوج     

لى تحقيق مطالب البلاد، وكان فصـل القضـية السـودانية           إ
وإرجاء حلها خطأ لا يمكن أن يغتفر، فمطالبنا هي الجـلاء           

وليست كما يريد البريطانيون جـلاء      .. التام عن وادي النيل   
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 وهـي عـين     ؛عليـه بـأغلال وقيـود      نساوم   مقسما مجزئًا 
  . الاستغلال والاستعمار

 ودخلت  ،ولكن الحكومة رغم هذا كله تحدت إرادة الشعب       
 وأخـذت   ،في مفاوضة أحاطتها بسياج من الكتمان المريـب       

لى الشعب المطالـب بحقوقـه      تتبع سياسة إرهاب وضغط ع    
 ، ووصفتهم بالإجرام  ، فقمعت حركة الطلبة الوطنيين    الوطنية؛
 كما ضغطت على    يرين من معاهدهم واعتقلتهم،   الكثوفصلت  

 ورأيناهم يشـردون بـإغلاق      ،العمال ضغطًا ماديا ومعنويا   
 ويطــارد زعمــاؤهم ، وتصــادر اجتماعــاتهم،المصــانع

عور الـوطني ضـارة     إن سياسة القمع وكبت الش    .. ويعتقلون
  .  لا يقدم عليها إلا عدو لتلك الحركةبالحركة الوطنية،

فالبلاد اليوم مصرة على    .. اصبين البريطانيين إننا ننذر الغ  
أن تسترد حقوقها كاملـة، ولـن تقبـل تلـك المسـاومات             
والمراوغات التي ما زالوا مصرين عليها، كما نحذر رئـيس   
الحكومة من تلك السياسة الغاشمة الضارة، فالشعب متمسـك         

  . بحقوقه وسيحطم كل من يعترض سبيله
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عن رغبة الشعب بعرض     معبرة   ،واللجنة الوطنية تطالب  
 دون انتظـار لأي     ،قضية مصر على مجلس الأمن في الحال      

  . مماطلة أو تسويف
 وهو اليوم أشد مـا يكـون        ،إن انتظار الشعب لن يطول    

استمساكًا بحقوقه، متأهب للكفاح المرير المستمر في سـبيل         
  . انتزاعها من المستعمر

 حسين كاظم، سيد علـي، محمـود حمـزة،        : عن العمال 
  . ود الدمرانيمحم

الرءوف أبـو علـم،     عبد  إسماعيل السيوفي،   : عن الطلبة 
  . )١(ثريا أدهم

                                           
 . ٢، ص ١٩٤٦/ ٢/ ٢٥ المصري، )١(
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  ) ) ١٦١٦((وثيقة رقم وثيقة رقم 

مقدم من اللجنة التحضيرية إلى اللجنة مقدم من اللجنة التحضيرية إلى اللجنة 
  الوطنية للعمال والطلبة الوطنية للعمال والطلبة 

١٩٤٦/ ٤/ ٣ .  
  : يهمنا أن نقرر الأمور الآتية

الطلبـة بـأي عمـل      لم تقم اللجنة الوطنية للعمال و      )١(
   فـنلاحظ أن إضـرابات يـومي       وم،إيجابي إلى الي  

 ؛ مارس ليسا من فعل اللجنة المباشر      ٤ فبراير و  ٢١
   وكـل  ،بل جاءت هذه الإضرابات بشـكل تلقـائي       

ما فعلته اللجنة أنها انتهزت فرصة هـذه التلقائيـة          
لم يـنجح أول إضـراب      . فحددت يومي الإضراب  

بالصورة التي قام بها في أنحاء الـبلاد مـن فعـل            
من فعل المنظمـات الديمقراطيـة       بل نجح    ؛اللجنة

 خصوصـا نقابـات     ،المتعددة الموجودة في الـبلاد    
العمال ولجان الطلبة في القاهرة والإسكندرية، ومن       
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 ـ         االمهم أن نذكر أن أول يوم إضراب كانت جموع 
 فقـد قـام     ختلفة من طبقات الشعب مشتركة فيه؛     م

بالتنظيم مع المنظمات الديمقراطية منظمات عـدوة       
ا يؤكد ذلك اخـتلاف سـير مواكـب         مومللشعب،  

 ومنها الاستفزازية   ؛ والنداءات المختلفة  ،المظاهرات
 . والمائعة

نظـرا لضـعفها     - فلم تجرؤ اللجنـة      ؛أما ثاني إضراب  
 أن  - يمكنها أن تكون أقوى مما هي عليه         ما كان ، ف التكويني

تقوم بمظاهرات في الشوارع، فلو كانت متأكدة مـن تنظـيم           
كتل الشعبية ما كانت تتردد وقتهـا فـي القيـام           الجماهير وال 
 بل نحن نؤكد أنه إذا كانت ثقة اللجنة أكيدة في           ؛بالمظاهرات

المنظمات الديمقراطية التي قبلت أن تمثل فيها بطريق مباشر         
 لكان اتجاه قيام المظاهرات أكيدا بل واجبـا،         ؛أو غير مباشر  

بتحديـد يـوم     و ،ولكن اللجنة أرادت أن تستأثر حتى بالتنظيم      
 .  متعدية المنظمات المختلفة،الإضراب

 وهو عدم استطاعة اللجنـة      ؛وأمر ثالث لم يفت على أحد     
تنفيذ قرارها بالقيام بالإضـراب يـوم الاثنـين أول أبريـل            

، وما هذا إلا لأنها نسـيت أن قـرارات الإضـراب            ١٩٤٦
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والقرارات المختلفة يجب أولاً أن تتخذ من المنظمات الممثلة         
على أن تقوم تلك المنظمات     ية،   باقتراح من اللجنة الوطن    فيها

  . الممثلة فيها بإجراء استفتاء في المنظمات التي تؤثر فيها
وعرفنا أن اللجنة لم ولـن تسـتطيع بوضـعها الحـالي            
  وتنظيمها الغير طبيعي القيام فعليا بجهود فـي الإضـرابات         

 هل هـي شـيء خـاص        :أو المظاهرات، ولكن هذه اللجنة    
  .لا... لتوجيه السياسي والوطنيبا

، ولم تقـل اللجنـة      تكون الوفد الخاص بالمفاوضات    -١
   أهي قابلة أم رافضة؟ كلمتها؛

 ولم تقل اللجنة رأيها في التيارات       ،جاء وفد السودان   -٢
 المختلفة الخاصة بمشكلة السودان؟ 

قبض قبل قيام اللجنة بزمن بعيد على زعماء عمال          -٣
 . ي عمل حتى بالاحتجاجفلم تقم اللجنة بأ. وطنيين

سمعنا أن بعض إخواننا من أعضاء لجنـة الطلبـة           -٤
 وسـمعنا أن    ،التنفيذية العليا فصلوا من مدارسـهم     

البوليس تعدى على أحدهم بـأمر نـاظر المدرسـة          
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 ولم تعمـل    ،)مدرسة الصناعات الميكانيكية ببولاق   (
 . اللجنة شيئًا لهم

 ـ  (تجتمع في اجتماعات متوالية      )٢( بوع مرتين في الأس
تنتـه هـذه     ولـم    ، من شـهر   رمنذ أكث ) على الأقل 

  :الاجتماعات عن شيء عملي

  . فالميثاق الذي وافقنا عليه لم نعرف من أمره شيئًا -١
، والذي  البيان السياسي الذي اطلعنا على مشروع به       -٢

 والذي حددت جلسـتين     ، نحن مشروعا آخر به    قدمنا
 . لمناقشته فلم يناقش ولم ننته منه

ي تناقشنا فيها لم تستطع أن تحـوز مـن          اللائحة الت  -٣
 . المنظمات الممثلة في اللجنة على رضاء تام بها

لكـلام وقلـة    إن الملاحظة على هذه الاجتماعات تغلب ا      
ن كثيرا من إخواننا وجد أن طريقـة        النشاط، بل من المهم أ    

 ؛العمل في اللجنة تبعد عن الأسـس الديمقراطيـة الحقيقيـة          
لمناقشة ليس مكفـولاً للجميـع، وإن       بمعنى أن حق الكلام وا    

  . ممثلي الهيئات مقيدون بالسكرتارية
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ومما يلاحظ أن جدول أعمال الجلسات لا تعرفه الهيئـات          
 فيأتي ممثلوها فـي الاجتماعـات بغيـر         ،الممثلة في اللجنة  
 .  وبغير تفويض خاص من اللجان الرئيسية،تحضير للمناقشة

باعتبارهـا  يـة    القائمون بأعمال اللجنة الوطن    يحاول )٣(
 ،هيئة مختلفة كل الاختلاف عن الهيئات الممثلة فيها       

ويقوم بتوجيههم في نشاط اللجنة على أسـاس أنهـا          
 : مكونة من أفراد وليس منظمات والدليل على ذلك

كان المراد اعتبار قرارات اللجنة الوطنيـة        -١
 حتى في   ،فوق قرارات الهيئات الممثلة فيها    

 مســألة  ولاســيما فــي،مســائل التنظــيم
  . الإضراب

اللائحة الأساسية كلها قائمـة علـى كـون          -٢
 وأن حق   ،ممثلي الهيئات أعضاء في اللجنة    

 ؛الهيئات مقصور علـى إرسـال منـدوبين       
 : فلنطلع على

 التي تقرر قيام اللجـان الفرعيـة للعمـال          ،٤المادة    -أ 
 ، ظنًا منها أن هذا سيحل مشـكلة التنظـيم         ؛والطلبة
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لهيئـات الممثلـة فيهـا    وكان الأولى بها أن تطالب ا     
  . بتنشيط تنظيمها

 انتخاب المندوبين العـاديين للسـكرتارية       :٥مادة  ال -ب 
 بغير الالتجـاء    ،وللرقابة والمالية من اللجنة الوطنية    

 . لموافقة الهيئات الممثلة

ولكن عضوية من؟   ..  وبها شروط العضوية   ،٧المادة   -ج 
ولكن عضوية  ... لا... هل عضوية الهيئات الممثلة؟   

 . يهاممثل

لم تعط اللجنة الوطنية للطبقة العاملة ونقابات العمال         )٤(
 :  والدليل على ذلك،القسط العادل في تكوينها

مساواة الطلبة بالعمال في عدد أعضاء اللجنـة         -١
  . الوطنية

إعطاء الطلبة ثلاثة أرباع أصوات العمال فـي         -٢
 . السكرتارية والرقابة والمالية

لممثلـي   عدم قبول اللائحة على شروط تعطي      -٣
الهيئات العمالية القوة الفعلية لرفض أو قبـول        
الاقتراحات المختلفة، فكان يجب مثلاً أن ينص       
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في اللائحة على أن التقارير لا تكون نهائية إلا         
بقبول نصف الأعضاء العمال مثلاً، ولهم جزء       

 . من هذه الشروط

إن مشروع البيان السياسي خـالي مـن الثقـة           -٤
 . العاملةالكافية بكفاح الطبقة 

تحدد موعد الجلسات بغير أن يؤخذ من ممثلي         -٥
الهيئات العماليـة الموافقـة الجماعيـة عليهـا         

ن ، وأ يلاحظ أن العمال ينتجـون ويشـتغلون      (
ضياع الوقت عندهم معناه ضياع غذاء وحيـاة        

 ). ذويهم

من كل هذا يتبين أن اللجنة الوطنية للعمال والطلبة تسير          
م هـذا الطريـق     لينا أن نقو   ومن الواجب ع   ،في طريق خطأ  

 وحتى لا نجني على الحركـة       ،حتى لا نضيع وقت الزملاء    
 ونرى أن الأسس التي يجـب       ، وعلى الطبقة العاملة   ،الوطنية

  : على اللجنة الوطنية أن تقوم عليها هي
 في ازدياد ونمو الـوعي   ـ الثقة التامة بالطبقة العاملة ١
 ـ ، وفي إمكانية اكتمال تنظيمهـا     ،فيها ي قـدرتها علـى      وف
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 إن لم يكن في السيطرة على تلك        ،الاشتراك الفعلي في القيادة   
 وأهـداف اقتصـادية     ،والعمال لهم مصالح موحـدة    . القيادة
 فالعمال يمثلـون    ، إن لم تصل إلى المرتبة السياسية؛      موحدة

.  حتى وإن ظهر بين بعض أفـرادهم خلافـات         ،كتلة واحدة 
كـان الطريـق شـاقًا       وإن   ،فاتحاد كلمتهم أمر لا مفر منـه      

إن الـذي   .  وليس سهلاً كما يفكر بعض الـزملاء       .وعسيرا
 ففي هذا الدوام    لطبقة العاملة دوام وحدة مصالحها؛    تمتاز به ا  

 نحن لا نقلل من قـدرة       .يخلق الاستمرار في التوجه السياسي    
 ـ     ل فـي الميـدان الـوطني       الفئات الشعبية الأخرى في العم
 إخواننا الطلبة؛ ولكن نقول     وخصوصا لا نقلل من قدرة وشأن     

ن مأموريتهم في الفترة الحاليـة مـن تـاريخ          لهم بصراحة إ  
 ولكن في   ،مصر ليست في قيادة الحركة التحررية في البلاد       

مساعدة الطبقة العاملة على التعبير عما يجول في خاطرهـا،     
 . وعن أهدافها ومراميها

 أمكـن   الطلبة هذا الواقع، وفهموه فعـلاً؛     إذا فهم إخواننا    
للجنة الطلبة والعمال أن تشق طريق التحرير الـوطني، وإذا          
لم يفهم إخواننا الطلبة هذا أضاعوا على البلاد فرصة ذهبيـة           
في الوصول إلى أمانيها، وعلى كل حال فالطبقة العاملة تسير          
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 بـل تؤكـد     ، وتقبل تعاون الفئات الأخرى؛    في طريقها الشاق  
وهي اليوم تلح على    . رىعزمها على التعاون مع الفئات الأخ     

  . الطلبة أن يفهموا نهائيا مأموريتهم التاريخية
قصر عمل اللجنة الوطنية للطلبـة والعمـال علـى           )٥(

 : التوجيه والإرشاد

 كيف فشلت اللجنة في كل الأعمال التنظيمية التـي          رأينا
 الطلبـة   أرادت أن تقوم بها، رأينا أنه كيف يجب أن يتـرك          

 نشرات، منشـورات، بيانـات،      للعمال حق تنظيم صفوفهم؛   
 وخصوصا فلتقم اللجنة بالتأكيـد علـى        تلغرافات، مقابلات، 

 ولتتركها تقرر   ،الهيئات الممثلة فيها بوجوب اكتمال تنظيمها     
فعليا مصيرها، وليكن رائد الطلبة في هـذه الأمـور إفهـام            

 وحقيقـة   ،الفئات الأخرى من الشعب حقيقة الطبقة العاملـة       
 . انياتها ومأموريتها وإمك،الوعي فيها

يجب أن يكون التنظيم فـي اللجنـة علـى أسـاس             )٦(
 وعلـى   ، وليس على أساس ممثلي الهيئات،     الهيئات

 وأن تعمـل غيرهـا،      ،ذلك يجب أن تراجع اللائحة    
 . ونحن نقدم مشروع لائحة لمناقشتها

  . ١٩٤٦ أبريل ٢
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  ) ) ١٨١٨((وثيقة رقم وثيقة رقم 

  نداء إلى عمال مصرنداء إلى عمال مصر
  : ء عمال مواني منطقة القنالأيها الزملا

لقد قرر عمال العالم ممثلين في الاتحاد العالمي للنقابـات          
 ،ندونيسيا الأبي ب العدوانية الهولندية ضد شعب أ     إيقاف الحر 

الذي فرض عليه من جديد أن يكافح الاعتداء الاسـتعماري          
 الذي فاجأه بغدره فـي مسـتهل شـهر رمضـان            ،الوحشي
  . المعظم

  لهولندي لم يقو على هـذه الفعلـة النكـراء         والاستعمار ا 
ستعمار العـالمي بزعامـة أمريكـا       إلا مؤيدا من معسكر الا    

  .نجلتراوإ
ولما كان شعب مصر وعلى رأسه طبقته العاملة يمقـت          

 وجب عليـه أن يعتبـر       ، ويحب الحرية والسلام؛   الاستعمار
 الشقيق اعتداء على حريته     اعتداء هولندا على شعب أندونيسيا    

 لذلك أصبح أول ما يجب على مصـر عملـه هـو             رة؛مباش
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المساهمة الفعالة في عرقلة أداة الحرب الهولندية الغادرة ضد         
  . إخواننا الأندونيسيين

 مسـاعدة   منطقة قنال السويس أن لا يقدم أي      فأناشد شعب   
  . وأن يعرقل سيرها ما وجد إلى ذلك سبيلاً،للسفن الهولندية

ي المنطقة أن يمتنعوا تماما     ونطلب إلى النقابات والعمال ف    
ا  متضـامنين فـي هـذ   ،عن أداء أي عمل يتعلق بتلك السفن 

 وحتـى   ،نجلتـرا العمل مع زملائهم عمال الهند وأستراليا وإ      
 حيث امتنع الجميع عن تفريغ أو شـحن         ؛عمال هولندا نفسها  

  . السفن الهولندية
 وفي مقدمته نقابـات العمـال أن        ،كما نناشد شعب مصر   

 الآن التبرعـات لمسـاعدة الهـلال الأحمـر          يجمعوا مـن  
  . الأندونيسي

  .لتحيا أندونيسيا جمهورية حرة مستقلة
  . لتحيا الطبقة العاملة العالمية

  . ليسقط الاستعمار
  محمد يوسف المدرك        
  مندوب عمال مصر بالاتحاد العالمي للنقابات    
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  ))١٩١٩((وثيقة رقم وثيقة رقم 

نداء من أسرة تحرير الجماهير إلى عمال نداء من أسرة تحرير الجماهير إلى عمال 
  شباب مصرشباب مصروو

  : يا شباب مصريا عمال مصر،
لو مرت هذه السفينة عبر بلادنا، وكل مـا فيهـا موجـه             

 العار عالقًا   لبقي.. ورية الأندونيسية الحرة  للقضاء على الجمه  
  .  وإيماننا بالحرية أجيالاً وأجيال،بتاريخ نضالنا

فنضال الشعب الأندونيسي ضد الاستعمار جزء لا يتجزأ        
  . من نضالنا

 هـو   ؛تصار الشعب الأندونيسي في حركته الوطنيـة      وان
لأنه إضعاف للاسـتعمار العـالمي،       ؛تقوية لحركتنا الوطنية  

 ضربة تصيب حركة شعبنا الوطنية في الصميم أن تمر          انهوإ
  .  لأنه تقوية للاستعمار العالمي؛السفينة

 والهند وسيام أنهـا     ستراليامات سيلان وأ  لقد أعلنت حكو  
ة أو أي ذخيرة موجهـة ضـد الشـعب           سفين تمنع مرور أي  
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الأندونيسي، كما وقف عمال سنغافورة يمنعون بالقوة إرسال        
 ،الإمدادات الاستعمارية ضد الشعب الأندونيسـي المجاهـد       

وحكومة مصر التي تقف اليوم أمام الـرأي العـام العـالمي            
تعرض على مجلس الأمن جرائم الاستعمار البريطاني ضـد         

لب بجلائه فورا عن وادينـا، هـذه   لتطا.. شعوب وادي النيل  
الحكومة لا أمل من أن تعلن أنها لن تسمح مطلقًا بمرور هذه            

 سفينة متجهة لحرب شعب يناضـل       ، أو أي  السفينة الهولندية 
  . نضال شعبنا

 علينا أن نهب جميعا     ر وشبابها وشعبها؛  وعلى عمال مص  
لنعيـدها إلـى    .. لنوقف هذه السـفينة   .. لنمنع هذه الجريمة  

  . حابها المستعمرين مشيعة باللعناتأص
.. سعيد والسويس يا عمال بور  .. ا عمال وشباب ومصر   ي

رية لا يمكـن    سعيد قلاعا للح  فلتبنوا من موانئ السويس وبور    
 تحمل الموت إلـى شـعب شـقيق         أن تمر منها السفينة التي    

  . مكافح
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عاشت جمهوريـة أندونيسـيا حـرة       .. الموت للاستعمار 
  . مستقلة

  . لشعوب الوطنية الباسلةالنصر ل
  . النصر للشعب المصري في نضاله ضد الاستعمار

  أسرة الجماهير
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  ) ) ٢٠٢٠((وثيقة رقم وثيقة رقم 

مقتطفات من بيان الحركة الديمقراطية مقتطفات من بيان الحركة الديمقراطية 
  للتحرر الوطنيللتحرر الوطني

  :يا عمال الشحن بميناءي بورسعيد والسويس
  . كافحوا في سبيل أندونيسيا

* * *  
 اليوم كفاحا   إن الشعب الأندونيسي المحب للحرية يخوض     

مريرا ضد الاستعمار الهولنـدي المؤيـد مـن الاسـتعمار           
  . الإنجليزي والأمريكي

لقد رفض الشعب الأندونيسي الخضوع للشروط التي يريد        
الاستعمار الهولندي بمعونة الاستعمار الإنجليزي والأمريكي      

  . أن يفرضها عليه في شكل معاهدات ظلم واستبداد
 الضعيف ما كان يسـتطيع كبـت        إن الاستعمار الهولندي  

 ، مليونًا مـن المكـافحين الأندونيسـيين الأبطـال     ٧٠حرية  
 لولا أن الاسـتعمار الإنجليـزي       ،والهجوم على استقلاليتهم  
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والأمريكي نهض يسنده ويؤيده، ولولا أنه جعـل سـنغافورة          
  ..مركزا لتموين قوات الظلم الهولندية

 ولكن الطبقة   ،أجمعلقد أثار الاعتداء الهولندي سخط العالم       
العاملة في كل مكان كانت أول من وقف لتأييـد أندونيسـيا            

يان الاستعماري، فقد امتنـع عمـال       المكافحة في وجه الطغ   
 وأعلن عمـال هولنـدا      ،ستراليا عن شحن السفن الهولندية    أ

 ،نفسها تضامنهم مع الشعب الأندونيسـي فـي الإضـراب          
  . ومتهم الغاشمةوالامتناع عن الإنتاج، والاحتجاج على حك

سعيد والسـويس، ضـموا صـوتكم       يا عمال الشحن ببور   
وكفاحكم إلى كفاح عمال العالم ضد الاعتداء علـى حريـة           

  . الشعب الأندونيسي
أوقفوا شحن السفن الهولندية والإنجليزية المتجهـة إلـى         

  . محاربة الشعب الأندونيسي
  . اثبتوا أنكم تؤيدون قضية الحرية

  . لتحيا الحرية
  . يا الطبقة العاملة في نضالها ضد الاستعمار والاستغلاللتح

 .لتحيا أندونيسيا المجاهدة الحرة




